إاشداء 


إل أظقال الأحبّاء مرام ولينة ويوسف 
لمر أدرك أن الدڈناقد نكون مخيفة خی رزقتكم 
حفظكم الله من الفتن» ما ظهر منها وما يطن. 
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الرَیاض ف 1٤‏ نوشهبر ۴١۰‏ 


السبد المهحتم با 

سررت بالجلوس إليك فساء الأسيوع الماضي عند الشيد (.......) 
وسررت أكثر بالزسالة المفاجتة التي وصلتتي منك حالما رجهت إل 
بيتي! في الحفيفة, لقد استمنعت بالأستماع إل قضتشك ف حضور 
صديقنا المشترك» ورغبت ف الاستزلدة, لكتني علمت أن الحياء بمتحك 
من الخوض في تقاصيل كشيرة. وقد أسعنن طلبك بتشريف قلمى 
المتواضتع بصياغة قضتك بشكل روان 

لقسد سالتك في جلستنا ك بك وض وح: لماذا لا تقب فشتك 
اصناعة نض تاجح بق ميات وفررةا اهبف عا مامه ا مع 
اهتمامات شباب اليوم وتفدبمها لإجابات وأفبة عقا يورق الكثرين 
مهم من تساؤلات وجوديّها كما لن رصيدك اللوي والمعرك 
يجعلانك مؤشلا تماما للكثابة بشكل محترف.. فلم لا تفعل؟ 

لكك رددث بانخسار وصراحة:! 

٠‏ أخشى ألتي لن أكون محابدا في الطرح وسيغلبتي هوى نفسي في 
تزكيتها أو الذفاع عنها, لذلك أرى أن قلما موصوعيًا هو الأقدر على 
المهمة وان الفرصة قد فاتتني» لذلك لم أتجاسر عان الشؤال. لكشك 
شرفتتي بشقتك وعرضك الفي واقيتتي به بعد الجلسة مباشرة. 

لقد اطلعت بشغف على الملقّات التي ارسلتها خلال الأجام 
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ماضية بشکل متواتر, وشرعت ق تدوين ملاخظاق بخصوصها تشهد 
رغبشك ق تحوبر المسلوسات الأساسبة التي تخض عائلتك لما فيها 
مقا يمن المطلعين من التعف إل هوبّة والدك وأخوالك: ويالتال 
الإهقداء إلى شخصك بالذات. ولا أماتع إطلاقا من اعتماد الأسماء 
المستعارة الث اقترحتهاء لتكون أت «مالك الثريفهء وصديقنا 
المشترك «نديم المقري».. فأشكر لك الحربّة الى تركتها ل لاضع 
لخاد متاسنية فة الك خحجات: 
ما بالسبة إلى الأحداث, فأصدقك القول. إن ما سردته بسرقني 
إل معضلتين: إن الدوافع ال ذكتها لبعض الاقعال تبدو شب 
منطقيّة من يت البناء الزوال] ف الزواية يتبغي لكل حدث آن بي 
على سلسلة من الذحداث الت تميد له فلا يكون عفاجتا آو شاطحا 
ار یا کان لك بوا باتسبة إلى من یعیش 
الح الاك واس لبا کیا آرت سرن راق ایم 
اا المعضلة التادة خي مل: الفح وات فها يتفلق بال 
الت لا ترشب ف كشفهاء ولك صارحشن بها ف دات ف . فوخب 
إذن تعوبضها بما يناسب من أحدات متخيلةء دون الإخلال بجوشر 
سارسل إلبك فصول الروابة بشكل متابع لتطلح علبها وتعلسى 
بملاحظاتك» وبهشني بشكل حاص رأبك ق أحاديث التفس الت تدور 
في خلد البطل ومدى تطابقها مع ما عشته أنت من صراع داخلع. 
في انتظار رذك سربعاء لك متي كل الود 
تحیان. 
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وأنت تعر بوابة الشعود رقم خمسة عشر من مطار باريس 
«شارل دي غسول»ء وشسير بائجاه الطاثة الرابضة في نهاية الممر: 
بتتابك إحساس بالحفة لم تستشعه من قبل. بقلاشى قلق الفترة 
الماضبة ويتحول إل غلالة رقيقة: قريبا تتنكشر قشرتها الهشة. 

شذة اليّحلة, ينتظرك الخاذص على طرفها اللكر. 

تستقر ق مقغذدك ف اليجة السياحية وتفسض عينبلك: تتعجل 
القضا الساعات الئمانية التي تفصلك عن وجهتك . وها ليها من 
الأتتختدارا حي جحلو لسوغ د المرنفب؟ لحا وزن تلك ال اعات 
القليلة أمام ستوات أمضيتها ONA‏ القلق؟ عبر عاحات 
اللابقين ال تضمسر فضاءك» يراودك يقين واحد.. ذاك الزجل الذي 
ستلقاة هناك :؛ ف نبوبورك: بملك الإجابات الشافبة على كل تساؤلاتك. 
سينتهي الأضطراب وترجع الشكبنة لتحل بين جنباتك بعد أن قضح 


وعشلاك. 


تتادي جارة سفر على ابنتهاء سارة. فبختقن وجهك وتر ك 
نظراتك. تبحث عن خبالها الذي تعلم ألا وجود له في الجوارء 
وترتس غر ابتسامتها بين عبنيك في إلحاح مزعج. جين سخيف إلى فشثرة 
ثعرف ألا مجال لسودتها. لكل القلب يهضو؛ وتضطرب دقاته ع د 
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ذكر اسمها آو مهاه وما آكارهح! خليق بك بذ كل هذا الوقفت 
أن ت لوها وتلنفت إلى غيرفاء وما ياعد بنكما آكثر بمسافات مما 
جمسكما ف زمن ما. ألقيت بنظرة بسيدة عر نافذة الطائرة.. فألفيت 
كتلا سن السحاب الأبيق على مرم بصرك» تلتقي باق سماوي ذي 
تدرج لون أزرق. 
شيج الاسم الحني؛ فبحث ةربم بأبيات لا تزال روحك الشفية 

تطرب لنردادهاء كما كتت دوما تقعا: 

أحب من الأسماء ما واف اسعها أو أشتهة أو كان نة مداتا 

لا سمَيّت عندي لها من تمي فن الئاس إلذ بل أععي ردائيا 

ارجعت بصرك وشو حسم وألقيت برأسك إل ظهدر المقضد. 

انون هده پا شیر انشام لانعتاو ل من ماضيك وذكر باتك 


ارتسهت علن شفثيك ابتسامة سخربة تليها غضة أسى ي حلشك. 
أما زلث تس تعمل لمات المعجم نقسة؟ الحق والياطل. وشل 
تملك معجما غيره وقد نشات على القرآن, نلاوته وحفظة وتدرينه 
وإمامة الاس بة قياما وخطابة؟ هل تملك أن تفط غلل زز إعادة 
اللشضل» نعود صقحات روحك ياء نفيك تلفْب ناهن حدبد 
بلفة أخرى» ويمشجم أخر؟ 

للك تعلم ألا سبيل إل مسح الذاكرة 

ف وشت فا من شبابك الأول كانت لديك نظربة وجودية مفاذها 
أن العفل وق لوحدان صاحبه. قلو أن شخصا ما فقد الذاكرة, وألفى 
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نفسه ق قخيظ لا ية عنه سيا بخيدا عن تقاط ارغان الا ج 
وأظه وبیشته: فان استدلالا عقفلا محضا سیؤدی به خلال وقت 
فصر إل الوصول إل نفس مستقدائه الفكريّة الشابقةا كنت منذ 
صشرك تستبر نفسك تجسيدا لاحي بن بقظان] ف الضهر الحديت: 
فلا تعارض ق زايك بين الفلسغفة والدين» ولذ السقل والشر بصة.. كنت 
تزغم أن رؤيتك لقال حينها تتكامل في صوزة مثالية. 

تنث واثقا من تظرينك تلك؛ فخورا بها.. فائك أن تضح تصورا 
لما توول إليه حباة الإتسان الذي يغبر عقّلة مسانه ويضبط البوصاة 
على الجاه غير مأالوف! أي الاتجاهين سيستيجع إن فو جيب العراة 
_ كتك تخطبت كل ذلك الأن. تستقد جازما باتك فعلت. اتود 
نت تما نت لكتها هي ها زالت كا هي: وی 


اقبوذ الفرف والعادة والمجنمسع الا وال قالدين we‏ ` 
ا بصقلك وحدة.. وتتسخ دلعلة إلى بث بقوذك. 


ل 


هل تذکرء حبن رأبتها اول مره 

كان ذلك في مطلع الشنة الذراسية الثائبة الك قي باريس» سبتمبر 
كنت قد فت إنجازك الكل واجتت أختيار دخيل 4ة 
الطب دون أن تعر معضلة السّنة التحضيريّة المضئية: داكرتك 
رغم مواتھا كانت قد احتفظطت بمخزون عاي الجودة بعد سنوات 
ترتدك على كلّة الطب التونسيّةء فقبلت في حين رجع نحو ألف 
وفائتی طالب څائیین؛ وتوڑع وا عل اختصاضات آخری کان الطب ف 

A‏ کا شا ب وسو 
کنث تدرس اشماڈ فراع توقنك آوخواء قلیت؛ ولذ تفر في آي شيء آخر. 
تجرشك الباريستة الفيتة استميت لست واحدة؛ قبل آل تدب الحباة 
مجددا في شرايينك. 

في الأسبوع الأول لسثك الذراسية الثانية: رأيتهاء 

انت فاع المحاضراب تفص بالنشر, لا ناد تجد موطئ قتع 
بين الطلبة الثلاثماثة الذبن يتزاحمون لحضور درس «الشريم» ذاك. 
ومع ذلك رأبتهاء ورأتك. لم يكن من السب تمرز شخصين غريبين 
مثلكها قي تحر فتلاطلم من الشفرة والشغور. تان حجابها علامنها 
النمية. هل صوّبت بصرك تجاهها ترمقها مأاخوذا ف دهشة؛ حت 
انتبهث هي إلى نظراتك الملحة فالتفتت؟ لعلّك فعلت. فقد التقت 
عبونكما بعدهاء ولم تحول بصرك عتها حي E E‏ وقد 
تناسيت قاعدقك الذَهّة بقض النهر عن الأحشات. ولقتّها بدت 
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ق تلك اللحظة قريية بشلل لم لستوعبة. وشل تبشی أجتببة: وشى 
ال نشاركك الانتهاء ي جو شبح بالقربة؟ 

استرقت النظر إالبها خلسة؛ تسجل ملامحها ف دفاتر ذاكرتك. 
وثبخت ف شايا وجهها عن سز احتباس أشفاسك ووجيب فلمك هل 
الت عيلاها الكسنناتتنان الولس تان كثيفتي الرموش؟ آم لقرها 
الشف بر الباسم كآنه ملق فق وضع الابتسام؟ آم هو وشاحها 
الحربري محكم التقببت حول هال اض فاقة؟ 

كالت الدرة المضونة اللائدذة بقوقفتهاء وسن حولها مشات الأذرع 
الغاربة والت هور المخشوفة. وأنت. كانت لحيتك الكتة علامتك 
الخاضة, لا شك أن ذلك الإحساس الضميم بالالفة قد أدركهاهي 
الأخرىء فقد استدارت بعد ففائق قليلة, لثنظر ف اتجاهك. تلك 
الس الفضكي هرك ف ورع وتطاه رت ةركو على كلمات المحاضر. 

الأول لك وااقانبة عقيل 

ستراها بعد ذلك كشيزا. فى قاعات المحاضراا ي تفال التجاربة 
ق غرف التشريح أو ف أروقة المستشض الجامس: وحول نة الفرضى» 
وقي غرف العمليات» أو في ساحة الكلِة وعند الهشرب. كان من اليسبر 
بعدها ي ترديد الاسم بصوت خفيض,؛ مستهذبا همس الشبن ورشة 
الراء على طف لسائك. ستراها ونتم أن تجد قدماك طريقا إلبهاء 
ولتك ستحجمر حياء واختراما. صتقف على مسافة: حيبت تستش هر 
وجودذها وتشة إلى حركتهاء ولكئك لن تشترب: كنتما ق الصف الثالث 
معاء ثم الزابع.. تستمر ف مراقبتها وترقب حضورفا في شغف» ولا 
تجرف على مواجهنها أو التو 
كنتغا في الصف ففسنة:. وآئت تكرها بثلاث عشرة سنة. 


lM 


کان فرق السنٌ واضحا آنذاك. بكفيك أن تطالع وجهك ف مرآتك. 
لتلفح التجاعيد الق وجدت طريقها إلى جبيتك ولاوية عينيك 
والشبب الذي خا ودی واطراف لحيتك؛ وأئت لم جاوز التلاتين 
الا بسنوات ثلا! كيف تبزر لها مكوئك حل تلك الس دون شهادة؟ 
وكيف تفكر سنوات عسرك المتسزية قشل قطرات اء نين الأضابع؟ 

ستنتظر ق صبر: أن به لكما القدر فرسا.. سششتظر طويلا. 

لم تضطدة بها صدفة: فتسقط الأوراف والدفاتر يينكماء فتلتقي 
اللظرات أو لافس الأيدى عفوا وائتما تجمعائي ا عن الأرضء, ولم 
تدافع عنها من عضابة شاب مستهتر حاولت مضابقتهاء مع أك 
كنت لتوق لأستعراض مهاراتك القتالية أمامها! لمر بجمفكما أي من 
ملفد االسينها ا تمتبتها سرا وهدهدتها ف أخلام المثام واليقظة. 

کت طانا 1 اللدينة مط اناز الزسلاء والرميلات 
على حد سواء. خطك الجمبل ال الي راف تناسق الخط 
الصرن الذي تعلمت فنونة مراهقاء حت وانت تكتبا بالفرنسية: كان 
بجعالك قلة الجميع حين تفترب الاختبارات ويحتاج المتشتبون سخ 
المحاضرات الفاقة: صديقة مقرّبة نها طلبت دفترك دات بوه. 
وحين أعادت إليك أوراقك» كانت من بينها ورقة إضافيّة: لاتدري إن 
الت فد وفعت منهاسهوا آم عمدا! كانت قائمة أرشام هواتفا وبر يد 
إلكترول لعحدد من الزساة والميلات., لا تدفري علل وجه الذقة ما 
كان الداع لاجتماعهنا عان تلك الضفحة. رتعا كانوا يرون لمجموعة 
مراجهة؟ أو بخططون لأستمرار اللواصل ينهم خلال الإجازة؟ ولعل 
الفقاة طلبت أرقام من تثق فيهم من الملا حى تقل بهم وقت 
الحاجة. للاستفسار عقا بستعصي عليها فهمه من الدروس؟ 

لكر كل ذلك لم يعنك ف شىء كانت تلك الورفة هناك» وكان 
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اسمها مرها ونریدها دين علبها قبل أن تخدفا إل صاحيتها 

حرصت على دوين الرقم والبريد عندك. وبقيا لديك رذحا هن 
الزمنء تتاقلهها كل ليلة؛ تمرز أصابغك على الحروف کاتسا تناجي 
صاعبتها بلا كلمات: ولا تفعهل بد ذلاك شمقاء 

استجنعت شجاعتك خلال الإجازة الصيضة الكالية. احتميت 
بالغياب. وتجرات على الكتابة إليهاء فرت أئك لن تواجه نظراتها 
إلا بعد آسابيح من قراءتها لنصوصك» ورتما تكون آلذاك دهشتها قد 
كان عليها قبل ذاك أن تفك الشيفرة وتحزر هوبّة المشواري حالف 
العنوان المجهول. أنشات بريدا جديداء لا يحمل أذن تلميح لاسمك 
أو اتتمائك» مج رعوز متراضة لا تعني شيئاء إفعاتا ف التخفي. كان 
ار طا اتا من أجلها.. تفتحة ف البوهوجشرات المزات بارتجافة ف 
الستابة وثرفب الشاشة الطاب هى أي برد وارد 

هل کنث تنوفع ردودا عل ضججك وثرثرتد 
وأفكارك ومشاغلك ومخاوغك» عن وحدثك وضباعك وذاكرتك المثخنة 
بالهزائم.. لكك لم تذكر َة الطب م واحدة. ولم تشر إل 
معرفتك بها من قريب أو بقيد. كائث آقرب إل الخواطر متها إلى 
السائل.: فر عساضا كانت تة 

تدرك القن آتك لم نکن ثتظر منها ردا بشدر ماقنت تقس 
عن أضظراباتك الدّاخكّة:. حى لا تقودك أفكارك القاتهة إل محاوزاة 
انتحار أخرى. كنت حزينا مكتئبا في تلك الأبّام ؛ بعد أن وصلك عي 
خالك الاأقرب إلى قلبك؛ وأئت غير قادر على الشفر لوداعة. خالك 
عمّار قفي لحيه عن سن باهز الخامسة والشبعين,؛ أمضى عقدها 
اللخ ف الحيس الانفرادي. 
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با من تقرثين رسالتى؛ إليك مفاتبحهاء 

لا أتوقع سنك ردودا أو تجاوباء وأنا الذي وصلت دون سايق إغلاه : 
واقتحمت خلوتك دون استئذان. سیکفيني أن تقري. ورتسا تتساء لین في 
حبة بيتك وبين لفسك» من ذا الذى بجرة؟ وذلك غاية ما أرجيء أن 
أثير قدرا من فضولك واهتمامك. 

سأكب إليك: كاتني أكقب إن تفي بلا حواجز آو اعتيارات. وذلك 
م لااك لد تچرقین من أگّون. واختفان واخفاء هوټتي قد دو 
للك ناء لکتله بش احا ن خزدة لا تتوافر ف الظروق 
الطبيعبّة لأ محادئة بين اين وتحررلي من الحياء والخوف» ونفتح 
بوابات القراحة على مصاريعهاء 

دعبی أؤكد.. أنت لا تعرفينني| لا تبح عن وجهي قي دائثرة معارفك 
والمقزبين سك فإن موقعي حتما خارجها. خارجها تماما جى الي 
لا أعرف كف يكون صوشك: لكل أحفظ الملامح والابتسامة. ولا 
تتساكل أبن سبق والتقيناء لأا لم نلقق. لذالنك لا تشفلي فشاك 
بهن أكون» فإتني لا أريد أن أكون أمام غعيئيك.. سوي كلمات: 

ها أثنى قد سلمتك الساتيح. فافشحي الأبواب| 
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الساعة تشر إلى الواحدة بعد متتصف اللبل» والنعاس يجافييي. 
لدي الكشير اأحكيه., لكنق ترقيت بهد رسالة الأمس: عك ردين. 
لكك لم تفعلي. أي تاقفض في آلا توفع منك راء لكثني في حفيقة 
الأمر أطمع في أن تفطليها وتردي؟! 

آئٿ لن تی إذن» واا سائرئر كما أشاء. 

لو كنت عرفتي في حبان الشابقة؛ عند سنوات؛ لها خلت جملة 
في نشي من ءأناه و«آناء. لعلها ترجسية شفيت مبهاا؟ أو رتا فخر 
مشروع ہما حبان الله ٻه هن تعم؟ آي كانت تف ول أن + «عقسلي 
رن البلد»؛ وتبا ل بمستفیل لا تضاھی نجاحاته: گنت قد دات 
a EN ey‏ متفوقاا عل أفران في بنية الجسي_ 
وزجاحة العقل وجمال ال و۲ رل اکم الت أعد اتك 
بها آنا عليه الآن. بلى» أعلم أن جسمي ما رال كتل متائتية وعقاي على 
لجابتهة وفلامحي تحتفظ بوسامتها رقم ها مر علبها من نوآئي.. لك 
المشعلة ف قلي» فقد شاخ شل الأوان. وها أن لقاءك ينشض ماعلا 
من رماد وبحرك جذوة قد آتطفات.. أو قادت تظطفقين. 

شل تعلمین؟ لقد توقفت عن الإبمان بالاشخاضص مندذ سء مت 
خيبتي الأولى. بل لهأي اتتظرت الخيبة الثائية لأثوفف عن اللقة فى 
الآخرين. لست انطهائيا هرلا ريح التالرء ولا عتهؤرا مندفها غزبر 
العاطفة: ولست أخقّل الأمور أكثر مما تحتمل. لکن بيت بطعنات 
متقالية داقعتني إل سشارف الهاوبة. حن فترت ف إنهاء حيان هرات: 
وحاولت مة. فلماذا أتعلق بك؟ وأنت شخص فان ارين وقد 
تحذ ليسي مثلاهم؟ وها أدزاي بالك أشل التق ومشاعري وآنا لذ أعرف 
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عك إلا اقل القليل؟ لکن لبس بيذي حيلة. اعلق قلي بك عمداء 
كمرساة تشن إلى الحياة.. حش لا أفقد الأملء وة آخرى. 
الجل. قرحت بالاختہار على ضغر س وأبديت من الجلد عا أغاظ 
جلادي. الشسبر والقبات على أرض المعركة؛ معان تترينها طف لا 
ومراففا ونغدغت ن آمال البطولة: حش آث أوان الاختبار على ارض 
الواقع. لكل تكرار المحنة واجترار الألم يشعلان بالقلب الأقاعبل. 
مبة نلو رة أعبر الممر طوبل؛ بطول القراط يوم الشيامة -قي عي 
أنذاك- وادخل غرف التحقيق التي فبها تهدر الإنسانية: ولا يترد في 
جنباتها غير الأئين والصراخ. وتفتر الابتسامة عن وجهي» مع إلحاج 
الال القاسي.. إل متي هذا العذاب؟ 
جلادقظ بطارد ل والت ابا وانع با وو اا تایب ا 
أت بظهري إلى جدارها الحجري» واش الجا محلب الوح مهك 
الحواش من شدة الشرب والتعذيس» أضع رأسی بين ركب أخشى 
سن نفسي ومن السيون التي ترقبتي. أتمق ألا يرى ضعفي أحد هن 
رققاء المحنة. لن عجزي عفضوح رشم العتصة؛ الخور يسال حق 
يسيطر على ذاق المحطفة, 

وتسيل دموعي الحرى» ولتساقط على أرض المهائة, التي خلتها 
بوما مؤطتي الذي أحضب. لقد سرقوا الأوطان وسرقوا معها مشاعرنا 
الجميلة. ثم حبن تهداأ لوعي» تجري على لسال طمات أببات من 
النونية التهية للشيخ القرضاوي» فأرفع بها صوق قليلا.. وكأن أعري 
بها تقسي الممزقةء وأضمّد جراح روحي؛ وأشد عن أزر عقلى المهزوة 


ا ما الڏعوات نهر بالانى _ أبذاوق الناريخ ب بميني 
ضع في يدي القبة أله أضلعي _ بالشوط ضع علقي على الشكنٍ 
ان تستطبع حصاز فكرج ساعة ‏ أو رع إيمائي ونو يفيي 
فالنوز في قلي وفلي ي تي بي وري حافظي ومعيتي 
ساظل مستصمًا بحبل عقيدقي . وأموث مبتيا ليحيا دي تى 
وأنتبه على صوت نشيج مكشوم من رفقاء الزنزائةء وقد هج 
النشيد مشاعرتا فعرق ما تكتمة عن بقفضنا من ضعف. ويي الكل 
في صمت فقد كانت الدموع أبلغ من أي قول. 

حين حرمت هن مواصلة الذراسةء ورايت آمال المستشل تحط م 
أ لاء غلبت المرارة على طعم البطولة الموهومة. ها أت قد 
3المجت:سنواجرالشباب الغالية لأحص ي علاماث شائهة على الببدن 
وجروجا غائة ف الكرامط ويفا هكم الال بعد أن كنت أسط 
يضول وبجول ف ساحة اة أصيجت عاطلا مت فالا بعاذر غر د. 
هل ببقى للحياة مسن يعد ذلك؟ 

قلت لني حذلت من قبل من أهديتهم لشتيء ولتك الذين 
شاركتهم القضبّة. بعد فترة سجن الثالثةء بحثت عن زقاق الأمس. 
فلم أجد لأحدهم خشا ألقيت قسما متهم قد سارع بالهجرة قبل 
أن تطاله ألستة الله بهرب مخلفا البلاد رماذا وقد واری الثرى كل 
آحلام الأمس.. وقسم لقظه الجن بعد سات من العفاب كأقت 
كفيلة بواد بذرة الحباة داخلة. يتجافل بعضهم اتصالات البعحض 
الاخر؛ ويشيح بوجهة ويقطع الطريق إذا ما جمسهم رصيف واحد. 
الكل مراقب والوشاة كثر: والكل بشك ف الكل. أنت لا نجلب إلى غرفة 
التحقيق إلا إذا وثى بك أحدهم أو جاه كرك على لسان آخرء ولو 
عرضا,. الكل مضطر لذكر اسم أو أكثر ليخفف عن تسه جرعات 
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لر وليرشى نهم المحقق السادي لمزبد من الأسماه: فيكف عه 
الضرب. وتتوقف طاحونة السذاب الجهلمية ولو مؤققاء وكل اسم 
بذكر سيان غليه الور عاجلا آم آجاا. ينر إل والد آخ عزبز.. 
«اغشر الأحيك ققد ذكر اسمك ف التحقیق مضطرا: یچب أن تواریى 
عنن االصون|ة؛. 

آتواری عن العیون؟! إل مى؟ 

إن لمر نكن صفعة عا وجوضهم وشوكة في حلوقه م ؛ فما جدوق 
الهيش؟ 

حين الفيتتي لا أصلح شوكة ف حلق أحد» قزرت إنهاء حباق. 

کان ذلك بصد أن حذلت للم الثائيك. 

كصت قد خطبت زميلة ل ف الكليةء سبقتى ف إلها دراستها 
هع توقف سباري الدذراكى هة إثر مرة ينما واصلت هي صعود 
الشلم الذي رة عبد بعبة متنا النلك الل فت قد رايت افيا 
مواصضات فشاة الأحلام من خلق رفيع وأدب جةر ولسب شريف 
وشل حسن. بعد أن صدر بحقى الحكم الأحبر بقضاء ثلاث سثواث 
وراء القضيان, أرسلت مع أخيها تبأضي آلا طاقة لها عل الشبر ثرا 

هل تعلمین؟ لا آلومهاء ومن ترضی بزوج خربج سجون» ما بکاد 
بغادر الشجن إلا وحن إليه من جديد؟! كل امرأة تبحث في تصفها 
لأر عبن استقرار وأمان وسكن.. وما كنت عليه كان ير ذلك. اأكون 
حملتها مالا تطيق, حين ظمعت ف بقائها ف انتظاري؟ آأكون شد 
غاليث فق أحلامي حين تمّيت أن تكون ذكراها بلسما يورشنق الزضا ق 
ظلمة سجلي؟ وآن يقي بريق الأمل متيقظاء ترقا مستقبلا جميلا 
يجمعتا؟ بست كل التساء تحمل أن تقون شاطن الأمن الذي برو 
اليه التجلء وشوق إلى أن تبرا جراحه على يديها أم لعل جراحي 
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لم أسالك بعد وآنت هل تخيفك جراحي؟ لا أيحث الأآن عن 
جواب. لن أقترب حى لاتجفلي وتفني بجلدك. لکن قري ق 
هذا ما الجنوق من حياة لانكون شه ا جا من شيء عظبم؟ 
هذه الحباة التي أعيشها منذ تلك الآهنة؛ تتساوى والعدم. أن أعيش 

هن أجل نفسي وحدهاء أي سمو في هذا؟ لذالك لست نادما على ها 
قذمت وسا خسرت. ولو رجح ي العمر إل الوراء لكرّرت الاسر نفسة. 
كتت لاتيم لو ألّني لم أحافل ولم أسخز تمي من أجل قضية 


آمنت بها 
الهزتمة مء لکن الجر اس 
119۹/1 


نومه وارٹلعت حتاتها واحدة إشر الل رى وء تام . لسر 
استلقیت علی الثریرء راجيا آن آستبقظ ق مکان آخر.: فی مان بعید 
الأتمنن الظالسين. 

لكتتي فحت عيني» لاجد في نفس الموضع؛ بعد أن غرقت قي 
غبيوبة عميفة لساعات طوبلة! لم أستوعب أبدا كيف فشلت تقك 
الكّة المركة من المخدر ف القضا عل قت أنهارا ونهشات 
مراراء ثم فقدت الوعي تماماء لأستيقظ بعد ساعات على صداع 
خاد واضطراب شديد. اقتشفت ماك مهربا مثاليا لمسانان, كنت ق 
الشترة التي سبقت تلك المحاولة أعیش اکتنابا حادًا بصبي ى بالارق 
معطم اللبالي. الحرسان من اللوم كان شديد الأثر على مزاجي» ولك 


له الطويلة -الي أردت لها أن تكون الأحيرة- كانت بداية إدمان 
حارج عن الشيطرة. كنت ق حاجة إل النوفر؛ الكثير هنه. 

بعد أسبوع أرغمت فيه عقا عا راحة قبريّة عبر الحبوب 
المنجمةء الصلت بوالدي وقلت في حزم: لم أعد أطيق ضرا على 
دة الحال.. سأهاجر!ا 

وشتذ | شاحرت:, 
الامثيازات القديعة. عدت آكافح يوما بيوم؛ أقاتل لأبقى.. علي ذات 
يوم أحي القضّة التي ما عادٽ ته أحداء حن يمر الم بما 
, فررث بهء يصبح الحاضر هو كل شىء. اللحظة الرافنة هي كل عا 
لملك. لاخيال. لا أحلام. لإ آمال زاثفة. حق وآنا اكب إليبك, انى 
قل أل مشر بان تفپاجني وتونتي لأمري.اأضع تركيزي على الكلمات 
الي تتشارتها وحذهاء 

آری کوابيس مند لام آري جلد الأمس: و0 الجن 

لك أسوأ مخاوفي» هو غد لا أراك فيه. 
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ارت هذه الزسالة متعمدا.. أترك لك المجال لتستوغى الرسالة 
الأخمة: 

كم أبدو يائسا ومشبرا للشفقةء بعد كل الأزمات الت همزرت بها 
وٹخطينهاء حین بکون منتهی رضاي ف زؤبة وجه لا سال پوجنودي. 
فقط رؤبته والإجساس بابنسامته الدافشة» وأنا أسر على مقرية دون 
إحدلث جلبة أو جذب انتباه. 
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هذا مخيف. شك أن هذا بخقك! 

وربما يماك غرورا. 

سبق أن فلت آلني لا أتوقع ك ردا وأثت فة في تجاهلي. 
ولكتلي أطمع في يوم؛ نتحدث فيه وجها لوجه.. وإن كنت لا 
أستعجله. فأمامي مشوار طويل» وأريد أن أقطعه وحيداء حين أصيح 
جاهزا لمواجهتعك؛ سأظهر أسام عينيك. 

ائتظر پى : زجاء. 


1944/-۷/û 

رحلة الفرار من بلدي كانت قاسية وطويلة. لن أسص بلدي, ولا 
الماد الي جروا حت حططت الزحتال في پاريس» فإف مص على 
هوبّش. هل آثرت فضولك؟ اتسين دنك 

خرجت ف صندوق سيارة تقل مشل بضاعة مهرية؛ وبرت 
الحدوذ. وبعهد شهور اثفلت إلى بلد آخر بهوبّة منتحلة: تنقلت 
لشهور بين مواطن شفل مختلفة؛ وتعلّمت مهارات حرفيّة عدّة؛ مع 
مجموعة عن القبان المهرب ف ظروف مشابهة لظطروف: وانتظرنا ل 
ضير أن تناح لنا فرصة الفواصلة إل أوروبا. 

کات آوروبا حلمي» لسبب وحيد. كنتت قادرا هناك على مواصلة 
تعليمي الذي حرمت منه في بلدي. والدي کان قادرا على وفير تعليم 
خاص ل ف آي مکاڻ من العالم يقع عليه اختياري. لكي في عناد 
شرس -ستفلفين أله طبع أصيل ق- أصررت عل إعالة نقسي والإنفاق 
على دراستي حى الق الأخير. 

انث مسالة كرامة واحترام للذّات؛ ولو آتني تراجضهث في أي لحظة 
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وافررت بعجزي» اتلففق اى شبكة الحماية الأْوبّة بترحاب لايكل. 
أعترف مع ذلك أتّني طلبت مسونة والدي في مرحظة واحدة؛ مرحلة 
الهرب. لم أكن قادرا من موضعي داخل البلد أن أدبّر وسيلة هجرة 
مناسبا» وأا الممنوع من مشادرة تراب الوطن. وفد تدحل محارقه 
بحنكة في مختلف مراحل رحلتي حل تم تسليم الطرد البشريّ الذي 
کته إل صديق باريس کان يي انشظاري. 

ف باريس بدآت رحلة آخرى,» من الوحدة الوحدة الشديدة.. 
رشم وجود أصدقاء کر من حول كنت وجیدا في تدز آموري 
الفالية ومشاومة أمواح الياس التي تتردد بإصرار على شاط ولو 
أتني طلبت المعونة في أي وفت» لوجدت سن بلي. لكتني أخفيت 
ظروق الحالكة عن رفاق بعنادي المعهودء وامتنعت عن الشكوق. 
أشتو للسرة الأول , إليك أنت. فالوحخدة قاسبة. والليل شديد الظلمة 
عل القلوب الوحدة 
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اللبلة عبد مولدي. 

الأجواء من حول ليست احتفاليّة أبدا. فوطأة الشنوات التي تمر 
في غ عابئة نقيلة على صدري. لا معن للاحتقال لمن شم مثلى: 
يهابون رحيل الشباب. لم أحتفل كثوا حى في المافي. لم يكن 
تقلیدا معتبرا في عاظتي. رما كان احتفال الأول مالاخ حن أحرزت 
شهادة ختم التعليم التانوي» وتهيآت لداع عائلتي والتحيل إلى 
الجامعة. كان أشية بحفل وداع. 

لكتنى الي وم للقت الكثير من الاتصالاث الى لتم لى بوم 
مولد سعيدا. شعرث بوحدة أقل» وابتسمت أكثر. لك هذا لا ينشي 
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التحساس وة أخترق قد وت: 


EHF 


1399/74 
ما زلت مصة على التجاهل؟ 


وقت قريب 


عيد» لكثتي قد لا أحصل عليها في 


ولآتني قد ثرثرت كث يرا واستنرفت رغبتي في الاسترسال»ء ساتوقف 
الذن. 


توففت فجاة عن الكتابة كما بذات. كنت مدقهغا برغبة ملكة 
للفضقضة؛ وقد أتنحنرت الشة مثلها جلدت. كاك شهنت تقل 
تك الفحادثة أخادئة الجاتت: واقابك خجل فن ففسلكم كر كنت 
بائسا ومشررا للش فقة! 

أم لله وعيك بسنتك الاه والثلاثين وضي تصير حفيفةء وات 
مزلت على مقاعد الدراسة؟ 

في ابام الأول التي تلت تقريخ شحنيك من الكلامء سيطر عليك 
اپاس بالق دم ما عا وه ذا نشات وتر ت! كيف تقتح م حياة 
الفباة الغافاة i‏ صت رنهتها وتفن تفس لك تاساك 
النتهنؤر عن اسشا والطى الا تبه إلآن انشلاف أكاتم وادنر 
تسل فن الاب الموازب ؤانت لا تملك سه ي آككا رم۲ 3 رف 
أن تحجز قلبهاء فلا بسرقها منك أحد؟ ما هكذا نكون شيم الججال! 

تعر فرت الملامة شيا فشيئاء انت لم ترتكب إثساء لم تؤاعدها 
سرا ولسم تخشل بهاء لم تفازلها صراحة ولع تشعها إل عا يبغخضشب 
الله سيففر الله لك فيض العاطفة الذي لمر تملك الشيطرة عليه 
استمررت تفشح البريد بشكل بوفيّ. تعيد تاذوة زسائلك البليدة ظالما 
لم برد رد من طرقها: ثم تنوف أمام كذبتك الضفبرة. گنت ذب 

ان رقمها معك: وان صوتها متاحا غلل الطّرف الخر. وماذا 
فعلت بالق م الین بعد أن غنم ه؟ لا أننث طرقت الباب حي 
تمع جوابهاء ولا أنت حاولت حج المعاكة الهاتشة الحنششة 
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للك اتام تمن صفوق الشات والس تقض قتت اجن ص الد اھر 
على الاقتراب سن دائرتهاء لقتعت بالفتات: كنت قصل بها بسد أن 
تحجب رقم المتصل» وتستمع في صمت وأنقاس محبوسة إل صوتها 


وهي تقول مرة بعد مرة: ألو؟ من معي؟! 
نسم كانت تلك أول لفات بصوتها تصضل إل سمعك فوجهة إلى 
ذاتك أفت دون غركا 


أي اکتفاء بلفتة بمحاولڈاتك A RE‏ 
تواظف ب على تلك الاتص الات ال خيفة. اا ر شش 
شاغل, وجدت نفسك تسل بالاتضال بهاء تستفع إليها تقول انوه 
جت یک ناو ا ا 
أقرك بنلاث عشرة سنة؛ ولكتني لها أتخرج في الجامعة بعد. أدرس 
صا خا وال كه اغسل الأطباق امور سجين سابق وممشوع 
من زبارة إلديء لني أطم م فوك ؟ كان لرك لسك مخنضا 
حیلها. قل بضع سنوات؛ کان تشدبارك ي آغتال مراتیه کشت ترق 
نفسك شيخا حافظاء وطبيبا في المستقيل القريب؛ ومجاهدا في سبيل 
الله 

للك القجربة كسرت ففساكف. 

لكك قرات قي تظرتها حبنما التقيتما في المدرج مرا أخرى 
ما أرعبك. إنّها تعرفا أؤلت نظرتها القصبرة المتواطثة وبسمتها 
الخفيفة حين لمحتك أعلل الفدرّح في مكانك الاعصادجء وجوت بأآتها 
حزرت» قتعرق جبيشك: وتسارعت ذقات قلبك. ت تهيد الان العشهد 
بتفاصيله بالتصوب ر البطيء.. التفشت بعفوبّة؛ تحدّث زميلتها الأقرب 
إلى مجلسهاء نم ارتفعت عيناها إلى الضفوف الخلفيّة. وخلال توان 
القت غيناها بعبنيك: كانت تطم أك هناك.. مثل عادتك. هل 


Remove Watermar k Now 


انت الابشسامة تخضك:» ام أنّها بقابا محادثتها الحديثة مح جارة 
المدج؟ لمر تكن وائقا البشة عن أي شيء» لكك يها المريب تاد 
تقول خذون! لو نها لم تشك ولم تحزره فإن ارتب اكك لحظتها قد 
بكون حزك رماد الشك فحوّلث انتباهها إليك. 

سل كانت صدفة أخريى, أن تكون أول محادثة مباشرة بينكما بهد 
ذلك باتاد؟ 

كنت ف المكتبة» تسخ اختبارات الشنوات الماضية. كنت تضع 
أورأقك على المنضدة: تناولهاأواحدة إثر الأخرى وتضعهاعان 
اللوح التّجاجى للماسح الضون: ثم تطبق علبها غطاء الألةء حمن 
لهرت أماماك. الفت تظوة على المنضدة: ثم بادرتك دون تشكير: 

هل بسني آن أنسخها منك حين تنتهي؟ 

فكل إاغساك اد زتها؟ فق ارنيكت» انلعم ت. لكك تدارکت 
الأفر سر نيعا أعدد كس خة كاو ة للررة 0ا جاه فة اخذھا ال 
طاولتها. حین صرت على بعد خطونین سوا مث صوتها خاا 

انقطست الزسائل فجاة. ريما لات لم أرد. 

حيس أنقاسك م أخرى وأنت تطالعها فق جمهد: هثل 1ك 
اللخظات الق تقيع فيها ساكا على طرف الخط تسفعها تقول 
«آلو»ء ببنعا تحاول صديقتها التكهّن!؛ 


- هل تظنينه فعناء. ي اللي ؟ 
تهر كتفبها علامة الجهل لم تسترسل غير منشيهة لوجودك خلفها 
تصاجا: 


]ساس غریب آن تتون مراقبة! قد کون ق أ مکان:: قي تفس 
الوفت؛ أشعر بالني سأتعرف إليه إن لقيته.. شخصينه حاضرة بشذة 


fF 


ساق ولات اا هیتا شا يداي ةا ساعرقة ين أراد! 

تسرت مكاناك؛ ترتجف فرفا. تتح ين التفاتئها التى س تكد شكوكك. 
عبر قك | 

لکنا سنلنشت؛ وتبتسم في اسنضان لا تشوبه شائة وهي تنسام 
متك رزمة الورق» تتبن أن فراستها المزعومة محض أوهام. بعد 
أن تبر القلق؛ ستحتفظ بذكرى الابتسامة المتعشة لوقت طويل. 
كعا ستمتد خسوز التواضصل بتعا مند ذللك اللقاء: ستحظى بمراغا 
كيرا قي فضاء المكثبة الذي تيش أنه المكان الأمثل لمحادثات عفوبة 
وقصمة متقزررة. تطلنقات ساخرة عن المحاضرة: أو استق ارلث 
سريعة عن نقاط مبهمة من الدرس القباحي. كم أخدذت من الوقت 
لقستوعب آنها كانت نخلق الفرص ومد الطربق التي ستسلكها نت 


فد ردت على خواطرك رة واحدة کت فد وکت ق لوف 
الصيفبّة إمفانا ق الحذر. أي رسالة إضافيّة قد تكون فخا تنضبه 
]نفك تكش ههاء 
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كالت عائلتك ق توئس قد عرفت فجر الضحوة الإسلامية الذوى, 
فقد ان خالك عمّار -أقرب أخوالك إليك- ذا صلة وثيقة برواد رة 
«الاتجاهة الإسلذمن» أو «الجماعة الإسلامية» الست عرفت خطواتها 
الأول ف أواخر الشتينبات وبداية الشبعييات. وقد جمعتة برفوزها 
ومؤشسبها الأوائل علاقات ودبّةء تصل إل الزيارات الحاطيّة والتواصل 
الاجتماعي. كان ذلك قبل أن فى من تفي ويْسجن مهن سجن 
و تقرط العقد ي أصقاع الأرض. 

نفلك تذكر ف طفولنك الخضة تلك كيف كانت حلقات الدعوة 
ومجالس الطل م ال لمقدق مزل خالل أحباناء فتحضرها وأنت 
الصي ألذي لم بالخ اللي TE TE‏ 
في وقت ثانِ متتبها لکل حرف يقال ¥ rR‏ 


قبل أوانها. 

كان خالك عار بتنبة لوجودك عثد المدخل: مترددا ي الولوج: 
شیناد بلك سما 

- تضال يا مالك 


ر يمك لضيوفه في فخرء ويبادرك مشجعا؛ 

شلد أسمعتنا شيا من حفظك؟ 

فشنزل على رزبتيك, وتاخ ترئل آیات مما تحفظ من ذکر الله 
قإذا عا قرخت رتت على كتفك مستخحسها ودعاك إل الجلوس على 
يميلة» وضو نهمس لك 


ستذكر تلك المجالس لاحقا بكل زهو :امام أقرلنك ف كتقة الطت. 
بعد أن يصل مد الأعوة إلى الجامعات وتستوطن الحركة ف الأنث طة 
الطلدبيّة؛ أك عرفت الطربق قبلهم جميهاء وجاورت الرموز اللين 
بتطاع إلبهم الشباب المبهور باشتفام؛ بل طصفت من لقس الموائد 
وحاذينٹه م ق المجالس! 

ولعل تلك الذكريات البعيدة لم تكن لتظل قويّة واضحة قي 
ذهنك لولاا هجة خالك المستعجلة وأنت ق سن الثامنة. فكلها ذكرت 
طفواتك ومقامرانك الأول في تونس؛ ظهرت أمام عينيك بسمة خالك 
عفار تفت عن صف من الأسئان البيضل التاصهةء وهو يرجت على 
رأسك وبقتمك لضيوفه ف مجلسه ذاك. ستحتفظ اتلك الذكريات 
رة م احافن: ر اتون الي ت ط حباته عة من 
أطباق اللات المقدمة لالض باه 

هاجر خالك أولاء ثم مهد لوالدك الطربق الد هاي ؤه على 
الالتحاق به بعد أن استقر ق الرياض,؛ بدرس الوضع ويقباس الفوائد 
بمقابيس الذنا والدّينء حى خلص إل أن المملكة الشهودية خي 

إذن سافرت وغاتلتك إل المملكة سغة ۹۷9, حي استقر مك 
المقام زهاء عقد سن الرسن,ء أو دون ذلك فلبلا ولعقود طوبلة أخرى 
بالنسبة إل والديك. أما خالك عقار فقد سبقك بالعودة كما سبقك 
بالیچنة 

كان والدك مهشدس بترول» في زمن احتل فية الفط مركز اشتمام 
السالم؛ وكائت الفرص مواتية هناك ولم يكن ما اجتذي وألدك 
إل الفملكة ريق الأهب الأسود وحدة: ققد كان ذلك رجحل غلم 


کک کک ودعو .وقد تمق لك وإخوتك أن تهلوا من متابع العلير الشرعين 

على أيدى مشايخ لا تطارد هم الحكومة ولا ينظمون حلقاتهم خفيةا 

وقت مضىء» كان جامع الإبتونة العريق في نونس العاصمة 
بتافس الأزهر الشربف من حيث الإشغاع الذيني على المنطقة. كان 
زجال العلم من مشارق الأرض ومغاريها بقصدونة لإكمال دراستهم 
العليا في الدراسات الشرعية والادببة» وقد لصب دورا تاريخيًا في 
مقاومة الاستعفار الفرنسى, لذلك فقد رأى المستقمر وهو ينفض 
كفْبه من المسالة التونسية رافعا حمابته المزعومةء أن يترك مسوولة 
هدم الكيان الزيتون للتوتستن الفسهم. لم يفلح الاس تعمار قي 
احتثاث الثقافة الإساذمية من جذورهاء لكّه فوّض المهمة لحكومة 
الزعممر دبورقبة» التاشغة. خلال الشنوات الأول هن تاريخ الأستفلال: 
یل وورفيسة عل تقض ءالجب ف وندعيم أسس «الحدائة» 
فيا بس سياس «تجفبف المتابع*. سيفلق الجامعة الزيتوة؛ 
لينتهي عهد التعليم الريتوة هة واحدق 21 EM‏ 
الجامعات ق العالم الإسلان طن اسان مب أن كانت تون 
تسر الفكر والتقافة: سيلجا منقفوها ف سثينبات القرن الهشرين إل 
استراد فر #مالك بن لىي٠‏ من الجزائر و«سيد قطية من فصر 
لتتشكل الخلّة الأول لما عرفئه طفلا بالجماعة الإسلامية. 

كان لخالك عمّار أبلغ الأئر في توبن لبنات الأساس لش خصيتك في 
توئس طفلا وف الرباض مراهقا وشابًا. كان الشمس التي سطعت ل 
سنوات غمرك الأول فملاتها ضياء ولوراء وتان القمر اللي بانسكاسه 
اهتديت فى فترة شبابك المتخبط المندفع. فقد كان لعلاقنك به من 
الخضوضيّة والان ما آثار طويلا عة الكثير من الذجارب والاقران. 
زقنغر فقازق السن: الى نتجاوز الأرسنن عاساء كان أحدكما للتخر 
صاحبا مقربا وأمين سر لا نازع منزلشه أحد: 


۳۹ 


يتسا حل خالك؛ كان عجلسه قيلنة الشياسيين والغلهة العا 

والمشكرين: وكما تفثحت برام عقلك ف صالون منزله ف الضاحية 
الشمالبة للعاصمة التوئسبة؛ ففد تضجث تعارة في مجلس قبلةه 
الفخمة ف العاصمة الرياض. 

وقد كان حتفي بك بشكل ملحوظ؛ ويستقبلك استقبال الد للد 
في مجلسه العامر على التوام يزوار ذوي شأن في الحركة الإسلامية 
من كل الحا العالم الزسلام. كان بلصت باهتمام لما تقولء؛ ولا 
بصقرك أبداي عيون ضيوقه ولا عي نفك وآنت الأصفر سا 
غالبا في ذلك المجلس» وبالطبع مقاساء 

وكان بخلو بك كما ق مكتيه الخاض حين يخلو المجلس من 
الزاره بجالأبك أطراف الحديث. فتط رح أسئلتك كما بحو لك 
عن الأوضاع الشبابدتة والقضايا الفكرٍ َة الك ؤون الفقيبة والمسائل 
لع يكن يخفي عليسك أشة الأمور حساسة وأكثرها حرجا وأهمتة. 
فشسٹش هر المسوولية تجاه تلك المعلومات الثي لمر تكن في متساول 
اي کان.. فقد كانت تمش الشأن الشياسئ لعدبد التّول من أحداث 
كانت تجري في ذلك الحينء كالقورة الإسادمية في إيرانء وحرب الخليج 
الأوى» ومأساة الإخوان المسلمين ف سوريا وانطلاق شرارة الجهاد 
الأفضان. 

بشول لك في لهجة جاذة: 

- تحن لاتقرا الاربخ.. وإذا قرأناة: كانت قراء تتا سطحقة. لاا تحت 
ولا تلد الدروس. لذلك تعرز الأمم الأخطاء ذاتهاء وتنكزر الماسي 
والتزاعات الخرقاء! 

قترد ضترضا: 


- ای تاریخ نقراً با خال؟ اليس ما تتهلمه تاريخا مزبقا مقلوطا 
يكتبه المنحصر؟ قبل أن تقر التاريخ؛ وجب أن تحفقق تاريخنا ونعيد 


- تذكر يا مالك أن الاس على صنفين.. فة قليلة تصتح الحدث؛ 
ايكون هو القاربخ.. وأخرى كثرة تحرره أو تقرؤه. وتحن يا بخ مسن 
بصتعون التازيخ: 

للات ترد إصرار: 

مشروع إعادة كتابة الثاريخ.. ألا يدو هتا هدقا ساميا يستحق 

العمل علية؟ 

دامس الان یا بی ولیقں آنت س تون جڑاحا عظيما أولا. ألم 

ثم تضحكان في مرح. مدال جيني ا قد جايزب الشادسة رة 

خالك عار وحده كان واحتك الخصبة الت استظللت بظلها 
لسئوات: فا جفت يتابيع روحك ي صخزااء المملكة القاحلةء بل 
ثدففت وازداد معينها. كنت تعلم بلا ريبة أن ما كنت علية هن 
قدرة هائفة على الإبحار في علوم الأبنن والتمكن سن ناصية اللذة 
وعلوم,السياسة والمجتمم؛ كان القضل فبها بهد الله إلى هذا الخال 
الققظيمء وسييش الأهر كذلك طويلاء: حى رحيلة سنة 1۹۹ بهذ أن 
آقعده مرض عضال لحقه جراء سلوات الشجن الطويلة. لذنك. كان 
هنن المحتمر أن تنكف عل وجهك العم بعد أن انطفات شمسك 
وغاب قمرك» دون أن تس لك فرصة وداعه مجة أخجة. 

كان من المخطط لك طف البداية أن ترجع إل توئنسء بعد ما 
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بقارب العقد من الأحصيل المكتّف على جميع الأصعدة:, لمواعلة 
تعليمك الجامعن. مثلما توقعت: وتوقع الجميع من حولك. أحرزت 
المجموع الذي فتح أبواب الخيارات أمامك؛ فالتقيت كلجة الطب. 
ضرت للفرة الثانية؛ قي وطداك. 

رجت صیف 1۹۸۳ء وأنت ذاك الشاب الباقم ذو التمائبة عكر 
رعا إلا ثيف؛ ملحا بإيمان غميق راس وأخمة فكربة نزع انها 
لا تتوافر اللكتبرين ممن شم في ماك سلك. كنت تحفظ المتون 
الثرعجة من التب بهوامشها وأرقاهم صفحاتهاء فضلا عن القنرآن 
الكربم كاملاء ؤانت لقا تجاوز الخامسة عشرة. وكان شغفك بالقراءة 
لا حدود لهء ولهمك العلمن الذي غذاه المحيط الأسري بتوائثب في 
صيدرك. كائت أختك القرى قد ذخلث قيلك كَلبّة الصيدلة ق فدبنة 
ال شي واو الام قد اتيب إل اة الوعدسة في هدينة سوسةء 
غير بع عنهاء ف حينراستقر ناك الخال ق توس العاصمة وحيداء 

كان ذلك رصيدك الذي واجهت به عالما الكافدة المضرء مخربا 
من أسرقك بلا رقب ولا سائل» لمات خالك عقان الناقا اس فيلك 
ف المظار ووضعك تحث جتاحة حق تجاوزت صعوبات الأندماج 


الأذل: نيدد في دسناك: 

- أن تعبش تجربة الجامعة فى مجثمع مفقح؛ وتحافظ فيه عا 
مبادئك, فانت مأجور أقثر ممن يتاى بتفسه عن هفه التحدياث. 

قزرت مط البدابة أن تحافظ على سعتك الإسلامن الذي اغتدته 
ى المملكة. فتركت لحيتك الفضة كما هي وكانت بلا جدال تشي 
فباشرة عن هوبّة صاحبهاء في مجتمع لا بعتبر اللحية في تلك السن 
المسَّة أعرا طبيعيا. وقد كانت الجامقة حيتها تمور وور بمختلف 
تارات الفكر الشساسئ الي دات تةاطها على استحياة هتد عقد: 
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حن خلّفت البلاد مهاجراء عرفت سنوانها الذَهية أوان رجعتك. 

كانت الحركة الإسلامية ال تحاشت حي ذلك الوقت التخول ق 
صاع فباثر عع الشلطة, تستقطب زراشات هن الشباب ق المدارس 
الثانوبّة والجامعات والمساجد. فشهدت ق نلك الأتام تظاهرات 
طلابية جامحة؛ ولم نكن ذكريات ءثورة الخره ببعيدة عن اللأهان. 
لع تكن للحركة آنذاك أهداف سباسيّة واضحة المعالم : بل كان 
ترگہزه ا يقت صر على الضعيدين التقاق والاجتماعن. ورم أك لع 
لمر انضماما لكان أو تخر ققد وجدت تقك تبحر مخ التجار 
توج مسيرة طالب القطلم الذي كشة بالعمل الحرق الى تة 
وأنث تقراً عن الفتوحات والشزوات! 

ییاااآعیاحان وأخوال ك كانت متته ةامامك» للك آرت استنجار 
شق مفروشة لك و حك كانت إمقانات اك كراعادية تي الإياض 
تسشمح بتوفير ذلك المستوى من الزفاف 4لم تن في تلك الفارة 
تمائع العيش ف كنف رعابته الماتية. وسرعان ما تخولت ششتك إلا 
مقر دائم لأجتماعاث الحركة الطلابية ال نشطت شها بإثارة متقدة. 
كنت لةس الطريق؛ تكتشف الحربة والمسؤولية؛ وتعا لكبح 
نض شخصئ لا تفذر بتمن. كنت توق إل القبادةء وإن عرفت عن 
الاتشراط قي الحركات الشباسية التي حاولت اجنذابك. أعرضت عن 
الشياسة: لكك لم تعرض عن مفاومة الظلم؛ واحتفظت طوبلك 
بصفشك كمستفل غبر قابل للامتصاص أو الذوبان ق كيان لذ يشبهك: 

كنت تعد نشاتك ف بست عافر جال التعوة ميي على انی 
عغقاندبة سليعة؛ ية فربدة لا يعرقها الشواد الأعظ م من المحيطين 
بك من #المؤتد ين الحددة. قالحال الصادة سبطر عليها جهل ديش 
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مدفع؛ تتيجة عقود من الهبفتة الأستغمارنة والقلمائئة. وقد استمر 
بزاودك ذلك الإحساس العميق بالتمجز: طقلا وشاباء كلما انتشرت 
وإخوائك ل الشازع بعد صلا الجمعة بجافع «صاحب الطايمة وسظط 
العاصمةء باقمصتكم الييضاء وشعوكم الطويلة ولحاكم التابتة. 
ويقضك م بعتفر العمائم. تشتح أبواب الجامع على مصاريعها 
وبتدفق الخلق خارجهاء مشل مد جارف يمر الطرق الفجاورة: كأتما 
سفظتم مباشرة من كتاب التاريخ من القرن الهجربة الأول! كنت 
ترى نظراث التعجب والاغول في عيون الئاس على المحطة وذاخل 
القطار وكان ذلك الإحساس بذهشة الاس الضادفة بشع غروزك 
ويعلوك رشوا. 

رقم عمق مشاعرك الإيعانية آنذاك وصضدق طهارتهاء فإك 
تستجضي بليك المشتاهد من الاك بلقم سكريّ حلو؛ كطعم 
تمرات الإفظار الي تلاز ج لكا بوني الزن وال ركنت تر 
سك ذا شآن عظيم. كنت تعتقك ق إحرازك تة ياء ترك عن 
مستوى الجهلة والخطاة. 


مجدداء برعاية خالك عقارء عدت لتجتمع بأولقك الذين عهدتهم 
طفلا طلذب علمء وقد أضحوا ف الثمائينيات زعما وقادة ستدخل 
صدورهم ؛ ثد تغب شيوخك كل فترةء إذا مسا شخ نبع الاستفادة 
المرجوة؛ وتحجَن فرص تحصيل جديدة آينعا آثیحت. كث لستزيد 
من العلوم لفل تهمء وتشبح اختماعك تجاه الأشخاص الذين بذكرون ق 
الأجتماعات الطلَذّة بمزيج من الإعجاب والفضول. كنت فد غدوت 
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لوقت قصب موسوعة متنقلة وقد الممث بمعال م النتارات 
الت تحرك الجامعة وقكرفا وبرت أشوارها عن قرب 
رقم اظلاعك على كل طك الافكار والادشات: ولقاء الكثم هن 
فبادات العمل الإسلامي ي اللمائبنيات؛ وتشيعك بالفكر الإسلاي: 
وحصيلتك القَوبّة التي تل التّواة الصلبة لعقبدتك؛ وهس الفكر 
الشلشض.. رغم كل ذلك لم تتخط ف عمل تنظيميّ: وبقيت مهت 
بفردانيتك وأنت تستمتع بالغريد خارج الشرب. ولأ جرا واضخا 
من شخضيتك كان «التمرد على القبودء ققد عزف كل من تعامسل 
معك عن فرب وعرف طبعك عن إغرائك بالعمل التظبميء» فنايت 
بسك عن کل شد وجذب» 
كانت حصباتك الفكربة ها تنغك تتضخم يوما بعد يوم, كنت 
:وايش وتلل يل في أحابن اقب رة يخطب الجمعة ف مصلى 
ا اھ اة وت 124ا وة a"‏ ` 
e‏ سوا ل ماحد اة ل أحبانا ي الرياض حيث للت 
تقي م العاتلة؛ كتت شديد الثقفة ق إتمائك : وقران زل فا 
عدا تلك الأوقات التي تعلّبك فيها قضة حب هوجاء؛ فتنعلق 
بإحداهئء زميلة أو جارة؛ وتهيم بها.. ثم ها تلبث أن تفرّغ طاقتك 
العاطفة غم الشصبطة: ولتوب إلى رشدك فترجع ذلك الشاب 
المثال فستقيضفر اللدب والخلق: 
لع جكب ا لك أن تحتَفظ با تلك إل الأبد. ققد اقترن 
اسفك ر نفا بحرقات الشغفب. لولا تكرار دخولك الشجن وخروجاك 
منهء لكنت قد تخزجت طبيبا في بلدك. لكك بفيث عان عثبات الشنة 
الخاسسة: تقذ إلى الكلبة وتهتقل فبهاة وتستعد لأختبارات الت نة 
اللابعة.. عبشا كانت الجافقات مراقية عن كشب وغندت الاغتقالات 
في ضفوف التشطاء الشياسيين روتينا بوا وبعد أن اغنقل رمور 
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ا الزسلامئة وصدرث بحقة م أحكام بالمجن المؤبت» عم الهرج 
صسشوف الطلبة واعتقلت بدورك: للم الأول كان سكماك مخففا: 
مراعاة لسجلك التاصضم حح اللحظةء ولحذاثة سك وسلامتك هن 
لهم «الانتهاء». ققد كان حساب «المتتمين» إل الحرقة الإ لامية 
تصدق وجودهاء واعتبرت نفسك بطلاء وائنث تغادذر أسوار الحبس 
سليم الجسد والعحقل: ما عدا خدوش بسيطة ق السدن وجراج لل 
الكراسة. 

لم تستطع بعدها آن تدخل اختبازات الفصل التراسىء وانشخلت 
بالعمل الشيامي حي التحاع قيا الشنة. فقد جاء انقلاب توفمبر 
۷ ليسيز فقاشبمر عالسك و برص مارات حديدة ملت ما 
Nal: = 7‏ وفك سے ۷ سسك النالئة في تة 


القاذة الذين زج بهم نظام بورقبة ي ال : 
حوارا مع الاتجاه الإش اكم لإشراكة ف EEE‏ 

ستتان» شا عمر الأمل. 

بد ذلك ظهر وجه آخر للجترال المنقلب» حين انقلب مرة أخرى 
عا وعود اللسوية والشراكة ووضع اليد ف البدمع جميح الجهات. 
لباه مستقبل البلادا انحخسر الأمل حن مرت موجة اعتشالذت اة 
صلة ١1۹۸ء‏ لتحصدك فيمن حصدت. أقمت ف حبسك ثلاث أشي 
هذه المرة: بينما بلك ألباء هروب بعض القادة إل الجزائر, كائت 
لفاصيل الكابوس الأسود كر هن جدبد فرت حينها أنّها ضري ة لا 
بد أن تدقع اتر مليم قبل أن بستثب الأمن ويعم الاستفرارء فغبلت 
بالتضحية عن طب خاطر. كان لا بد من تخطى عقبة الاشخابات 


8| 


التشربعية الح الأول من توعهاء والتي ستعطي الشرعبة لسن بختاره 
الشتعب حقاء بهد دشور من الزتاسة المحتكرة والعامة المريقة 

وگثيرا ما جلست تراجع النفس؛ تموج ف شابا عقلك أسثلة كثبرة. 

شل تراك تتشبٽ باوشام ۲ 

آم أنها ضربية الثباتة لذ بد أن يدفخها أهل الحقّ فى كل مكان؟ 

هل تستحق التَمرة كل هله التضحيات؟ 

وهل تراك شحلفها بوما اضحة شهبة, نلك الثمرة؟ 

آم انها أوض التّراب؟ 

گنت تفيیب -ق حديث التفس هذا حل وانت تجتمخ برققاء 
الذرب. قي بض الأمسياات الصيفية؛ في خلوتكم على العاطنء وق 
اله ار من اليل [الفضر بي تي عن القغ 1 ر پنهادی 


- ألشدنا با مالك! 


وسرعان ما بده آخرون, فتبتسم ف رضا وتنشئ تصدح بصونك 
العحذب فقسا عمًا يجيش بي صدرك ضن لوعة: وهم فرددون من 
بخداك: 
با رسول الله هل برضيك آنا 
إخية ق الله للإسلام قمنا 
تتفض اليوض غبار التو عنا 
أن يراتا الله ق ساح القدا- 
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ر ا الأعتفشال الثالث سن ١۹١١‏ لسك بفربة فاصمة. ثلاث 
ستوات كانت المدة الق قضيتها سجينا بعد أن ترشنخت للاتخابات 
الششريفيّة ضفن قاتمة صنتفلة. کان لا بد أن تفعل شيا حع وأنت 
قاخر عن ركب زملائك من الخرّيجين وتضيّع سلة أخرى ق 5ة 
الطب كنت تومن أن شخصا متلك فادر على إحذاث تقيمر إخاعا 
وصل إلى مجلس اللواب. لحن أمالك تبخرت» حين طورد المرشحون 
الفح ويون على التتار الإسسلاص: الات بهم الشجون. لق د 
تجرؤوا على الفجاشية بأحلام بر مشروعةا فما كان من الشلطة إل 
أن أخرجث شربط إلان رديء اللوعبةء عن مخاولة التيال الزئيس: 
تحصد رؤوس المعارضة مج واحدة, موقتل أقدام القواعد الح ة 
التي فد تواصل منها التضال الشياسي. 

فبينت اق لف الفضبا» بف لش ا تيفيد حكم بالإعدام 
ءل اتیک في إاخضبة جاب سيمة. انا ر التعورء اثيماا 
بإضرام اللبران اي مقر لحزب القع الخاكم ف باب سويقة: فراح 
جارس المبتى ضحيّة الفعلة: كانت العبية ال تلف عالعك نه رك 
من التاخل. كان باتك تخثبر وة عريمتك تمر بأزعة وجود, بعد 
سبع سنوات من بده تشاطك ق ساحة الجامعة» كمستقل ثور 
الفكز والعاطفة: انتهث رحلتك الشباة الطائشة: لغشيب فلك 
صوؤوة الأحلام. 

خلال فترات اعتغالك الثلاث» قاومت الملل والإحب اط ق الشجن 
بشدوين دروسك على علب الشجائر التي لم تدخنها بوساء ومفلقاث 
قوارير الفشروبات صففها برق ونرقفها عن القارورة 
البلاستبك. لم تمصي الشاعات تعتصر الذاكرة وتكتب بحط دقيق 
ل ما تستحضره عن المتاعة وعلمر البكتيريا والتشريح: يطلق سراحك 
فعحفز للاح ارات ثم لا تلبت أن تهاود الكرة. 
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کان جران زترانتك مثلك» ممن يسعون «سجاء الرأقي». لم برقب 
أحدگم شیا مشا بجه القائونء لکن افكاركم وآراء گم لا اسب 
الدولة والقائمين عليها. لذلك فَإن مغاملة الشجانن لكم كانت 
تثراوح بين الخضية والقسوة بخشون عفولكم التي رفضت العبودبّة 
وتمردذت على اللظام وقلوبكم اللابتة انق لم بردعها التسذ بب 
الوح شي الم تمر.. لكنه م لايتوون عن معارسة القسوة في كل 
سيلق؛ انتقاما لنقوسهم الخانهة الذليلة. لذلك كانوا بحرموتكم من 
حشگم البدپهيّ بعلاج جراحكم بعد كل «حفلقه تعذيب. قکتث انت 
طبيب الزلزانة السمنء وكل ما بحوزتك أذوات مرتجلة مما يتوفر 
بخنوزة المساجين: وزاد طالب ف الشنة الرابعة من الفلوة الطبيّة. 

) هي عاس د الجن الك الول سمح لك باس جل ي 
الجامس اسن اجد يك كسب فل اناد ا لوقت طويل. سقط عنك 
حك ق التعلي ما حرمت م اخول الجامات النونس ية بشت 
طبيبا إلا تلت! 

تدك ر الان تلك الفترة بمزبج من الألم والحقت. ما جسدوق 

نضالك الشياسئ وقد تفي القادة وهجرا إلى أوروبا وخلفوا آمثالك 
من الشاب المندفع حطاما؟ لا انت حقّقت الحربّة ال من 
أجلها دقعت سنوات شيابك, ولا أنت نجحت ف مش وارك التضليمت 
وأصبحت طيبيا. لا تزال هزيمة انتخابات 1۹۸۹ مزة في حلقك» بطم 
الخبز الكالح الذي يقدمونة ف الحبس. 
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لم تكن ابن المدبنة الضاخبة, وإقامتك ف العاصمة بعد أن 
ترعرعت طفلا ف قرشاك الوادعة عل شفاف وادى «مجردةه. ارا 
مسسنجدًا لم تالغه آنفاء إلا لفترة وجيزة قبل رحبلكم إلى الجزبرة 

ولدت عاف ١١١ا‏ ق قربة صفية ي ريف «تسشور»: العروش 
الألدلسبة العريقة, علل مبعدة ساعة وثلث من العاصفة. كانت تور 
القربة كسا عبفتها ذاثهاء صفقمة متفرقة متباعدة مييّة بالحجارة ف 
يعظههاء تلمح عن بعد قيابها اليضا المنخفض ة الي ينك حالفا 
=A‏ ااا لیت بلک اق ردك نخطن. ا 
کل ماعناهاء شوت ا ادات داس )® A‏ دنات 
اليتون وأشجار الخوخ والمشمش واللوز والبرقوق. 

ولم يكن من العجب. وآنت سليل عالة عريقة اللسب شديدة 
الشتى, أن يكون مسن العائلة عبتا بالأجر الأحفر عنان الطربة ة 
العصربّة لمساكن العاصمة. تطل شرفات الفلا على الجهات الأريح: 
لتشرف عن مستلكات جدك مترامية الأطراف: وعللى الجيال اليعبدة 
المطلة بالتلوج شتا المكسية بالخضرة باق فصول الشنة, ولتن 
يفيت القرية طويلا محرزوفة من الكهرباء والعاء الضالح للشراب, 
ققد حظي سكن عائلقك بالإنارة ف وقث مبكر؛ ومدَّث إلبة أثابيب 
لماء قبل الجميح! وتت برا عا ملا الزسو طفل وانت ترشب عيدة 
الجزاراث ساحبة ضهاريج الماء المعياة من رجاقد الوادى والهبون 


رببةء لتقي عطش باق دور القرية؛ آو تراھم يتزعو بطاريات 
الخنخ ارات تقشسها لشفل أجهة التتفاز الشفية منة. 

آمتت مبكرا وأئت الف الغ الشاذج أن الح والنقوذ إذا اجتمعاء 
انا مفتلحا لل الأتواب االمضلةة. 

تمدو دگربات للك الفشترة الفديمة بسيدة شاحبة لتك تحتفط 
متها بطعم الاع تراز والاستعلاء, ألم تكن كربم المحتده طيّب 
السب والعرق» ابن أسرة ضاربة الجدذور ق الشلطة والثفوذ؟ أينما 
يعمت وحهك ف ربوع قريتك الضغمة وها جاورشا هن القرى ق 
جهة «نسنوره: كان بكفى أن تاكر اسر جك أو أبيك ليقدق علبك 
من الأرحاب والتوقير ما لا بتناسب وستك الشفبرة. وحبث كنت في 
روحاتك وجيثانك مصحوبا بخالك عفار غالب الوقت. فلم يكن أحد 
بحتا ويك ببقطع الحلوى والذوراق 


i a ER Eê‏ ان کے اکر نکاذایکون متاشقا لمزلة 
عاة أبيك. لها عرفت يرجال العلم أكثر من الجا اقليدما كان 
جخك لايك واعملمك من بده فوي مناصبب حكومية أو مسوولین 
ق الجيش والقرطةء ققد كان جدّك الأول لاك طبیبا شرعا؛ درس 
الطب في فرنسا افاولادة وأخق اده مهتتو باه خر أرسلهم إل 
ريا وروسيا وإتجلترا ليعوذوا حملن بشهاذات ترفح الرس وتزيد 
من شان الساتلة. 

خن رجقت نفد اغتراب داع عشر سنوات ي المملكة السصودية 
وزرت بت جدك القدمن» فخللت تحت ظلال الشحر الجارقة: 
وتتشمث عبر زور التارنج الفواحة؛ أحسست برقة عجيبة تشصرك. 
أدركث قي عجب أن الفنطة التي ظننتها فيك أصيلةء والفسوة الظاهرة 
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a‏ التي تفلف ف سلوككم لبر تكن إلا عة هة أورشك إتاها سوات 
غجاف هن الهيش في صضحرء قاحلة» لا لون بداخلها إلا ضفار الل 
والشخر, ولا تستنشق ف هواتها غير الفبارء ولا إحساس إلا بشواظ 
التمس الحارقة مصظم فصول الشنة. تبدذ اتطباع ك الزاتف عن 
نفسك وقلبك خلال أسايع فلبلة من عودتك إل وطنك. واكتشفت 
في نفك ديفا استفناتا لآيات الجهال. 

كانت الشقة الفاخرة التي استاجرتها ثي ضاحية «المرسى» غير 
بسيتة عن اليحر. فان من العادات الس تجدة ال اکس بتھا ہد د 
زجوعك: الجلهسن لساعات طودلة قبالة البحر. تعلقت سربعا باشكال 
الجمال الت كنت غافلا عتها لس توات مدندة.. جعال الشواطن 
وعاوبة تيمت العليل. سد کرت ل اسو دو ي . شواطن 

PI PF TaN“ ART‏ الكلئن. 
الخسراف ذي درجات الأزرق والاسخ االنهة: المسشد إلى اللقفةا 

وجدث ملاذا في مقهى صقر مطل على البحر مباشرة. .لس تكن 
ندرك أين سيتتهي بك العطاف وأنت تثزل درجات السلم الحجري 
المؤتي إلى الشوارع الخلفيّة الضبقة التي لا يسلكها إلا العارفون 
بالمكان, ولم تكن اتصبح من ضمنهم إلا بد هيماتك الطويل بين 
الطرقات بلا هدى. لم تكن واجهة المفهى الغادبّة اتشف عمًا يخبنه 
جائبه الأخر. كن موقعه المتفرد البعيد عن الرحام والضوضاء أغراك 
باتجربة: لتتعبف عمّا سيصبح فما بعد مقتكقك الخاض والداثم. 
اتزواؤء عن الشوارع الشياحية العامة بالرقار يوز خضوصيّة 
اسناتة تجهل منه العأوى المثال لاق الياحثين عن خلوة! لذلك 
فقد كان حلوسك بالشاعات إل طاولة منفردةء تاظرا إلى الأقيق: أمرا 
فستفربا سر يها ما استرعن انتب اه موظفي المكان. شاب وسيم تظهر 
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شبتة علذمات النثراء ولا بضطحب مفة أخدا كفا قعل أقرآتة: 
شل هتاك أدعى سن هذا للاستفراب؟ ولم يكن بقاهي كنك غرابة 
إلارجل أشيب برتدي حلة رسسة كاملة؛ وريطة عنق» بضع على 
عينبه نظارات شمسيّة طيلة الوقت» ويطلب فناجين القهوة واحدا 
إثر الاجر فيحتسبها ببطء ونظراته تتردد بين الماء. وبين متدذيل 
حريری تعبت به انامله. كنتما أنتما الاثنان ‏ زبائن المقهن الداتسين. 

كان سكانك المفضل على الترفة المتشوفة, قواعده ا الضخعة 
ثبت من الماء وكاتها جلوع أشجار خراسيةء لحاؤها طحالب 
وفطربّات لزجة خضراء. وقد كان من الطربف أن يثرع موظفو المكان 
ي معاملنك باحترام غريب بهد أسبوع واحد سن ازتيادك المتكرر 
للمقهى. لاحظت غ مزيج فن الأستقراب والؤضا أن القادل بثرقب 
ا ديق تفص مو دك اليوطيّ» فب تعش ارعن د المدخل وبقيدك 
بحفاوذإك مفعزك الطفكمل م آق رة انم راورن رة والحح ا 
ین اصح بض اعا اال :ای نا ہا 
طيلة جلستك المطولة! وكبت تهر قي عجب على الذقع» وينحتي 
الادل بدو ملخا على آلا شهل! فإذا طالت er‏ 
الإلحاح سن الجائبين» أردف التادل بخضوع وهو بتفاول منك الورقة 
اشد بة: 

٠‏ ما تزاف سناسا یا سندي! 

خالجك شك ذات مرة بان بكون صاحب المقهى على معرفة 
إبعض أعمامك أو أخوالك., لكته بشي مجرد شك لم ييل مرثة 
الأكيد. ولم بكن الغموض لبتجاي عن المسأالة, إلا بد أن توطّدت 
العلاقة بيناك وبين نادل شاب لم يلخ العشرين» كنت تمازحة 
مل أخ اضفر عن حن إل آخر وتغدق عليه البقشيش رغم تمده 
الغريب. تجا ذات يوم وسالك بشيء عن الرّفة: 
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ا شو عملت با سعدی؟ 

آجبت فعراءة: 

آنا طالب ف تة الطب 

فر ف صدمة وارتیاب لمر تحط 

- فقط؟! 

قلت تفس آلبراءة والسجب: 

- هلل من المفترض أن أكون شبئا آخر؟! 

- لذن الست هن الصساعثة؟: 

بيئما طهرت علل وجهك علامات التهشة فردفة برغب عازه ك 
و كتمتها بصعوبة, تراجع الولد وو راكضاء ليبلم بق 

نه بالاكنشاف. سيطر علبك الأهول لبرهةء وقد اكتشفت سز 
al O Ea EAA‏ ن 
سرع ت تلعلم اياك المنشون ع الا : 
عن شيء ا ال ا ع و و 
الخشمةء وائتابتك موجة شحك فسستيري! 

ائقطح حضورك لاام ربثها واقك التجاعة لتواحه التاذل 
من جدبد. وقد سرك أن ت تفيل بابتسامة متواطئة فلة الهة: 
بدل الاحترام الزّاثف المشوب بالزفبة. وسر يعا ما تباسطت مع كل 
العاملين الذين انوا بخشَين حضورك قديما؛ لقح بالشسية إلسؤ هر 
«التكتوره: فقطظ بدون سم لكتهم عرفها عك أيضا عشقك الهدوء 
والشكينةء فلم يكن أحدهفم ليقاطع خلوتك هع البحر مالم ترفع 
تفشك طالنا خدمتهه. 


كنت فة الإاخة غيل اكه تلقي بهمومك بين أذرعه المفتوحة 
على مصارنعهاء وتستقيل موجاته الهادرة أو الحائية؛ لتجرف معها 
أهاتك وأوجاعك وكل ما يقل الرّوح والعقل والضمير, لا آحد بعلم 
كم من الالام بحتضن ذلك الكيان الهائل السشبح بالاسرارء وكم 
بنطوي ظاهره وباطته على خبليا ألقيت إل جوفة مذ آلاف الشيين| 
بحوارات لا تققطح.. وكان وحدة بسععك» يبعي ما تهس بهةء وبخقف 
عنكء ونت تغادر شاطه. وقد أورنك من سكنتهة وحكمتة القثر. 
وكللما كنت تلق الموفظة عن يني مطلم خبيو. 

احتفظت بعادتك الغربة تلك لنفسك, حي لا بقتخم الفضواتون 
عائم ك وحى لا تشوه كثرة السزوار سكينة مسترلك. جين كلت 
نستاذن من رفاقك قي آتجاد اللاب أ ملاك ف المحاضرات 
افر د فشك والبحر :کات فو )دب ت 
الستتهء عن س اختفائك الغاس وقد أ 
أبداء ح قال أحذ الظرفاء يوسا 


- أتمى أن أفهم أبن تختفي كل مة؟ أتراك قد تزوّجت ونحن كا 
تدري؟! 

وراف لك ما افثرضة مازحاء فاعتمدتة حجة لهروبك» كلما رغبث ف 
وات تادر الجلسة: بلهجة ذخات مه: 

٠‏ آترککم الان پا مضثر العزاب». فاا رجل مزةح وعلن واجبات؛ 

فعلاحقك الضحكات والتكات من البضض:» ونظزرات القبظ والسحسد 
من البغض الإخرا 

وذات عصر بوم ربیعی؛ نت شازدا ببصرك بعیدا؛ نتلقی باحتفاء 
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nT‏ الشمس الاخررة؛ وقد آذنت بقرب المغيب, كنت قي تأمل 
عهيي كقادتك: تصفي إل هدير الموج الذي يتحطم ف صخب عند 
قدميك: بقاطعه صوت أغنية ياق خافا من المقهی. اتشهت إل 
کلساتهاء بعد أن سرف اللحن الشجن ف تايا عقلك. آثت ترق جثدا 
تلك القصيدة. 
لا تشغل الال بماضى الإمان ولا بآت العش قبل الذوان 
واغنير من الحاضم لذاثه فليس في طبع الليالى الان 
ابتسمت في سخرية وأنت تستمع إل رباعتات الخْبّام. يا لها من 
حالة بائسة رخبصة؛ أن بعيش الإنسان لحظته فقطا وهل يعقل 
أن تقطم ذاثك عن جدذورك ونجد آمعك وتاريخ أسلافك؟ ولا حامر 
بوي تفيل الأجيال القادمة من بعدك؟ لا يمكن لعاقل أن بحتمل 
الیش سنا عا اخدته افص لا سس ا 
لا توحش النفس بكوك الظنو واغنم من الحاشر آل اليقين 
فقد نساوی ق الثرى راحخل غداء وماض من الوق السئين 
أشفقت علن الت اعر الشقن الذي يعيش حالة ليه وضياع لذ 
شك. لکن الأسئلة تولدت قي فهك ورحت غصباعنك تتأقل ف 
كلمانه بافتمام. شعرت فجاة بان الكلماث منطفية توعا ما. اليبس 
كل الاس إلى فشاءء في نهاية الأمر؟ 
لبستا ثوب السيش لم أستشر 0 وخرت فيه نين شتى الفكر 
وسوف أتضو الثوب عى ولم أدرك لاا جثت؟ أين المفر؟ 
حن وصلت إلى فذا الحد» رحث تسقطل باللهة من الشيطان 
الرجيم. ما هذه الشكوك؟ أنت تحرف لماذا جتت. إيمائك راسخ 
كالجبال الرواسيء ولا تعرف تلك الحبرة الي لا تسيب إلا أهل 
اللفوس الضعفةا! قلت لنفسك ف لبات» ورحت تلبلم أشياءك 


تا 


لتم ضي من المكان. كانه خطواتك ق الخروج متسارغة كاك تشر من 
اخة مصرقة! 

وأنت تهرول فرارا من المقهى والاغنية والأفكار الذحبقة الي 
خلت تسبطر على وعيكا تساءلت ف رة لمااا؟ هل هرت 
الكلماث أعماقك؟ هل كانت حجا القي في بخية ساكنة شادئة.. 
فنثر موجات سن الشكوك؟ 

لم تكن تشقيك ف ذلك الوقت أسئلة وجودبّة؛ ولم يكن عقلك 
قد تمد على شي» بعد لاعن المقدّس الموروث ولا من أحتاث 
الحياة الشباسية الشاخبة, لكتها كانت البداية لكل ها تلاها. وحدتك 
المزتة وخلوائك الطويطلة بلضبك. خولما شال يشغلك. لذهي ذكر 
وتي ببح ولا عبادة وتأقل.. قيد تون الخلوة الطوبلة علاجا روحيًا 
باللصة آم ب6ا كتا باتي ية إليك قد ولاك عادة خطرة.. «الرکنار 
من التقكر». فا فاك بد اكك )ال جح قد 


فإ جانب البحر: كانت هتاك القرية: كان تداخلك حت جازف 
على الذوام يشذك إلى القرية. فما إن تلوح قرصة إجازة ولو لاام 
قليلة: أو حل قي تهابات الأسبوع العادية, وأحيانا بلا سيب أو 
مناسية إلا نترك أشغالك ولتك ومواعبدك؛ وتهرع إلى محطة سجارات 
الأجرة بدباب سعدون» وتمسضي إل ملاك الثان. 

يسم «قربةه. خف بائعة علل مد البصر؛ وحدائق غكاء تخلب 
افا وکل ستيه محوودة. ماإن تلفظ ك ستارة الاج رة على 
(AI‏ ققق یم الريك الذي تستجبب اله 
جيوينك الأنفتة بش علاط FR ph‏ 
وعبق الزهر والعشب وروح التهر. تعم؛ لم يكن لاك رهما كنت 

وبعد أن أفست عقدا في ضخراء الجزبرة العربجّةء عدت غريبا إل 
قربتك» لا باد مير سكانها فيك «مالكاه القت القديم, الصي ذا 
الشلوات العشر: ل آخر زيارة لك. كنت تسر على الطريق غير 
الممهدةء فتقابلك الذور بأبوابها المشرعة. فقد كان إغلاق الباب 
في ذلك الزمات علتمة شح واتعذام مروا تفتح المجابات الخشة 
على مصاريعها من بعد صلة الفجر من كل يوم وتظل نسوة 
الور يزحن ويجين ويقضين شؤون بيوتهن بمراي ومسممع من الما 
والضي وف المحتملم. 

وكانت العبون تتابعك ف عبورك مشيا إلى فيلا المائلةء وترشك 
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اللاب وتمطى,؛ ثم نهم تابحة وقد استفڑفا رور الغريب الذي 
بٹخطی حدوده. كنت غريباء والكلاب لفسها تدرك غربشك! غريبا 
بهيتنك ولهجنك: وعطرك الباريسي الذي تشدق منه عا ياقتك ول 
قطح بابك وح بلحيثك الكثيفة وشعرك المسترسل على كنقيك| 

ولم يكن غريبا أن بقطع طريقك عجوز مسل بضع برنسا صوفيًا 
على كنقبه؛ فبهتف بلك يي غلطة: 

اپڻ هن الت؟ 

وما أن تقصح عن نتسيك: حق ينقلب السبوس بشراء وتجد 
تقك مدعا إل مائدة إفطار: علبها عسل وسفن وبيض «عسرية 
ويز «طابوئة» ساخن. 
0 ار الزبارة, وجدت لك مكانًا ق قلود ابا الفرية. فتع دو ع 

كنك وتقبلوا عبت ك۲ احظبعت مله م بالاج ترا الج 

کان مثزل جدكء عا بهائثه وضخامته؛ A he‏ ا 
تشو زوجنه بأمر أهل الببت إذا ما حلوا زؤارا. فقد تفرَق ووك 
أرض الله الواسسةء ول يتت لم أحدهم مشعل الزراعة عن جذّك 
رحمه الله كانت شركة خاضة: ف تلك الأونة؛ تسخمر الأرض الزراعيّة 
الممتدة على ملك العاثلة؛ وتدفع إيجارا لمك الأكر القائم بشان 
مراث حداك. ما عدا المزرعة المحيطة بالفيلا الق بقبت تحب 
رغابة الحارس وزمرة من العقال الموسميين تحت إمرنهة. 

وكانت الك شرقة رى في صلاذاك اللاق؛ يطو لك فبها الجلوس 
المستمر: مندذ الجر وحتى تطلم المس من مشرقهاء وذ العتر 
وح تهذن الس بالمقيب وراء الجبال. شفك تلك تقبح لف الباحة 
الخلفة للدارء تظللها سقيفة خشية. تعانفقها سوق شجبات الور 


التي تنو عند قواعدة ا. . فل شر ف القضاء زائسهة ساحرة: وة من 
الواح التي تظلّل ذكرياتك! ولم يكن يؤنسك في ساعاث الشحر, 
إلا شقشقة العصافير المبكرة؛ وهي تترك أغشاشها وتنطلق مسجحة.: 
ثم وهي تعود إليها زرافات ووحدانا ساعة القسق» ون تسبيحها 
لمر ينقطع. 

في صبيحة ذلك البوم الهادئ؛ أذبت صلة الفجر ف مسجدك 
المحيّب؛ وئلوت أذكار الصباح كما تعؤدت متذ تعوعة أظفارك: لم 
عدت وحيدا إلى مزل جئك. أعددت كوبا من القهوة التركية -التى 
کان يحلو لك ارتشافها کل صباح حت أدمنتها- وهممت بالضعود 
إلى غرفتك. كان ذلك طقسك اليوميّ المفصل ما دمت ق قريتك 
الواذعةء تجلس ف شرفة غرفتك تراقب تصاعد بخار الفهوة الحاة 
ابلس با[ وة ياج بيع غالم "اب تطالع كتاباء كانت متعة 
راتسهتا التقيلة؛ تسق متعة طهطه ا السك انوع اجار حديقة 
المغرل الخلفية؛ التي تطل شرقة غرفتك عله ا من الطابق الثاني, 
ابل انها تخب ى مصافختك) تاد تلامسها يداك 

عزجت على المكتبة قي طريق صعودذك: لتنتقي كتايا, وقد كانت 
المكتبة أثمن ماقي المتزل العامر من كنوز. فقت حرص والدك 
على أن بقتني عبر عشرات السنواث آلاف الكثب. من شش صتوف 
المقارف. فائتست جدرانها الثلاثة رفوفا خشبة هتينة امتلات عن 
أخرها إالكتب المتزاحمة. أما الضلع الرابع من الغرشة فشد كان 
بشغله متب آئيق هن خشب الان 

اتجهت نحو رف يضم كثبا أدبية؛ وذواوين لأشهر شعراء السرب» 
واستفرت عيداك -دون قصد- على ديوان يضم أشعار القيلسوف آبو 
السلك المهري «رهين المحبسين»ء. ذلك أنه كلن رهين العمى ورشين 
ببته لا بکاذ بقادرة. 
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EET‏ لخر تلبت أن اسيت أببات الخيام المرب ة لأقكرك: 
والعابثة بصفاء تفشك فق الأ ابيع المتصرمةء حي بظهر قي طربقك 
اسع أخر بش يش عليك هدو عقلك! أنت لاتجهل أبا العلا 
المعري؛ وموققه الراقض لؤجودة في الخاة وان فك توزيط نفس 
أخرى بالوجوذ بسببه جناية عظيمة»؛ ققال بيتة الشهير: 

لتك گنت دائها نجلب قرامة شعء لانك تأثرت ميكرا براي 
أل الحديث فيهء وأنه كان ربوييا يمن بالإلهء ويتنقد الآديان 
والشرائع: ووصسه بعضهم بالرندقة! لكل مزاجسك شوق إلى بعحض 
الفلسفة: ف هنذا الصاح الزائق؛ ذي الجو الضبان البارد. 

صصیت الدرح متبط ا الدبوانء وبيدك هوك الشهبة حار 
طا للت ف ال اه تة رك ق دو مطبق؛ إلا 

حفيف أوراق الا جار بل آل اد اه f‏ ا 
سور اتاخ شاا اتر ۱ A‏ خت 
ترتشف فهونك؛ وتشرً: 

عر مد في ماق واعبق ادي نوخ باك ولا رلم شاد 


ضَجْقة المَوْت رَقْدة بُستريح الجشف فيها فالضيش بل الشهاد 
رحت ‏ قول لفاك هذا جل اط تستوي عنده الحياة 
والموت: الشعادة والشقاء! إنه بستقد أن في الموت راحة من مصائب 
الذاء وينسى أن بعد الموت حسابا بترفبهة. أمر نراشا خباته كانت 
عصسَّة بلا لحظة هناء فهائنت مقارنة بها أهوال التخرة في نظره 
القاصر؟ هل ياترى ستحقل أنت من الحياة غبر ماحضل ابو 
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العاة؟ أن توقظك خبيات الأسل» ذب الرحاه: وظلمة الاس 
وحرفة القوطء من إبف الما وبخداع الأحلض: ووضم السهادة 
وح عن بهحة الحب؟ 

للك كدت مفصما بالققاؤل ف تلك المرحلة؛ متشا بالق باب 
والأمل. لا منك أن تستوعب ما يذعيه من فطلم الحياةا 

برجي الناش أن يقو ما ناطق ف الكيتة الخرساء 


ذب اظن لا إمام وى ال فل شيا في شبجه زالقساء 
فإذاعا أطع تة جلت ال َحمَة عند القسير الإرساء 
إلما شذهة الم داهب أسبا ب إجتذب الذنا إلى الزؤساء 


لاما وی العشل؟ فل نكو نوات والشرائع في نظره سوی 
RÊ 1‏ هزات رای شی عد فاق الإيمان بسفله شسشي ‏ 
بك وأاسشلمة إلى الياس والجرخ» وله يظغر بشي وى الد 
بث بهذا الفبلسوف البائس. وضشت رعا بشع لقد اقتفيت! 
اغلقت الكقاب ق ضيق لااتدري مضدده. رفشت راسك إل الكعاء.. 
قألفيتها قد اكفهرت ونلدت بالغيوم! جعت سحب سوداء كثيشة, 
گأئما تعكس ها جثم عا صدرك من هم. آممضت عبنيك: وقد 
شرعت فط زات خقيفة هن الفطر تتساقط: أنباك بها وفتها على 
وزق الأشجار الكثيفة من حولك» وملسمها الفدى على بشرة وجهك 
المتطلع نحو السماه.. كانه يلتمس متها ما بطمنن روحك القلفة. 

رحت تلو ف خشوع» مغمضا عينيك ق ابتهال: 

زا SAS‏ فب آنا من لذْنك رَحْقة نك 
أنٿ الَوْقْاث 
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أا علاذاك التالث. فهو المسجد 

وقد كان مسجد القرية الوحبد؛ مسجد عاالقك أبضا! قو مسجد 
وروت عبر الأجيال» يناه الأسبلاف على فقافم ول من أولباء الله 
هو جتكم الأكبر؛ وبقيت مفاتيحة بيد أعلك بتوارئونه أبا عند جد 
ألما هى مفاتيح الكعبة! كان مسجدكم الاقدم والاجمل كذلك ف 
كل المنطفة؛ ترتشع جدرانه الحجريّة الشميكة خفسة عشر هترا عن 
الأرض. وكان ها يبمسكزة» إل جائب ضخامشة وفيمتقة علال الهضبة ال 
اقيم علبهاء طابعة الأندلسي الأصيل الذي ينضح كل ركن فيه تاريخ 
عمثد من الصراقة» وقثته الهائلة التي تعد تحفة معمارتة بحد ذاتهاء 
في أفكارك, تحط بك الشكينة, حل اللا يليك في تحلبقك 
الروحان العميق أك تنثظر وحيا سيهبط لا محالة! 

وكان أهل القرية ينسبون لصاحب المقام الكرامات والمعجزات» 
وبشتطون ی سردهاء فتهتف بالإمام ها إن تنقرد به: 

- پا مولاتاء ألا ترى أن عليناً منع الآبارة عن المشام ؟ هذا شرك 

یتسم ویقول مترفقا: 

- نحن نشرح لتاس كل فترة وقارة ي خطبة الجمصة: ونذكرشم 
ببثربّة صاحب المقام؛ ونعظهم في التوحيد.. لكل الاس يحون 
تناقل الحكاياتث والكرامات» وليس ف ذلك ثيء طالما اقشصر الأسر 
على الحق! 

- وماذا عن الذّبائح والعطابا؟ 


ماز بتصدقون باللحم والطهام في مناسباتهم » وبقصدونشا 
شير ذلك؟ 
تنسحب ل غم اقتناع؛ نعالب تزغثك لتفوبم سلوك العامة 
الملحرف. كن لظراتك كانت تشسلل دون وعى منك ف لحظات 
خلوئك: إل التافدة الوحيدة المشرفة على المقام من داخل المسحد 
كنت تجد ق نفسك سكينة غريبة وانت تقض بكفيك على الأعمدة 
المعدية للشباك» وتقف متأل الكيان الخشئ المزخرف الفحيط 
بالقبر المرتقع مترين تقريبا عن الأرض, لققا هناك ما لا تحصي 
من الوقت» لتجد المع يجري على وجتتيك بلا شهور منك وكالك 
تشعي عذابات قلبہك لصاحب المقاممر| لقد كنت موجوعا عند ذلك 
الوقت: وقد تست شفتًا بفزادك طبلة الوقتء» وحرنك القديم يشش 
روطفلا تجداله هاه كنج تصني أف ماتخمى أن بضطك 
أحد الأهال متلبساء وألتت نق ول ما لر ف ل؛ ولا فتهي عما تنهلى 
علا 
في تلك التويعات التي تتزوي خلالها عن أهل القريةء كت 
كثيرا سا نتفر في أمرهم. بدهشك أشد ما بدهشك» الضفاء اللفسي 
الذي برقلون ق تسيمة! هؤلاء الاس بساطتهم وفك غبشهة “كا 
تحسپ» کائوا اسهد منك لم يكن أحدهم قد تلق ها تلقيته 
من علم شرعي» ولم يبل أحذشم ما بلفثه من التراء المادَيّء ولا 
نسبه يضاهي عراقة نسبك. ولکتهمر يبدون؛ مما لا جدال فيهء أوشر 
اظفثنانا وراحة بال.. فيما آنت تصارع الناقض داخلك باستمرار, ولا 
واشت الضلاة الأعظ م مكانة والاشد تارا ف تفسك ف تلك 
المزخلة: هي صلاة الفجر. وكان أهل الفجر, أهل الشحر, يترنعون ف 
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السجد فل الأذان بساعة أو ساعثين رتما. فمهما بكرت قبل الأذان: 
كنت تجد الإمام» الشيخ إسماعيل» هناك؛ كأتّما هو يقوم اليل 
كله من العشا إلى الفجر: كان شيخا طاعنا ي الشن. عان مشارف 
اللماتين من عمة» وجهة الأليض مطرب بحمرة: ولحيته الكنّة بلون 
الحليب الضافق: حسن الضوت ديه ونور الإيسان بشع من قسماته. 
کان شيخا زبتوشاء من الزعيل الأول ممن حمل شفلة التصلبمء فكان 
مدرسا لوالدك» وللاجيال التي تلت في الفريك. ولسم يكن في القرية 
كلها من يعلوه مقاما في علوم القرآن إلا الشيخ الضرير عبد الجليل؛ 
مؤدب القرية. لا أحد يدري تحديدا كم يبلغ الشيخ عبد الجليل 
سن العمرء لن الشيخ إسماعيل تتلمذ على يديه طفلا وحفظ الشرآن 
SE E SR‏ جافةء لعا 

a‏ یر در الملاگةم 
كنت تخبلهم وقد تجش هوا في تلك التشوبط ان ا 
والشيخ إسماعبل بتلو القرآن بصوت رخيم؛ وق انطفات أتوان 
المسجد كلها إلا من مصباح وحيد بتو ط المحراب. قلقي بظلال 
سن السكيئة.. والشيخ عبد الجليل يهر زأسه مع التلاوة مطرقاء 
وکانه قعالم علوي ولس لكر مته تصيب إلا جسدة.. أا زوه 
فمحلقة تهيم ف ملكوت الله. 

له يكن يرتاد السسجد في ذلك الوقت من الشحر عادة سوى تفر 
لا تتجاوزون الخمسة, كنت ألت سادذسهيء أو ستة أت سايفه.. 
فيغمرك إحساس قوي بام من وصفهم الله في تابه بال «مصطفين 
اللباره. وكنت تت هر حضور الحلاتكة حفاء اوفرآن الجر إن فزآن 
الفخر قان مُشهُودًا). ون اصق هن الله ق لذ؟ 

كنت ترتدي توبك القصر نسبباء حفاظا على الشغة» وتضع 
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المحبّب. وتحتفظ ق جيبك بسواكك الذي لا يفارقك.. فتش عر 
ووا ا تسابق قدميك إلى المسجد وحين تتجاوز العتية 
ترق بام عبنك المشهد الملائي؛ فتخطو بهدوء مهيب إل الداحل: 
وتتضم ي خشوع إل «رققة الجنةة عبر الظلمة الخفيفة, ينجل 
شبح الشيخ إسماعيل بجوار المضنم بسترسل ي تلاوة لا تتفطمع؛ تير 
الشجون وتذيب قسوة القلبة. وهيتة الشيخ عبد الجلبل مسلدا 
هة لصازنة المسجفه وبجولرة مسن نقشهدة هن أيثائةك: والشيخ يهر 
رأسه “شان الحفاظ- لأعان وأسفل: فق حالة من الوجد. 

كان بطيب لك أن تحمل في جيبك على التوام زجاجة من المسك 
الأببضء يأتيك به الأهل من الرياض في إجازاتهم.. وكنت تحب أن 
تهادي به من تيجلهم من كبار القرية» وتخض الشيخ عبد الجليل 
ور وکان آمل مامكون حين تقرغ من صلاة 
القخرء ويي اليح عسد-الجلل بالانكراف» فتقوة مسرعا لقفترض 
طربقه» فتتقل اسه رفاک که بلق اا سا 
وقد كنت تلوت عليه خلال أشهر الإجازات الصيفيةء القرأن كله؛ 
على مدار سنوات عدة. كنت تلم عليه بفایستحی من تگریر» لمر 
تحرج قارورة المسك الأبيض, للضح قطرات على ظهر يده فيشها 
ويمسح بها لحيتهة» وسا يلبث وجهه أن بشرق صفاة ونورًاء وتعلو 
شفتية ابتسامة ملاتئية ثم برقع رأسه ويمد صوته فاتفا؛ 

٠‏ يارواالائح الجنة! 

كنت تشعر ف تلك اللحظة: من فرط تأترك, وكاتما أخدذت صقا 
بدخول الجثة من ذلك الزّجل الرَبّان! فتفمرك الشكبنة. وتقبض 
عيناك هاما وشوفا إلى الجئةء وألما وحزنا على شقاء نفسك: وشسث 


- ادع لی یا مولانا! 

فيرفع بديه؛ وقد تعلق مقبض غصاه برسغة» ويلهج لساته 
باطبب ما سمست من دعاء أب حنون لابنةء فيتضاعف الشيل من 
سقلتيك؛ ويننانك شیج آذ تکاد تسبطر علبهء بطق بارا كانت تشتعل 
في صدرك مذ ذلك الوقت. 

ولم تكن تعلد, بقيتاء ما مصدر ذلك الألمر الذي يدمي فؤادك. 

متذ الد قثت تضارع المتناقضات بداخلك: وتتهي إلى 
الست لاء 

تتت مجبولا على الطهر والتقاء والتزعة الملاتكية! تعدب تقك 
على الشغاثرء وتجطد فاتك طوبلا عل اللظةة المحرمة الإحدي 
الغثيات.. ومع ذلك تشعر باستمرار أك ما زفت لوا بالذنوب. 

كت كشا ما نشول لنشسبكء ف رخلواتك الطويلة تلك على جاقة 
البحر أو قي شرفة تج دك لو أن تفوس البشز تات على متاع 
ادنيا الغانية لكانوا عند الله ف مخانة أعلى من االملالطة , شون الملاتكة 
مشظوربن على الطاعة» ولا تنازعه م تفوسهم إل الععصية! لذاء ققد 
كنت في حلية سياق لا ينافسك فبها بشر» بل ملاتكة! 

كنت تقول ف تصميم: سأجعل الله باهي بي الملاتكة.. واثبت 
للملاتكة أنهم أخطؤوا حين جادلوا وراجغوا الله سبحانه قي خلق أبينا 
آذه » ووصفوا جنسنا بالإقساد وسقك الدماء! 

ومع تلك المحاولات شديدة الأرجسية في مثافسة كاثنات نق ة 
هن الفلكوت العلل كنت دائم اللقمة عل ضعقك البشري: دائ 
الحزن والحسرة: شدبد الاحتفار لهوي لقسك وشهواتك! كنت تشسر 
بالنقرّز من جسدك ورغياتك! وأنت تلعب هله اللعبة الخطية: كان 
بنتابك ف أحابين نادرةء إحساس بالنَدَبة للملائكة.. لکن غالبا ما كنت 
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تغرف باله ر ية المرة: بطوها تداع في غباهب النشمة على الذات: 
فرقبة ملحة ق القطةره من أبسط الذنوب واقل الققر. 

كنت ف صراع مستمر؛ بين كائن علوي بحدوة شوق الروح للملا 
الأعلى» وأخر سفلن تجذبه رغبات الجسد ونقل الخطيثة. كن هذا 
القراع انتتفل؛ بعد مرحلة قصيرة من عودتك إلى توتس ودخولك 
غالم الجامقة من العالم الروحي إلى القالم المادي المخسوس 
والملموس. كيف لاء وأثت عاشق الجمال بجميع أشكاله؟ ويف 
يمكتك أن تمض عيئيك عن حسناوات الجامهة اللواني ينهادين من 

عشت بوادر صدمة ثقاقيْة حادة. انتقلت من بلد عرن إلى آخر 
عري» لن الشوارق المحتمستة والحضارية كانت صادمة. وان ذلك 
التفتط لماج برهك ويغمرك جزعا. كان الجون شاسعا بين المجثمع 
تى أمام عينيك غير بعيد عل المعابمر الأوروبة فق لباس البنات 
وفتنتهنً! لم تكن لصح فيما مضى إلا خبال امرأة متشحة بالشواد: 
تشد علا رداتها وتغض البصر. أمَافي جامعتك تلك,؛ فالجميلات 
الكاسبات العاريات بتمايلن في دلال وغنج» ويواجهن النظرة باحر 
منها. ستعرق في تلك الفترة وأنت الغ الساذج»؛ قصص حب أحاديّة 
الجانب» تفشش ف ذهنك وحدة: سيب نظة عابرة وابتسامة جرينة. 
وهل التب دتيك؟ وقد تريبت غلل أن الأنش لا تختلط ولا تضاحاك 
ولا تخاطب الفرباء.. فإن فعلت» فهو الحب إذنا ستمضي شهور؛ 
تخلقك محفلا برصبد غير هين من العواطف المحبطة وقصص 
الح الفاشلة: ل أن لملم شتات تفس الخائرة ولتد كك 
عال ها يهي 

في ذلك الأوانء كان الأواصل التاق والفكريّ قي تونس مع القرب 
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مخدوداء ولم تكن القناة الفرنسية الثائية قد شرعت في بشهاعلى 
الهوائيات التونسية إلا في أؤاخر اللمائيليات. وكائت هتاك مكتية 
وحيدة في شارع الحبيب بورقببة وسط العاصمة؛ تعرض أملم مبناها 
غشرات المجلات والشحف الأْحتبة. ولم يكن زبائثن تلك الضشح ف 
والمجلات إلا شرا قليلا من مدزبى المعاهد الثائوبة الخاشة من 
الأجائب. أو أبتاه عض الشر الفرئسية التي اسنفرت في العاصمة إّان 
الأستمار: 
وکان أن تهرفت علل مقاعد كه الطت إل زميل كانت والدته ات 
أصول فرنستة. وكانت تعمل ف سغارة بلدها بالعاصمة التونسية. وقد 
قتح الك ذلك الزّمبل نافذة لم تكن تحلم بهاعلى اللفافة الفرنسية. 
كانت تقافنك حى لحظة عودتك إل توتس عربة - |لجليزية؛ بحكم 
قات ا Van’ A‏ | ولم بككق حظك من الفرنسية پتجاوز 
الكلعات المتفرقةء كنت تحفظه اق الإجازات على 
بد مدزس خصوصي: استحداذا لمودنك المرتقبة إلى الوطن. كنت 
تعلمر أن ذراسة الطب قي توئس تحتاج الإمساك بزمام اللفة الفرنسيّة 
الق كانت آنذاك» ولا زالت. تهنر في تولس لفة العلم. ومع ذلك 
فإك لم قضبط ف تعلّم اللغة بشكل جاذ حى أتبحت لك فرص ة 
دخول المركز الفاق الفرئسئ الملحق بال فارة. فلیٹت أسابيع 
تصارع الطمات وتلوي لساتك بها بضهوبة؛ شقاطع المحاقرات تارة 
وتخضرها طوزا ح لا تضيّع الفصل الدرامي. 
إذن قمت في وقت مير من وصولك إلى توئس بالأاشتراك في المركز. 
وعززته باش تراك ثان في المجلس اللقافق الريطان, حع لا تقطم 
علاقتك بالتقافة الإنجليرية. كنت تدرك أن ولوج تينك المنش اتين ف 
ذلك الوقت بعد ميزة لا قاح إلا لتر سير من التؤتسيين» اء 
علية الوم والطبقة المخمليّة! ولعلّك لا تكر أئر تردّدك علبهما على 
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شخصيتك الذزذواجيّة الفريدةا كنت تهل من مفين الثفاقات الاجثببة 
من مشصهاء وتستزيد سن الفكر الشلض والإخوان والجهادي تكم 
النشأاة واللقاهات الدوريّة فى منزل خالك وقد كان توفر كل ذلك في 
متفاول يدك شيثا اسنشاتا حقاء في عصر لم يكن العلم مكتسبا 
ديمقراطيًا بعد ولم تكن الشبكة المنكبوتة الكوثّة توصل المعلومة 
إلى کل بیت بسد! 

كنتت تحضر بائتظ ام هم الأنشطة الثقافية ف كلا المركزين: 
وتطالع في لهم ما حوته المكتية الورقية من كتب ومجلات وصحف»ء 
وتشاهد الأشرطة ق قاعة السينما الى كانت تعرض الالام الأْجنيّة 
متزامنة مع عرضها في التور الأوروشّة, دون ترجمة ودون أن بطالها 
مقض الزقبب! ونت تخالط حين تدحل المركز صفوة الضفوة من 
الجامسيلين اقفن , فلا نسيمع أذناك إلا الفرنسبة أو الإنجلزيّة 
بلكنة أشلههاء لذن راد امان الطل آنا أجات وإ ناهجين عري 
أورون؛ وإما تونستون ولدوا ف اوركتا وأمر با وعاشوا هناك سنوات 
طوال حيث كان تووقم إا دببلوماستين وإما زجال أعمال؛ ثم 
عادوا واستقڙوا في تونس. فبهيَاً إليك ما إن تطأً فدماك المركز أك 
قد قطعت الحدود وسافرت عبر الأجواء» لتحط ي التو واللحظ 3ة 
على أرض أجنبيّة, وأتت لم تغادر الأزاضي الونسية! كان الجر آوروبقا 
صرقا؛ والجمبم بها ل ذلك العاملوت» على هينة ولغة وسلوك غرن 
في الضميم» ولا شك أن ذلك قد أسهم إلى درجة كبيرة هن تمكينك 
من الأخذ بناضية اللقة الفرنسية بأسرع من المتوقع. 

كنت تداوم الحضور» خاضة بوم الأحد, بود إجازتاك الاسبوعة 
الوحد, تعيش قلا من قضصول الفلهاة المستمرة الت الست 
تمارسها دون وعي» وتاك منوّم مفتاطيسيًاء ولا حيلة لك في تحدبد 


هوبّة واحدة لنشسك | كان بومامتهودا بالفعل, يجدد المأساة 

كنت تحرض عا صلاة الفجرء تغادر شفتك قبل الفجر تضرف 
ساعة أو أكثر» وحينها لا تنجد في شوازع ضاحية المرسى التي تقطنها 
سوى سن لم يبحالفها الحظ عن نات الليل الاق بقفن ق زوايا 
مظلمة وقي مداخل العمارات» برتدين أشبارا قلبلة من الثياب. وحين 
يشعرن من مكمنهن بمرور رجل بظهرن أمامه فجاة ف ذلك العري 
الفاضح ويستعرشن مفاتهنٌ ف غتج. فكنت تحث الخطى, غاضا 
بصركه حق لاتدنس عيليك بدلك المشهد الشثيع وأنت تقصد 
المسجدء تسأل الله أن بجسل في قلبك نورا وفي بصرك نورا وف سمهك 
نورا وقي السائك نورا وعن يمينك نورا وعن بسازك نوراء وسن فوقك 
نوا ومن تكتاكت يورا وأماسك نورا وشن خلفك نوراء كانت اللحية 

كان المسجد بقع على بهد شارعين من مسكتك. لم يكن 
بالمسجد الكبيرء إلا أن إمامة طبيب الأسشئان الشاث الذي لا يكرك 
سوي بسنوات قليلة قد حباه الله بحنجرة ذهييّة: تهر لها الأفشدة 
وتطرب لها الأسماع؛ ويحفظ الفرآن ةه عن طهر قلب: لا بكاد 
يبخطن,. وحين بحلق بك ذاك الصوت الملائي في صلاة الفجر؛ 
تستش عر البركات تهر عليك من الشماه: مل شال بشمر صذدرك 

كنت تمكث ى المسجد سع رهط هن شباب الحيٍّ؛ سلفي التوجه 
في الغالب» من بعد الضلةة إلى طلوع الشمس,؛ تقرؤون آذكار الضباح 
ثم تتلون ما تير من القرآن» كل بمفرذة: مستندين إلى حيظطان 
المسجد أو متكثين إل سارية من سواريهء وبعد أن تراجع جز)| أو 
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جوين من ذكر الله الحكيمر, لتتستى لك مراجسته كله مره كل شهر؛ 
كشت تشادر المسجذ مع شاب أو اثنين؛ فتيفمون وجوهكم شطر 
ملعم «الصفصافة؛ مطعمك المحتّب: حيث تتناولون إقطارا يسيل 
له الأضساب.. «#سجن تونسي» قوافة سلطات وهريسة خالة ويبض 
وزبتون وفلفل مخلل؛ أو «صحن كفتاجي» من الخضار واليطاطس 
المقة. بالإضافة إلى قطهة أو اثنشبن من فطائر «البمبلون». 

لم تعود إلى الشقةء نستحمْ وتعطرء وتغير هندلمك استعدادا 
إل القسم الان من نهارك الحافل! على االشاعة الثالفة عضر تشادر 
السقة مجدداء يبدا مشهد مختلف مغرق في السرياليّة: بخرج إنسان 
آخره بسمت آخر وعفل آخر ولهجة أخرى؛ وسشاعر أخرى! 

تستقل قطار الضاحبة إلى المركز الثقاف الفرنسي» مولا وجهك 
قبل الف لكلف هباك ر رفاقا آخرب شکبابا وفتیات» كنت قد 
واعدتهت لش اهدة فرت أو حضور ع رض اة لهو بريه 
وبعد قلاق المركر؛ حواى الساعة التاسعة؛ تخرح مع محموعة 
مختلطة من الشباب لتاول العشاء ف آحد المطاع م الفاحرة ق 
ضجاحي العاصمة: ونسهرون حي وقت متاخر سن الليل! 

ثف تود إلى شقتك وحيدا. تلقي بجسدذك على فراش من شوك 
منهك الفكر حائر العقل: تفال صراعا نفسيًا حاذا وضياعا وجداشًاء 
وتمرقا ف الهوتة: تكاد جمجمتك لتفجر من وطاة الألم. 

لمر يكن أحد ممن عرفك في أحد العالمين؛ هذا أو ذاك» بتخيّل 
ولو لوهلة واحدة ها لكون علية جين تعر الخاجز الفلصل بين 

كنت تجمع المعاقضات ذاتها ق ما تأتبه. فكانت لك هيان 
مخثلفشان.. هيشة حين تصاحب من تدهم سن الأغيارء من أتباع 


التقارات الإسلية داخل اة ولال القشاط التعوي؛ أو خارجها 
ق مجالس خالك عمّار ومن امتدت إلبهم علاقاتك بفشضلة.. وهياة 
أخرى حين تكون في محاضراتك ونشاطك الطلان ونادبك الفاق 
الأول» ثوب أبيض قصرر وعمامة وسواك.: والثائية جينز من الماركات 
العالميّةء وأقمصة مستوزدة وغطور باريسية هي أبلخ ها بسثر عقا 
كنت فبه من ترف زائد» وشهور بالزفو وحظ النفس» حين نيدو 
علامات الإعجاب قي عيون من تتوق إلى محادثهنّ من الفتبات! 

هل ثذكن آسياء غادة الكلية وفاقة القلوب ها ذلك الحي؟ 
الت شجینا تونسيًا فرئسياء حستاء بشكل لم تالقه» وألت هن 
ياسرك الجمال ويسي روحك؛ وقد كانت معك في الفصل ذاته. وقد 
وجخدث تفشك تتساق فقهاء وتفسى ذانلك» قتضتح لها فلبك» وتتشرب 
إلا كا ناآ اسبيطفت ر حذيشك واطكد هت صحبقك» وكرت بینكما 
نظااتا العيون والإتسامات.اورشرقت أجلحة الكن ن سما أحلاسك. 
وأصبح الترتّمر بأببات شعر ازل إحدى لازفاتك فى خلواتك. 

هل تذكر يوم رآك بعض الإخوة تحادثها في ساحة الطية؟ اجه 
لحوك غاضبا وقد عزه على تأنيبك بشأن علاقتك يها. فلقّا وصل 

- مالك هل لي بكلمة؟ 


لع استدارت أسياء لترمقة بهينين واسستين فائندين» فتسعر مكانه 
وراح تان قي تلجلج ونلعشم. فابتسمت ف خبث وأنت تنشاغبة؛ 

- ها الأمر يا خالد؟ تطم | 

تلحنح التجل قي أرتباك وتعتم؛ 

- سأراك لخحظا. 

طبها.. الكلاف لتخقا. 


فإذا وقفت امام جخشنك صاًا.. فالصضمث ف خروم الجمال 


ضحکت: نما فعس لك خالد وضو تتهد: 

- أتّها المحظوظ! 

تق شرو مبتغدا والت تخاضل كاف 

استمر تصبصك لشهورء والذّنبا لا تقسع لسسادتك: حل كان يوم 
له فا تعدة. 

کان صبیحۀ یوم اح شتويٰ ماطر, ونت قد بكرت مع صديق 
لك إلى جامع «صاحب الطابع»؛ حيث بدات تحضر دزسا أسبوعبًا. 
ربت القطار من محطة المرسى» وقد كانت العربات شبه خالية ف 
فلك الوقكت من اليوفء والتهاز لما بشاءب. بعد بضع دقاشق: ف 
محطة فرطاج: صف دت اانا ٠‏ اسلا تحمل مظلة. تابعتها بدونا 
حين طوت المظلّة التي حجبتها عنك» النقث نظراتكما على حين 
غ كانت ضي» ملكة الجمال ال همت بها حبّا. اتسصت عبناها 
الفائنتان ذهولا: وهي ترى من شاغل قلبها في أروقة الكلية بأناقته 
ووسامنه» وقد تجلى أمام ناظريها في هيئة كأغرب ما تكون.. انما 
هو أحد أولنك الدين لا تشاشدهم قط إلا أفلام التنفاز التي 
تعرض ف تكرى المولد النبوي أو رأس السغة الهجرية. والتي غالبا 
ما تگون فها الحبوف والماح, والخبل والذروع. و#هياياقوهة. 
و#وبحك پا عکرمةه! 

كانت تلك لهاية علاقتك بهاء حين اكتشفت الوجه التّافي 
لشخصيتك المندوجة. 
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فخطبت نة لك حي بلفت الجابفة والعشم بن. كانت تصضرك 
بعامين؛ ولم تكن مسيرتها الدراسية قد تعطلت مشل مسيرتك. ولم 
تكن باهرة الحسنء؛ مئل آسياء لكتها جفيلة.. ذاك الجمال الهادئ 
الذي لا ياس من اللظرة الأول» لكله يسئغر في التفس ويورها ارتياحا 
عد التظرة الثانبة وا يلها عن التظرات. وقد راقت لك صفاتها 
الألخرى التي تتجاوز الجمال الخارجيْء وقد ازددت نضجا واتزاناء كانت 
ملتزمة دبنيًاء تاشطة اجتماعيًاء ومنفوّقة دراسبًا. فماذا تطلب بعد؟ 
كنت جاذا والقتاة ليست بلعوب» فلم تار فى اللقدم لهاء ورشمر 
تعقرك الدراسئ: ققد كنت واثقا أن مثلك لا ترفض. وقد كانت هناك 
خطبةء ودبلة ذهجّة لها وأخرى فَضيّة لك في حفل عائلن مضق 
وزد أسبوع واحد: گنت وراء القضيان. 
مدت المحاكة لشهور طوبلة؛ تقر اصدر الحكم بسنوات ثلاث. 
خطببتك واهلها دروا أنه نقبلك قد غا غات طالهار هل بون 
لك أن تسبح ییا بوماما؟ بل شل بقي ت آي تقل ف البلاد 
وقد مُهر جبينك بخشم «عدة اللظام»؟ كان التعلق آلفلئ هشا 
بعد ولم يكن أحدكما متيّما بالاخر. لعلها أجرت حسابات كشيرة. 
بالورقة والقلم ؛ عن الحظوط والإمكانات والاحتمالات.. ثم رأت آنّها 
تستحق أفضل مما تهديهاء فأسلت إليك دبلقك مع أخيهاء وأنتث 


حاولت الانتحار. 

لاه ليس بعد خنبتك العاطفة.. بل بهد خرمجك التالت هنن 
الشجن! 

وهل ينتحر المؤمن؟ 

للك بدات تققد إيمانك مذ ذلك الحين, لعل الخيبة صدعت 
أركان عقيدتك. لعلّك لم تكن مؤمشا طك القوة منذ البدابة. ولعلّها 
ال فطات العظام إلا قاج إحظات نعف عابرة كتلك. لو آتك 
ليت شيك لك اليك انه كل شىء إا غير رجعة. 

تعلم منذ الأزل أل الإيسان يزيد وبنقص. لاه لاقت نبةد 
قبل ذلك آله قد بخثفي بوما؟ بتبخر' عل ينضب مان الإبمان كما 
تجف منابع العيون ق موسم الجفاف؟ وهل كان موس جقافك عقا 
بمكن اتش به وتوفع عواقبه؟ تستيفظ بوما فلا تجد في قلبك إيمانا 

كانت وحدتك بهذ فترة الحبس الثالثة مفتاح السشّرور. كانت 
شقيقتك قد اهت دراستها وتروّجت وسافرت مح زوجها إلى ألماثياء 
وشفيفك هو الحر أئهى سنوات تعليمه وعاد إل الرباض حيث 
تتنظره وظيفة جاه هيّأتهنا معارف الوالد الكريم. أقّا خالك عقار, 
فقد استمر سجنه سثوات بخدك. ولم يكن هناك من أقاريك 
بالعاصعة من يمكتك الأجو إلية. رفاق الأمس نكر بعضهم البحض 
وأئزوى كل في قوقعته درءا للشبهات وتضليلا لعيون المراقبة البقظة. 
كنت مموعا من الشقر بعد الإفباج عنك» مقيّدا بإقامة جريّة ف 
دينك لا تبرحها. تخل حضورك في مركز القرطة صباعا ومساء کل 
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لوفرة بافضاء سخيف على دقتر أصفر. ورعم الابتساهة الودودة ال 
بلاقيك بها موطغو المكتب» كيف لا وأنت زاترهم البوسن؛ فاتك اسر 
تزد وما على تَحَيّة الإسلام وأنت تصلهم وتغادرهم مطأطى الراس؛ 
لا تزى عيناك غير الضفحة الملهوتة الق تمهرها بإمضائك. 

شل تراش اقتقدوك بوم فقدت الوعي وغبت عن الذنيا ساعات 
طوبلة؟ لعل مشاغل أخرى الهتهم عن رد الزيارة وقد وضسك. 
لم تصل دوربة شرطة إلى شفتك ذلك الضباح النى طالت فد 
نومك إلى المساءء. بدا أن أحدهم لم ينشة إل غيابك. فاجأك ذلك 
الاكتشاف. لو آلّك خططت للهرب مثلا: لكنت وصلت إلى سواحل 
أوروبا آو حدود الجزائر الأنء دون أن تجد دوربّات غاضبة تجد 
في إئرك. حين ظهرت ق مركز الثرطة صباح الفد؛ قرات علامات 
الامش ةغل وجه الموظف اللي طالع السجل في حبرة مستفرا عن 
الشاب اللي اننب إلية لتؤة. مضت ق شبة اعشدار: 

“كنت فريضاء. لمر استطط مادق الشرير بالايس. 

يهر رأسه متفهُماء ثم بوصيك بلهجة حادة آلا تعبد الكرةء حن 
لا تواجهك عوافب؛ وخيم1.. ولعل العواقب تكون من نصيبة إن 
اكتشف زليسة لهاو ةا 
ذاتك تفسها لا أهَمَيّة لها بالنسية إلى جلاديك. لو أنك قضيت حبك 
في حفلة تسذيب في وقت سابق» لألقبت جك في المجازري دون تردد. 
لوآنك مت وحيداف شفتك رتمالم يكن أحد لينتبه حح تنفد 
راثحة الصفن إل التفق المجاورة. ذلك التوقيم المتكرر كان علامة 
خضوعك واستسلامك. كان تتويما لا شعورتًا لإرادتك. ستظل تسعی 
صاغرا جيثة وذهاباء صباحا ومسا دون أدن محاولة لفك قبدك 
الوهميٍ. آلاف غلك بسيّر الخوف حياتهم. وكان بمكن لوضهك أن 


بستمر كما هو لسنوات طويلة أخرى, لولا استقاقتك المفاجثة. بعد 
أن فشلت محاولة الموت. فرت أن فرصة الحياة لا ترال مهكتة. 

هاتقت والدك بعد أبّامر قليلة. كان هناك قلق مترشب سن الشجارب 
الماضية يجهل المكالمات الهاتضّة شبيهة بالأحاجي. الخطوط قد 
نكون مراقبة. إذا ماه إليك خشخشة أو سمعت تة تسبق وصول 

قصل به فهذا يعي أن طرفا الشا بستعح إل الفحادئة. 

لكك كنت فش بها بالتمة ذلك المساء: قلت ق تحد: 

- لقد قاض ي الكيل.. أربد مضادرة البلد في أشرب وقت: 

حل الضمت لبرهة على الجائب الأخر. نقرأً ضدمة والدك الذي 
بتر حتها بآئك جثشتت. لم بكن بخاف سلاهتك وحدك, فالعاثلة 
كلهامهددة: حى ف المهجر. لم يزر والدك نولس مند سنين؛ ولعل 
اسه کم پل ق لواب ح المطلوبين. القع بجع خالك عار إل الوطن 
بعد غربة مدت زاء عفد ونك ف من الزن لم يكن له خلالها 
أي لشاط سيامئ» ليلق غليه-الشبض ف اليطارافور وصوله! هته 
الوط ي تموبل «جماعة مشبوهة٠:‏ فقد استمر ل إزسال حوالات 
مالجة لعائلة صدبق قديم ف توئس» بعد أن ألقي بساتها ي السجن 
بحكم مطول. لذلك لم يكن أحدكما في مأمن إن هو جاراك في 
حدشك اللاعقلان. لملم ضمتهة: واصلت ق عناد: 

- أريد أن أواصل دراستی. 

ل يكن هن المتاسب أن بناقشك على الهاتف. مجة اللحد واتة 
ي الموضوع يقد تورّطة ف جريمة تهريك المزمعة. تحزر سيب 
تردده: لكك تعلم أنه سيفعل شيا حن لو لم يصح بالموافقة 
بقول خا قي حذر: 

- والدتك قلقة عليك.. تحدّث إلبها قليلا. 

تأخذ والدتك الساعة, وتنم ف لهوجة بخالطها التمم, هذا 
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شي كل الصالانك بها. سيل من العاطفة وطوفان من العبات. 
ولدها الأصفر,؛ فة عينهاء بعيد عنها ولا سبيل إلى زؤيتهة. حين 
أعادت الشماعة إلى والدك. قال بصوته التصين الهادئ: 

دلسك الوعسد الضمسني كان كايا لتوقن باه سيفعل شينا بشأن 

جمعث متاعا قليلا ف حقببة ظهرء ثلاثة أثواب ومصحفا وسوا 
وقارورة عطر. ولم تقس إجازتك في القرآن الكريم» فقد كنت تعذها 
أئسن من كل مقشنيانك. نزع عنها إطارها المذهب» وحفظتها ق 
طرف كرتون لتسيد تأطيرها حين تصل إلى وجهتك. 

بعد توقيعك مساء الشبت» كانت سيار خاضة داكنة اللون فى 
اتظاركاي الفمبر الخلفي لعمارتك الشكشة لن تعف أبداعا لون 
الستارة تحديداء معد اششتتك في الاك ولكق الظلام .وصلت 
إلى المنطقة الحدوديّة قبل البلا القجر. طلب متك سائقك أن 
ترجل» فرت خلفه متعترا في عنفة الليل. أنزلك إل واد ترا جاف 
أشبه بحفرة عميقةء وقال: اننظرن هناا 

خلّفك صاحبك ف ظلماث ثلاث ظلمة الليل وظلمة الحفرة 
وظلمة أفكارك المتشالمة. ماذا لو نسيك ولم بعد؟ استمر اتنظارك 
ساعة أو لحوهاء تفاذشقك خلالها الظنون. ثم لذح القرج مع صوت 

فهر صاخيك برفقة مهب جزاثرق ف منتصف الثلائينيات. كان 
الاتقفاق قد خسم بيلهماء فجرى استلام الطرد البثريّ ف صمت 
يضاشي سكون الخلاء من حولكم. ركت الصتدوق الخلفي لشاحنة 
تقل بضائع مكشوفة. بين خزانات الوقود الفارغة؛ استقرت بك 
الجلسة. مهرّبو البتزين عبر الحدود الونسية الجرائربة انوا قد 


Af 


انخرطوا ف نشاط جدہد في الشنوات الأخيرة؛ بشمل تهريب الأدهيّين. 
كثيرون من المطلوبين أو الممنوعين هن الشغر لا يبجدون لهم مخرجا 
من جحيم الوطن إلا عور الحدود. وهي رحلة طويلة مرهقة؛ وبر 
أنطلقت بك ال احة الجراثرة مترتحة عر الطرقات الإيفةة 
الوعرةء: وک شي حالك من خوللك. لن المهرب قد آنهی عملجّات 
تيادل عة مع مهربين محليين. أفرغ حمواقة من البتزين واس تلم 
الطرد البشري وها هو بقفل راجها فى اتجاه الشاب الجزائري. 
تتقتم الاحنة على مهل؛ مطفاة الأنوار الاميّةء عا طريق 
تراية مدروسة. بفتةء تظهر في الاق كشافات سجارات حرس الحدود. 
كنت على أبواب العبوره ورحلقك المحفوفة بالمخاطر توشك على 
الاننهاءء لكل كل شيء مهتة بالقداعي خلال لحظات. رأسك مرجل 
دواسة الوقود. لفك الكت وتنة ك ديا 
أيواق سيثّارات الحجرس الت تطوي الأرض وراءهاء وزخات رصاص حن 
وشيرة. تمر الإصاصات قري اسك :وة ااا پیر بعفها تداع 
الشاحنة الخلفيّ ويستقر آخر في حاوبات البنزين الخاوية. وف لحظة 
هاء بققد سالقاك السعطرة. عند منعرج ضسّق» اخقل توازن الصربة. 
مال تقلها على الجانب الأيمسن؛ ثم ندحرجت قلبة رأسا على 
عقب اتقذف جسدك خارج الحاجز المعدن عسافة أمتارء وارنطمت 
بالأرضية الثرايشة غير المريحة. آلت لا تزال واعيا. والظلام خالك غل 
حاله, سجارات حرس الحدود تقترب» قوفف عند العرية المنقلبة؛ 
وتسلط كشافاتها على موقع الحادئة. نزحف بما تبقى فيك من رمق: 
بطنك ملتصق بالتراب, تحجبك عن الأضواء لَه ية منخفضة. لذ 
أحد يسلم بوجودك. جهودهم مركزة على الشائق وحده. عليك أن 
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ETA‏ ن تعد إل حجنت اللاك الشاتكة الق تفصلك عن الجهة 
الاخرى. ستفعل ذلك رغم الالم؛ وتوذع بتظرة مذئبة مهزبك الذي 
استخرج من السَيّارة قاقد الوعي. 

بعد ليلة غعذاب مضئية؛ ستهثر عليك عائلة جزائرية: تعبش 
في تلك البقعة المنعزلة من العالم: لمر تكن نفقه سالفا من «أن 
تعبش على الحدود». لقد سافرت كثبراء وقطعت حدودا جضرافبة 
بين بلدين: تلم جواز سفرك لموطف الجفارك ليخهة بخته 4 
فتغاذر بلدا وتدخل آخحر. عرفت مجازا حدود اليأاس والأفل؛ حدود 
العفل والجدون: وف تلك اللبلة الج عشت شها تفاصيل الترنّح 
بين حدود الحياة والموت؛ وعيت أخررا كيف يكون «الهيش على 
الحدوده المع الحرق للعبارة. هناك أناس يعيشون غل الحدود 
طبلة الوقت. ليست الحدونباللسبة إليهم تجربة عابرةء فهم 

لا شيء» مغر في الحياة على الحدود. كل شىء شخ بذاية بابسط 
فراقق الحباة الضروربّة من ساء وغذة وكهرباء. حى الأرض مسظمها 
بوز. البيوت أشبه بالأكواخ المتداعيةء وكل ثيء مقفر فيعا حولهاء وف 
آقنية البيوت القليلة المكؤنة للقريةء تنكس حاوبات بلاستيك نننظر 
دوزفا للزحبل. سان القرية بلا استشناء. بمتهتون التهريب كحرةة 
أصيلة فتوارثة عبر الأحيال. 

جاذ فقراء الحال بها لديه م بسخاء وإخلاص. شاركت العائلة 
متفطتك وخلفتك كتلة من الرّض وض والگدم ات. حي اس تسدت 
عافيتك ونماطت جراحك للشفاء, خرجت تتمئى فق الأئجاء, لم بشن 
شناك الكشر لتراة. امتداد شاسح للففرء وأسلاك شائكة؛ نظهر وراءها 
من حن إلى آخر دوربّة خَيّالة ونسيَّة تشرف على الثربط الحدودي 
ثم تقفل زاجعة ادراجها. وراع شاشم ين الشلال الجرذاءء صحبة 
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فطبعه الهريل. الطربق الي يشعها المهزنون تلوق هناك؛ قي عمق 
الغابة. تلمح المنطقة المشجة الق كان من المفترض بك أن تسبرها 
مذ أبام»؛ وتتنهد. تساءل» ماذا حل إسانقك؟ هل نراه نجاا 

حدبث الصساص والشاحنة المنقلبة قافلة الجيان القلّة لاام 
بمنتهى الإثارة. خرج معظمهم تلك الليلة حين تاه إليهم دوي 
الطلقات: دفعه م القضول للاقتراب والفرحة؛ غير عابثين بخطر 
الإضاصات الطائشة. فكتبت لك اللجحاةة خين عثر علياك عسج ق 
بعيد عن الحدود. لكن لا أحد يعلد ما الذي حل بالشائق المتكوب. 
ليس من الفنطقة. الم يكن نقترض بة المرور قرب هة النقطة: 
فالسنقد عا الجهة الأشري» داخل التغل. 

اقترب منك الزاعى بابتسامة سمحة وقد عرف فشتك من آهل 
الفزكة ومن ل يعرف ققتك وأنت الضربب جلي الضربة- جلس 
آل جوآرك عل الأرش کاخ ر کن راوه قرص خبز من القمح وكوز 
لن ماعز. ودعاك إلى تقاسم وجشه. فيلت العوة دون نیدد تاوالت 
فطهة الخبرز الجافة وأخحذت نلوك لقيمانها في دزدةاوتحت سى جرعات 
اللبن ق صست. 

ترمي بصرك إلى الأفق؛ حيث تعانق خضة الجبال زرقة الشماء. 
لتها سينك ما بعدها سينك وخلة ما بعدة خلا: وأمواج من 
الأفكار تهاجمك وقد أنهازت دفاعاتك: تمافا كما كانت شمن متك 
قتصرعك على ضقاق بحر المرسى. تأخذ صورا من شريط حيانك في 
التدفق صن بوابّة الذاكرة, فتدمع عبشاك جزعا لما مضى من عذاب. 

هناك ف تلك الخلوة مع نفسك؛ إل منطقة الحدود» بدأت 
الأسثلة الوجودبّة تسال م أخرى إل روحك المنهكة. لقد اكتويت 
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سقبدتك؛ واصطفافك قي خندق الحق: في مواجهة الباطل: وها أنت 
تقفا على عتبة اللاشي»» ترق في حسرة مشاهد الفقر المدقع التي 
تملا ناظريك. هؤلة الأحياء الأموات على الحدذود على ا 
الوطن والبثرية: نسيتهم الحياة أو كافت؛ فعا جادت عغلبهمر سن 
معايها باقر من فتاثه يشا يعيش الظلمة الستججرمن ذو اللفوذ 
عن خونة الدين والوطن في ترف متبطرين. مأل الأكواخ المتداعية 
واسمال الأطفال المهلهلة؛ أبن هي من القصور والجلات التي برقل 
قيها أصحاب السلطان؟ لا ذثب لهم إلا اتهم ولدوا على الحدذود: 
فان قذرش م التقاء! 

تتضاعد المرارة إلى حلقك. وتقتساءل فى حرقةء أبن الله من هؤلاك؟ 
وأين الله من أولئك؟ أوليس بيده أن بتصف هؤلك؛ ويفتك بأوقك؟ 
فلاا إذن؟ 

تضيق بك التثبا بما رحبت ويشنت بك اليأس في ساعات الهجير 
نحت لهيب الشمس الحارقة بهبا إليك من لفحاتها أن واب جهتم 
واليأس من رحمة الله؛ وتتتابك الريبة. هل كان جهادك مج وهم؟ 
لساذا لم بتصركم اله وأتتم أولياؤة؟ لساذا تهجرون من دباركم 
ووطنكم طوعا وفسرا؟ لماذا يترككم الله لالة البطش تسحقكم ولا 
تحرك ساتا؟ 

بقلب مزاجك بين الضباح والسساء» ويفتريك الشك.: هل أن 
شلاب كمل الصحارة الاين اعبت عانم الأحزاب هن كل ضوب 
لإ دوكر شن فوفك قهن اشفل منم وإ راغت الابضاز وَبلشت 
الوب الختاجر طون بال الوت أ أك من قالوا اما 
وغدنا الله ورشولة إلا زوئ)؟ 

هل کان وعد الله لك غرورا؟! 


خلال اسېوع: گنت قد الفقت مع مهب آخر. المسية فن 
القرية إلى المدبنة أشثر آمناء لم تطاردك الزساصات هذه المية: 
وأئنث تبتعد عن الحدود وتتوغل في الشراب الجرائريّ» سيلازمك 
إحساس غريب بالحرقة. تعلم أك لن ترجع ف الاتجاه المعاقکس مة 
أعري. أنت مطرود من بلدك» محروم من العودة إليه. أنت تفر 
من جحيم السجن والتعذبب والؤقامة الجبربّة والحرمان من حقك 
ف فواصلة دزاستك الجامهية.. لكك مترع بالمرارة» متخم بالحنين. 

كان.تركك للوطن, وخروچك منه خائفا ترقب» طعنة قي قلبك. 
ورغيم, المرارة التي تجدها لي جلقك؛ تهون على نفسك.. أليست لتك 
أسوة في رسول الله إكسان الله عليه وس لم )] وصخيفة آلطلاء ۲ رالْلِين 
اخشوا من ڊتارهم بغر حل إلدان بقولوالف اه 

فعا بالك جزعا کسر الفؤاد شكلا؟ لق خرجت وتف سهخر 
القضاء؛ قائ أو تاش ما استطعت, لأن ليال الحرمان من دفء 
الأفل والأحباب» ومن حلو الذكريات ستطول» وما تلك إلا البدابةا 

أوصلك المهرب إلى مزل متواضع في مركز ولابة «#سوق أهراس» 
الجزائرية, حيث كان عدد أخر من الحراقة مجشمهين. كان الإخوة 
الجزائربون بجتهدون لتوفر الحلول الممكنة ازخوانهم التونسيي 
الفارين من وطنه م لسارزت مع رفاق رحلتك معن قادتهه 
خطواتهم إل ذات المثزل۔ بعضهم ينوي البحث عن عمل» واليعضن 
الاخر سبكتض بالاختفاء لفترة ربثما يصله الخ اليقين: فل تجد 
الت لطات التونسبة في إتره؟ 
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٠‏ الصلت تواندك كان عن السفترهن ينك أن تتضل بالوسيظ فة 
اسبوع: واختفاؤك القامض م لاه جزغا. حين وصله صوتك عد أسبوع 
مسن التقلب على جمر القلق» انتحب على الهاتف دون مواربة. ئت 
الأن بامان. استعدٌ للخطوة الثالية. استلمت اسم الوسيط وغنوانه. 
والصلت به على الفور. کان كهلا جاربا سيقت له زيارة وئس 
سياحة؛ فتعرف إلى والدك في ظروف لا تذكرهاء لكل العلاقة بينهما 
وإن كانت سطحية فقد استمرت ودَبّة؛ وكان بينهما من الأرتياح والثفة 
ما جا والدك على طلب هله الخدمة من الزجل. 

وضلت إل العدولنء فسالت عن ضاحب الاصع حك دلهك علب 
استقبلك الل بترحاب وحفاوة لا نظير لها تاك صسديق جيم 
وأندى تفهما لوضعك: 

لتكو خليقا فلا ربنم زنظر فر سبل ا اعتك. 
نغ عاد إابك بمقترحة: 

٠‏ بوسسي تدب عمل مؤقت لك ق مصنع قريب لې» خی تمن 
من إعالة نقسك ف الفترة المقبلة.. ق انتظار حل أفضل. 

فى الأئناء الصل بك بعحض الإخوة من الحراقة الذدبن لقيتهم ف 
ذاز الضيافة: كاتوا قد انتقلوا ف غيابك إل مزل عم أحدهم» وهو 
مدڙس في مدرسة إعداديّة في مدينة جزائريّة قرببة. كانت شفته خالية 
آتذاك لعودته إلى ونس أشاء العطلة الصيفيّة. فكرت ف الفرص 
المتاحة. ثم اتخذت قرارك. غادرت مزل مضسيفك شاكراء لتك 
لمر تقبل بسرشضة رغمر ها تكتده هن عفاء لقدبيره. شعرت أك إن 
انقصلت عن الحراقة وقبلت بالأستقرار والعمل» ققد تضتّع فرصا 
فقبلة. كنت تجهل أن تلك الام ف ضيافته كانت آخر عهدك بالجاحة 


والرقاهية قبل سلسلة طوبلة من الأحلاات: لكك كنت تدرك حتما 
باتك سذ تلك اللحظة قد تمردت على الحمابة الأبوبّة وشرعت فق 

التحقت برفاقك إذن,؛ وأنت لا تملك تقدير فرص فوزك من 
خسارتك. ف الام الثاليةء عاد اثنان هم أدراجهما إلى تونس بعد 
أن وصاتهما آخبار مطمثنة بان الملاحقات لمر تشملهما. أمضيت 
أسابيع آخرى من الترفب؛ حى اقرب موعد العودة المدرسيّة؛ وصار 
غليگم إخلاء شفَة العم الدذى أوشك علل الرجوع. 

اتتقلت من حديتة» إلى مبيت جامعي ي الحرائر العاصمة 
شه الم كنت مت ع نهوبنك طالب وتتصبد فرص الالتحاق 
بالجامعات. ورغم حيرتك بشأآن خططك المستفبلية فقد انتابہك 
اشلعور بيان الفعرص سينكون أفض لاف العاصمة. 

المبيت الجامعي ,نورت إل سام الحا اق باص لفو جه الرللاي 
هن الضفة الغربيّة. ارتاح أحدتما إلى الأحر لياه بأمة. وتانت بينكها 
محادنات طويلة باعتب ار الأاستتناس والصحبة. تان فيلس عقاء ولوغا 
نالجمال مثلك. لالك لم يكن من الشريب أن تست م اماما 
بالشاعات» حى خبوط الفجر الأول قي متسة واتسجام. وقد كانت 
تلك الأوقات تسليك وتنسيك ما يشفبك من تفكبر في مستقيلك 
وقادم أباسك. كنت كالتغاسة» تدفن راسك ف رمال النقاشات الفكريةء 
وتتظز فرجا قد باق قريبا.. وقد لا يفعل أبدا. 

بعد أساتيع سن مراوحتك مكانك دون أن پستجد شيء بخصوضص 
ملفك ف الجامعة الجزائرية؛ اقترح عليك سامر الاتتقال إل بيروت. 
كان عائدا إلى الضفة ويسر بالعاصمة اللَبنائيةء ويمكنة تيسم قولك ف 
جافعة بروثه لتك ترددذت. ينان عل هسافة فاسكة من الوط 
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حيبث الهاظلة. شگرت 
تش وکا نة افكتر, ان غلينك استيغه جف اليل اتك 
قبل الخاد قرر الترحال البعيد. 

بابعاز من زميل لك فى الشكن» حاولت أن تجرب حلا آخر. 
غادرت إلى قاس عن طريق الدّار البيضاء لتحاول الالنحاق بالجامضة 
في المرب الشفيق. غامرت بشكل لا بصدق وأنت تستظهر عان 
الحدود بجواز سفرك التوئسي مفهورا بختع مزبف|ا علن ممحاة 
بيضاء؛ رسمت بعثابة خثم الحدود الجزائريّ بقلم حبر أزرق. لشد 
كدت ماهرا والحقٌ بقال. لگن المجازفة فاقت كل مستويات الجنون 
الشابقة. كان تعن لامرك ن يتهس عند تلك المقافة: قتساق إل 
اجون من جديد. لكي لظف الله كان ملازما لك لعلهادمهة وجد 
صادقة ترفتهنا# إت ليلة ف فياك ؟ فعترت جيية وذهابا بسلام بعد 


أمضيت بومين يتيمين في قاش» زبارة خاطفة لالتساس فرص ة 
غريا وملتبساء وقفت أمام المكتب تصارع الارتباك والامل الراثف 
الذي تنشبّث بتلابببه حى آخر رمق. أولم تصل إلى هذه الخرفة 
طريقة ما؛ لعلّه الفرح إذن, عاين ال[جل شكلك باهثمام. لر القن 
نظرة عابرة على هلفك. رشح رأسة بابتسامة غريبة: ثم قال: 

لا باس يسنك الالتحاق باتكية... 

فل أشرقت الأنوار ف ثنابا صدرك وصدحت البلابل ف راسك وهو 
ينطق بالكلمات الي ثنهي معاناتك؟ لكن للحديث بقيّة.. واي بقيّة! 
سمعت الزجل يضيف ؛ لتتلائى علامات الاتثراح الي غمرت ملامحك 
لبوشة: 
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٠‏ إذا صاذقت القنصلية التونسيّة على ملفك. 

قك ال فإذاء القرطة كانت القاصمة. مصادقة القنضصكة كانت 
تع ببساطة تسليم نفسك إلى جلاديك. كان شرطا تعجيزيًاء وقد 
رسي الرّجل فاحسن التسديد. فرجحت على عقبيك بخفي حنين. 

دعلي أضارحك بثيء لا بخفى عليك. لقد بليت بالحب والعاطفة 
الجارفة سل الأزل.. لتن هل تعلم من كالت محبويتك الأئيةء تلك 
الشاكنة ف الشوبداء؟ 

إلّها لفسك! 

اثت لم تحت أحدا كما آحببت تفشك لا سارة ولا سا ولا 
غيرهما! ولعلّك عشقتهن لاك رضيت عن صورتك في عبوتهن! كنت 
ثيه إعجابا بانع كاس قوامك في المرآةء وتستزبد من عبارات الإعجاب 
الانبهار التي تحبطابك طا قشت فى ساح الال ةاتخطب. فتنمو 
الأنا داحلك وتتغول. كنت مغرورا ترج اللا اشا 

لكن ذاتك المستعلبة تهب قي المقابل تجادل عن تفسها: اليس 
لمثلك حق قي هذه الأرجسية؟ قي زمن التردّي والهزيمة.. وقد عر فبه 
نظيرك| لسأن حالك يتطق بقول الشاعر: 
وما الذَهَر إلا من وة قصائدي ‏ إذا قلت شعرا أضيح الذهز ششذا 

لكي تلك التجربة المربرة كلها.. من الشجن إلى الهجرةء كانت 
نحطم أناك وثسحقها. لم تعد ثطيق صورتك الهزيلة قي المرآة. سوه 
اللغتبة خلّف جسدك كومة من العظاس؛ بعد أن كان مثالا للكمال! 
أهعلت وجباتك ولم يعد يذخل جوفك سوي فايسد الق. لقد 
حاولت التخلصض من حباتك واستعجلت الفرور إل العالم التخر؛ 
وهل كنت لتفعل لو آئك لم تصل إل مرحلة متقدمة من ازذراء 
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ذاتك؟ 

وأنت تواجه الزفض والتّبدذ مرَة إثر أخرىء» كان تقديرك لنفسك 
يتضاءل» واعتزازك بذاتك ينكمش ويضمحل. عدت من رحلتك تلك 
وقد ازداد داخلك إظلاما واستحال قليك فقطعة من الشواد. 
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ج د ف وقد تدبّر لك كماوعد وثةة 
تة سفن ووثيفة الس فر أوقدت حماسك, لا لوظیفتها في 

حل مشکلاتك, بل مرها ما زلت تلقی الح رغم کل شي٤؛‏ 
وهشاك من بهتم لأمرك! رفضث لفمه الكربمة شاكراء لكك نقضت 
غشك غبار الباس. وقررت محاولة شىء ما. ف الحقيقة: کان استخدام 
تلك الويقة مخاطة بالشة. كان من العمكن كشفى اتجالك ببساطة, 
فانث لا تنقن باي شكل اللهجة الفلسطبنيةء لكل اللهجة الجرائريّة. 
السبته: حسيثة آثت! 

کان شيها طفيفا لا يضل إلى حذ اللطابق, لكله قد يبخدع عينا 
غير مدققة. ٿیدوان مثل ابي عط » أو قريبين بينهها رابطة ده ؛ لا 
أقثر. ترغان فا نمت الفكرة في عقل سامر وأورقت: 

- إن كنت تقض المخاطرة باستعمال الوئيقة الفلسطينيةء قالامر 
ايسر یجواز سفر جزائري! 
بعد فقدذّمات طويلة شرحت فيها خساسة وضفك: 

- مانا لو طلبت تأشية الشفر إل لضان باسمك, ثم بلغت بعد 
رحيلي عن ضياع جواز سفرك 

انث خطة منهوّرة. لن الأخ باسين وافج! 
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وهكةا اصبحت فاسين عي الهناديء». ف غضون أسبوعين؛ 
حصلت على جواز سفر وتاشيرة دخول إلى لبنان» وأصبح بمقدورك 
المغادرة مى شثت. أعددت حقببة ظهر صفيرةء حوت مفتنيانك 
القليلة مذ وصولك إلى الجزائر. وتعت ساسء رقيق الدرب الذي 
تقاطعت طريقه مع طريقك لشهور بسيةء وائطلقت. 

قي المطار؛ سحلت في الزحلة ثم قصدت مكتب مراقبة الحدود. 
سروت بسلام رت في قاعة المفادرة تظر الطائرة مع باق 
المسافرين. فجاةء دحل رجل ف بداية الكهولة, برتدي معظطفا ظطويلاء 
إلى فضا الاتتظار ونادى باسمك المنتحل «ياسين عبد الهادذية. 
ارتجفت: فكّرت للحظة باتواري عن الأنظار؛ اللذثي» وإنكار علاقنك 
بالاسم وصاحبه. لكك وقد عت الحدودء لع يعد يفصلك عن 
بغيتك إلا بوّابة الشعود إلى الطائرة.. فكيف تعود أدراجك وقد 
عدوت قا یکی ینالیج ة؟ تمناسگت #واجبت الثاني رافعا 
فراع 

ترتعش أنفاسك وأنت رقب حكما يإجهاض خط هريك. 

تة كف الجل إليك ببطاقة الخروج التي أهملت تعبشة عدد 

هة أا أسف: 

نکب عل الورقة وتشرع ق ملء الفضاءات الفازغة قستتغرا 
خبالك الواسع. 

تمت الفسجوة وريت الطائرة. ولم بقترب منك أحد مجدّدا حل 


يتكرر مشهد اليعب عند شبّاك مراقبة الجوازات في بيروت. ترق 
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لف الشاب ابتامة مهتةء بينما تقل عيناة الفاحصتان بين 
ملامحك وصورة الجواز التي لمر يكن من العسبر كشف الفروقات 
بنك وبينهاء بلقي علبك بعض الأسئلة. آنت تعرف كل ها تحتاج 
معرفقه عن صاحب الجواز: ويمكنك تقديع ميژر مقع بشان 
سفرتك. يهر رأسه وهو يملا استعارة الڏأخول؛ ثم يطلب توقيعك 
أسفلهاء توفع لاإراديًاء ثم تنتبه بغثة. لم يكن ذلك إمضاء صاحب 
الجواز بل إمضاءك أنت يامالك! وشتان بين الإمضاءين! يطلب 
منك الموظف مرافقتهء فتنصاع وأنت نكاد تمرز شيبح ابتسامة نتصر 
مزفوة عا شفتيةه. لقذ كشف أهرك. 

فى المكتب الداخلي» كان موطلّفا أمن في انتظارك. طلبا منك 

لماذا جثت إلى لبنان؟ 

سباحة| 

فتحا الحفبية الى تخوي أغراضك الفليلة. فوجدا وثائق دراستك. 

إّها تخض صدبقاء. يريد الأسجيل قي جامعة دمشق. 

سلماك جواز الشفر وسسحا لك بالمغادرة. لم تصتق أله قد 
سمح لك بالخروج من القرك الذي وقعت فيه بغباء تلك البساطة. 
فكرت حبنها باتك لا تبر صبدا ذا بال باللسبة إلبهماء وربّما بتسليان 
بمناكفتك ثم يطلقان سراحك في انتظار صيد أوفر قيسة. 

خرجتٿ هن ا واستقللت ستارة أحرة باتحاه فتدقك: وانت 
تخادر السيارة وذ وتمشي نحو مداخل البناية: الفهت إل شات مفشول 
العضلثت بزل فن سبازة وداه توففت عند المتنعطف. تان جاوز 
طولاء رم ب نتبمتراتك العاكة والخمسة والتطانين: ودا مثل جدار 
فولاذي متحرك. راودك إحساس متشائم بأنه كان وراءك طيلة الحا ة 
من المطارء واقتفى أثرك إلى داخل الفدق. تفاذفتك الظنون» وأثت 
تتهي إجراءات التسجيل في بهو الفتدق؛ بيلما يجلس حارسك بهدوء 
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ي قاعة الاتتظار. وحالما توجهت إل المضعد» تحرك على أثرك فورا. 
لم بطل ترفك للمواجهة كنطا. ما إن التقت ذفتا المصعد 
لتحبس كليكما في المساحة الضيفة؛ حسق ضضطد مرافقك على زز 
الإيقاف» ليظل المصعد مصلقا بين طابقينء بينما ارتفعت فبضة 
التجل باتجاة صدرك. باغتتك الحركة رغم توقعك لشيء ماء كن 
هذا لم تدرك ما الذي يحصل ف البداية؛ ولم تملك أن تداقم عن 
لسك وأفت الضليع فى فشون الرّباضات الغتالية. كان الموقف خارج 
توقعاتك. تمتك مهاجمك على الجدار بذراعه الضلبةء ثم شرعت كف 
الأخرى تفشك نفتيشا جسديًا حميما, مالم تجرذ فوات الأمن على 
اقترافه في قضاء المطار؛ تول الÇجل‏ تنفيذه بين جدران المصعد. 
لقد أثرت شكوك ضباط الأمن ق العطار ق نهابة الأمر رتسا حسبوك 
مهردا تعض المستوعاته 
بع قاتق طوباة هتن الادت لام القسري؛ أفلقك رجل الأمن. 
فح باب المصة د قجررت نفسك خارحه؛ دون أن تتبادل كلمة 
واحدة مع الّجل. مضيت صامتاً إل عرقك؛ قشعا المهانة والدل. 
حين بلغت الغرفة؛ توحهت مباشرة إلى الحمام وأنت تلهث. فتحت 
الحقيية, أخرجت ذفترك وشرعت ترق كل الأوراق التي تحمل عناوين 
الإخوة الجزائربّين الذين عرضوا مساعدتك وأرقام الاتصال بهم 
رميتها كلها ف المرخاض وأغرقتها دون تردد. ثم استلقيت على الشرير 
خرجت بعد الضلاة لنتمشى ف محيط الفندق. كانت الشمس قد 
أشرقت: وأخذت تير ظرقات المدينة الخاملة. بعد مقامرة الأمص؛ 
كان هن المنطقن أن بلازسك الحذر. أثتاه سيرك كنت تتوقف بين 
الفينة واللخرى أمام إحدى الواجهات اللَجاحِيّةء تظاهر بالفرجة؛ 
بيتها بفقد بصرك إل المشهد المنفكس على الّجاج؛ تختلس النظر 
إلى ما وراءك, تت إن كنث مرلقبا. لكك لمر تكن. 
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كانت الشاعة قد شارفث عل التامنة صباحا حن أوقفت سيار 
أجرة. اعطيت الشائق العنوان. إل مخيّم صضبراء تق سح تهنك ف 
ملكيت الله تتجاذبة هجاجس الهجرة وقلاوس المراقية. لم تعرف 
من ببروت أكثر مما رأيته في رحلة السيّارة الفصيرة تلك؛ نم التهمتك 
المختمات المكتظة الخانقة, ستحتفظ في ذاكرتك بوجه قاتم معشم؛ 
هو لون تجربتك؛ لمديتة ملوّنة نابضة بالحياف. 

اهت الّحلة عتد مدخل المسجذ خيث نكن بيع الڏجاج. 
تعرفت إل الموقع الذي وصفه سامر. دخلت الذكانء ولبلت ساكنا. 
انت بض الن وة ديل العسلهاتطرت مغادرتهن قبل أن تدم 
إل البائح وسال ن الشيخ «بحى:. 

- سیانی بعد قلیل.. تفضل واجلس. 

على کسی خشج قدبم؛ حلست نحو ثلث الساعة تتابع عبناك 
اشتفام کل زيون بدخل المحل ت يقادرة محقلا بقطع الدجاج؛ 
دون أن بعررك انتبافه. لم دخل شاب ف حدود الخامسة والتلائين» 
قصير قمحي البشرة بلحية كنّةء بليس زيا خحفيفا وعملبًا ويضع 
غطام الاس الروسئ. الفى علبك نظرة واحدة؛ ثم اقترب مبتسما 
وحبّاك بالتهجة اللوئسية: 

٠‏ عشلامة پا زاجل! 
اتنقلت فجاة إلى تونس. وققت ف دهشةء لتضصافح الرّجل اللي كان 
ينوقع مجبتك. الشیخ بجی کان غزاوبا فتحاوبًا ذا انتماء إسلاميٰ؛ 
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وضاحب نفوذ قي المختم. درس الثربعة في تونس وتلم اللهجة 
القونسية. كانت لدبه مهارة تققص شخصيات متعددة والنمكن من 
مختلف اللهجات العربيّة بسهولة ويسر؛ وشي ملكة شائعة لدى 
الفلسطيتين بشكل عام ستلحظها مع الوقت» نظرا لطول تهجيرهم 
وتضرقه مر في أصقاع الأرض. 

أخذك إل مثزله ودعاك إل وجبة غداء شعبية مشبعة؛ وقضيث 
اللبلة عنده ف انتظار ترثیب مان إقامة جديد, سرعان ما ثور 
المسسكن؛ فقد جاءك الشيخ ف الغد برفقة شاب من معارفه: 

- حسن لديك غرف شاغرة فوق منزل أله ذات مدخل مشترك مع 
العائلة, ستقيم هناك حل تسؤي وضعيتك وتلتحق بجامعة بيروت. 

لكل مساعيك باءت بالضشل. كان علبك تحقيق المعادلة المظلوبة 
من قبل وزارة المعارف اللثاقة, لكل رد الوزارة جاء بعد طول انتظار 
برفض ملفك! كان زفضا غامضا وبر كبررء إلإآن دحو ليت الميلاد بأوراق 
شويّة مور کان يقفز أمامك كمبرر قوي وكاف! زمر أن اطيك يحمل 
اسمك الحقيقع» مالك الشريف» ورم الشهادة ونطاقات الشاث 
لسنواتك العاضية في كلّة الطبً|ا وإن لمر بكن قد وقع الرّبط بؤسيلة 
ما يبلك وبين ياسين عبد الهادي» فهناك مير قوي آخر.. أن تكون 
الوزارة قد اتصلت بالفنصلية التولسية وعرفت بحقيقة فرارك وأتّك 
مطلوب في بلادك. وهلا بعتي أن بقاءك في المخيّم لم يعد آمنا. 

كنت نها للشفر إل دمشق برا حين وصضل خر للشيخ بحى 
يفتفى الأستتفار العا . کان ذلك بوم ٠۳‏ أبريل ۱۹۹1ء كانت المناوشات 
بين إسرائيل وحزب الله فد اندلحت منذ أبّام ونبادل الفريقان بضوة 
صواربخ في المناطق الجنويبة. وبالأفس» اقتحمث طائرات إسراثيلية 
المجال الجوي الشوري وقصقت موقا عسكرتًا: نتشر الأخبار 


سربعا ذلك اليوم بسحاصرة إسرائيل لموان بروت وصيدا وصور. 
كانت الحرب قد أعلفت في المثطقةء وأغلق المطار 
بيدك إلا العودة أدرزاجك. 

التحقت بمجموعة الشيخ بحى في مخبم سرا وشاتيلاء فالبلاد في 
خالة حرب ولا بد من تنظيم المقاوسة. كل من بالمخيّم يتذقر حرب 
لببان سنة 1۸۴ واحعلال الجيش الإسرالياي لبيروت» لذالك فقد كانت 
حالة التأاقب في أفصى مستوباتها. لن لا أحد من شياب المجموعة 
لدبه خبة ف القتال أو درابة بالتؤون العسكربّة والحرة. باستثناء 
الشيخ يحي. فان الخبار إيجاذ تقطة استراتيجة المراقبة وتلظيم 
توبات جراسسة.: 


وقح الاخثبار على عمارة قي مخبمر صبرا. كنت قي الحراسة مع 
شض اكفاك الليلة. حفرتم شتو قااقليل الععق ف تراب الباحة 
حول المتطقةء وتقوم بدوزان لولئ استهراقي. 

لأول مرة تواجه الوت عن قرب. 

في الحربء هناك مفردات أخرق يتحدث بها العقل قبل اللسان. 
فان للحرب لشتها. حين تحمل السلاح لنقتلء وتعلم أن عدوك بيدة 
أيضا السلا ليقتل.. تنيشن حينئذ أن الموت يحوم قوق رأسك: وأنه 
في كل منعطف حولك, وتتضح قي هنك الصسورة. 

يا لهفه الحياة.. تنمس فيها بكل ذواتا وجرفنا مشساغلها 
وأحدائهاء وكآتا خالدون هاا لا ندرك حقيقة سخاقتها إلا حين 
تشترب شرا من الموت» قنصيح قاب قوسين أو آدق.. نوقن بان 
جزغنا عا تفاصيلها الصفيرة حماقة. لم الجزع ما دمنا سشارق كل 


ئيء بالصوت؟ 
هة علن! 

شقت الفضاء مقاتلة إسرانبلية تفائة على ازتفاع منخفض جدا. 
كاد فلك ينخلع من بين أضلسك لصوت محركها الفاك! هل 
سيقصفون مواقعكم الآن؟ هل لديهم إحدائياتها؟ تسارعت أنفاسك. 
وتعرق جبينك؛ ورحت تتخيبل كل لحظة أن قلبفة ستهبط على 

تمنيت فقط لحظتها لو أنك تحثضن أمك للمرة الأحيرة وتقبل 
بدبها.. وأن تقبل رأس أبيك. سرت أكثر من مقاتلة في غارة أخرى. 
اهتزت السمارة التي تجاور الخندق. حت شهرتم أن حوائطها ستنهار 
لى روشك که تن قص فا حيتث: f‏ عاج غنف أزير المحركات 
النفاڈة 

اضطرب قلبك عرة أخرى»؛ ورحت ترتجز بيتان. قغازاإى خاطرك 
دون غیرهعا -وما أكثر ما تحطظ من الشعرء لم تغعلم تاقرشما على 

أذل الحياة وعز الممّات ولا لرا ط هاما ور نك 

قان كان لا بد من وأحد فسيروا إل الموت سيرا جهيلا 

تبادلت مع أحد رفاقك نظرات قلقة, نر اقترحت فی ضبق: 

يجب أن تلسخب وتلم الإخوة! 

أوماً موافقاء فائنسللتما خارج الحفرة وركضعما نحو المسكن الأمن. 
بعد تشاور مع أفراد المجموعة» كان القرار بضرورة الاتنسحاب ضفانا 
الشلامة. 
فی تلك الأبام: گنت قد تدژیت بشكل متعجل علن استعمال 
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لسلاح: وكيفية تركيبه وتفكيكه. وأشاء عملي الانسحاب, كنت تحمل 
بندقيّة آلبّة. تتم مضطرين إمعانا في الحذر إلى سلوك طريق مواربة: 
تفتضي تلق سور العبن والغفز إل الجهة الأخرى. كالت عمليّة 
شاقة بذاتهاء فما بالك إذا أضقت الشلاح على كتفك. تفتمت ببظء 
ترفح قدما إثر اللخرى حل صرت أعلى الحاثطء تنظر إل الارتقاع 
الاهق الذي بتبغي اجتيازه هبوطا وتننهد. تلك مهة بسيرة مقارنة 
بما انقفى. تحكم قبضتك عان سلاحك حل لا يسقط أشاء الجحلة 
ونه بالاتطلاق. ف تلك اللحظةء انطلقت زحة من الإصاص بصوت 
قوي بصم الأذان, فزت على الفورء أو بالأحرى اندفعت دون تفكير 
لتحط كممة وألحدة. لد كان الوت قربباء قريبا جذاء كانه من 
أمخاتصات. ذلك هو الهقد اللاقص! ف حركة لاإرادية انفشك صمام 
سوءا غير الهلع. فكرٹ حبتهدائك لن اتقون بطل مبدان ولن تحمل 
سلاحا ها دمت مخيّرا. كت قادرا على التعرف على الأسلحة وسافقشة 
مزايا كل منهاء لكك بعيد عن الشيطرة عليها! 

ف وفت ما من تلك اللّيلةء تناهت إلى سمعك أصوات انفجارات 
محالية, هاجمت الطائرات محطى طاقة ف بيروت, وانطفآت آنوار 
المدينة. تفرقت المجموعة بعد ذلك. التحقت بفرقة دفاع مدن 
قبلت إبواءك. كنت ف منطقة شادئة بعيدة عن خط التّار. لم تحثج 
إل حمل الشلاح مية أخرىء» ولم يكن وجودك بشكل مساعدة فعايّة. 
كانت الفرقة توفر لك الإقافة لا آأگثر. 

بد أسبوعين؛ وفع الطرفان اللبلان والإسرائياي اتفاقبة وقف 
إطادق التار, 
كانت تجربة عملية ثرية لمثلك. لطالها داعب خيالك مضطلح 
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لجهاد»؛ مشل الالاف من أبناء الحركة الإسلامية. كان لجرس حروف 
الكلمة وقع سحريّ يحلق بك إل آفاق علويةء وبشدك إل مجد ماض 
حرب» وحمل شرف هذا الس س «مجاهد قي سيل الله ليكتمل 
سجلّك الشرفا 

ها أنت قد حملت السلاح» ورابطت على ثفر, وقاتقت -ولو 
تواجه خطرا محدهاء ولم تشثبك بشکل مباشر؛ ولم نقتل» أو ثل 
جراحا. لكك وقفت تابتاء وطائرات العدة تحلق فوق راسكا وقد 
كانت غزوةا وقد كان حلما وأضحس حقيف ةا 

كنتم تنواصون في مرحلة الفقوة: قي الجامعة؛ وقبلها بفضل الرباط 
في الجهات: اکب اظ موق ييل الله خير ملق الدتپا وما علبهاء وموضع 
سوط احدكلر من الجنة عير سن اليا وما علية تا والروحة يروحها 
العبد في سببل الله أو الخدوة خير من الدتيا وما عليها], 

فلتحمد الله.. أن افر عينك» بنوال شرف الجهاد ف سبيلةا 

كانت حالتك الإيماجة تارجح بشكل عجيب» مشل رقاص ساعة 
بزوز قطبين متناقضين كل ثائية! وقد كانت تلك الأامء رغم 
قسوتهاء ايام علو هة وشحن كتف لبطاريّة الإيمان الي نفدت 

بعد پومین؛ جمفکم الشپخ بح غلی عشاه شو ف مزله. كانت 
الدعوة لرك الذين رابطوا مهك وكان يخاطبكم في فخر: (أبها 
المجاهدون)! ولم لا؟ الستم وفيتم بها عاهدتم الله علبه؟ وان 
الشيخ يحي «شيخ المجلهدين» آنذاك, قبل أن يرنقي إلى الله شهيدا 
بعد تلك الحادثة بسنة ونيف علن أبدي الصهابتةء وهو يحاول 
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العبوز نسللا إلى فلس طين المحتلّة.. بعد رحيلك عن بيروت بوقت 
قصم! 
ويسد العشاء؛ اجتمهتم قي جلسة معذة على سطح المثزل؛ حيث 
تنائرت الوسائد المريحة على السجاد والساب شعاع رشراق سن 
القعرء أضفى جوا من الجمال والدعةء وذارت أكواب الشاي الأحضر. 
بلغته أصداء ولك بالشعر والإنشاد: 
اشجنا ہنشید جهادي با مالك! 
واستحسن رفقاء سربتك الطلبا» شرحت تترنم بصوت رخيم: 
فوق العنابر قف ونادي لبيك يا صوث الجهاد 
لبيك إا ائرون مث عشت على الل ادى 
بال تكلب اذل كرا #فبتااق الخاد 
لوخ رقب محم رثْب الف طارقة الشداد 
ناز إذا حخر الوغى نور يلك للش اد 
شمع الهنا صوت الجهاد ويٿ من آلير نادي 
بعد تلك الأزمة الدولة؛ راجعهت مخططاتك الف خصية: ضار 
لزاسا أن تادر إلى أوروباء وعدك الخ يحي مسو أخرى بندير الأمر 
تكن الشبل ضبّقة والإجراءات طويلة. في الأشناء: وجد لك عملاق 
مدرسے نکوبن ي الأخات والإقن على الحجاسب الال کان ضصاحب 
العدرسة شابًا مصربًا على صلة بالشيخ. كنت تهتَم بشسجيل الطلذب 
-ومعظمهم سن الإناث- تسلمهم بطاقات الانخراط وجدول الدوام 
وتفدم التوجيهات الأويّة. وگشیرا سا کنث تفدم, أيبضا درسا بسيطا في 
الزقن» ها تفيّب المدزس المصريّ المسن؛ وهو كثبر الغياب نظزا 


لحالتة الصحيّة المتداعية. لم تكن معرشتك النظريّة الشاذجة تزيد 
على ما یلم به کل شاب ف مثل سنك نشا على الئرف ودخلت الأجهزة 
الذكّة حيائه فى وقت مبكر. وقد كانتت تلك المعرفة المطحية اة 

كنت تبيت ف المدرسةء؛ وتقوم بمهام التنظيف والكنس أبضا. 
و إحدى اللباليء وصلك خر بشعمشيط الح من قبل قوات الأمِن 
الأبباجةء بحا عن أمثالك من المقيمين غير القانونّين. فرّرت المغادرة 
برففة صدبق فلس طني على القوز. أغلقت المديسة في وقت مبكر 
وخرجتما مشيا على الأقدام. لم تكن لديكها وجهة محددة. مررتما 
بمقبرة موحشة. بادلتما نظرة متشاورة. لم يكن دخول المقابر لبلا 
بخيضك؛ لكك لا تمانع إن توفرت فرصة أوفر رفاهية, اسثقر كما 
الرآي على فطع مسافة مالتي ستر إضافيّة؛ إن لم يحالفكما الحظ 

بعد حوال مائة متر توففتما عند عمارةاقيد االقتظيبد. كانت 
هناك غرفة حارين مضامةء نَم ظلام حالك يسود البنابة. ت لثما 
في حفر حى المدخل, كانت الشفق بلا أبواب. تحشستما الطربق 
على ضوء القمر المنساب من شقوق النّوافذ: من خسن الحظ: كان 
بالحقّام حوض استحمام. کان قرا تعلوه بقايا مواد البناء؛ لكتة 
کان سريرا ملائما لتلك الليلة. رغم کل شيء؛ نمت نمق حت الصباح. 

لم يستمز عملك قي المدرسة طوبلا, كان كل شيء ينى بنهاية 
قرييةء بدابة من صضحة الأستاذ المتردبة وصولا إلى تشغيل آمثالك 
للاضطلاع بأكثر ما بمكن من المهام من باب التوشي. كان صاحب 
المدرسة يعاق من أزمات مالية مثكررةء وبعهد شهرين فن إقامتك ق 
المبتى» تقزر إغلاقهاء استعاد صاحب المؤشسة المفاتیح» وت بلا 
ماوی مو أخرى. أقمت لأسابيع مع بعض التّباب اللبنا ف مخيّم 
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لم تنوفر فيه أدل مراف الحياة الكربمة. ثم توشط الشيخ يحى 
رة أخرى- لمعالجة وضعك» فالتحفت بمسجد هو جز من جامعة 
كلها تتنافس في تعليمك الزهد واقواضع! أنتث المزهو بعكائة عائلشك 
الإجتماعّة وإمكاناتها العاديّة, لقد كان كل حديث من الأجهةة العترلية 
بصلك إبّان ظطهوره؛ ومفروشاتك الجميلة الفاخرة يتم تشيبرها كل 
ستة بأخرى جديدة. كنت تعيش نرفا حفيقيًا. وتلك الغرف الخالية 
تقرببا من كل أثاث» ذاث الجدران المتآكل طاتؤهاء تتضوع فى فضائها 
رائحة نقاذة هي مزيج من رائحة الشجائر والمجاري والائقاس 
الكريهة لسوء تهويتها.. كيف بعكن أن تقون مأوى اشثالك؟ تت 
زل درا إنر/آكره حش وصلت إلى ال#ضاتض. 

وقد كان االحضلضى مقتيرة قان اترما 

أقمت بتلك المفصورة الضيّقة الخانقة؛ وقد كاتاك على ضأتها 
تحوي سكثبة وذورة مياه. لشن المتتبة المهملة كانت فد غدت مرتسا 
للقوارض التي تشسلل من المرحاض. لم ثكن تدخل مخدعك إلذ في 
ساعة متاخرة من الليل» بعد أن يتم إغلاق المسجد, وإلا فإك 
تنتا تؤنر الشهر قي مجاله السب حى بؤذن لك بالمغادرة. وما إن 
والمجلات على الأرض وتضع حشية نومك عليه ا خوفا هن الفثران 
التي ينيك حفيف آقدامها كل ليلة وهي ثذرع فضا الفرفة جبدة 
وذهاباء قلا بزورك التعاس إلا بعد لأي. 

ذات بوم زارك الشيخ يحل اللي أهمه أمرك. قذمت لةه على 
لسستحياء كوبا من الشاي ؛ مقرونا بعمض قطم الكعك والحلوى 
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اللبناتية» وكان كل ما تملك في غرفتك البائسة من طعام. وشق عليك 
حاالك» وأشففت على نفسك التي آزرى بها الڏهر.. وأئت الكريم ابن 

الكرام. كان جود يدك وكرم ضيافنك مغرب الأمثال أبتما حللت.. 
فطفقت تعتدذر لضيفك عن تهاضع ما قدمت إلية؛ لضبق فات اليد 
الذي يسلعه دون حاجة منك لشرج. 

زفرت متاوها: 

- آه پا شيخناء لد ضاقت الدنيا قي عيني وكانها تقب إبرة. 

ثم ربت ف تلطيف ذاك الجؤ الحزينء فقلت ممازحا: 

- هل أنشدك شهر؟ فاتا أحفظ الکثير.. هل تطرب الش عر پا 


شيح؟ 
- اتسا عندكا 


أدخلت أضصابع يديك كلشهما كمادتك- ف ضصلات ك حرك: 
تتخللها لنأثي بها للخلف» والتمع بريق في غيليك» وتلك عادة لازمتك 
حن تحمس لفحل لسر تهواة نفك وتفثلت أبياتا لاي فراس 
الحمداني الها ف الأرء وهو مكروب محزون» في ذل القيدء وهو 
الفارس الأسير: 
يدري فقؤم إذا جڏ َعَم وف الليلة الظلماء يفنقد البدز 
ولو سد غیری ما سددث اکتفوا به ها كان يضلو انبر لو نشق الص فر 
لشن أت اش a RE A EEL‏ 
وإ ت فالإلتان لا بد مت وإن طالب الذيام وانفشخ العمَر 

ضحك الشيخ لى شدوء وعلم عا يجيش بفؤاذك.. تقر قال سترفقا: 

- أعلةز يا فالك أن هذا وضع ليسن لمثلك.. لقد طالت فترة 


a 


Remove Watermar k Now 


I 


ك هنا دون هدف. وقد صار من الضروري لك أن صلم صندة 
تقنات منها وتعيل نفك دل التنقل المستمر من مأوى مؤقت إلى 
آخر. 

ولم يكن بوسعسك إلذ أن توافقه الزاي. كت قد ملت الاتتظار 
والترحال بلا عائدة ترجى. وكان لدى اليح يحي مة أخرى خطة 
مناسبة من أجلك. كنت تتحرج كلما سشدت الأبواب ق وجهك سن 
طلب مساعدتة» له لم يگن يعدم التدبر؛ فيخرح هن «جراب 
الحاوي» كل مرة حلا جاهزا لأزماتك المتكررة. تقلت بين المخيّمات 
والمساكن التي تفاوث مسثويات تجهيزها والزفاهبة فيهاء لتك 
بشضل الشيخ لم تعان الوحدة والتشيد. من أجل كل ذلك. أومات 
في استسلام ¡ وناشرت من الغد عملك الجدية. 

اکان اق ده إب ك يكانا في ورش هران عل م عنده تلفبف 
القردد على العمل سن الثامنة تاا وس الغانة اء بد كق 
اشهر “وقد صرت برا [گرافا للشيخ بخيى- أبقنتاآلك لا تنقدم 
ف تعلّم الحرفة, كان صاحب الورشة شديدا ف المعاملة؛ ولغ يكن 
نهنم يما تفه طالما كان الفحك بعفل!| فوجدت نفك تة 
بتقلیب محڑکات الحرفاء» تفتحها وتجرب كل شيء لعلّها تعمل! نعم 
هذا ماكنت تقعله. وقد حالفك الحظ -أو لعلّه تقكيرك المنطقَن 
الت ليس - فأضصلحت مفظم المخركات الي عهدت إليك» دون أن تقراً 
مرجها واحدا قي الهندسة الكهرياة أو تلف تدريبا من أي نوع. كان 
بوسعك آن ٹصبح كهرباتاء مشل معظم التهرباجين ف سوق المهنة؛ 
تخاطر لتصلم الأجهرة وكهؤر آحياناء وتعتدذر في برود إذا ما أفسدتهاء 
لك ساعات انكبابك عان المجركات طبلة الكههر الشتة المتصمهة: 
غذّت ق صدرك حلمك القديم: أنت ترد أن تون طبيياء وستفعل 


+4 


كانت وضعبك القانونبة في بيروت غير قابلة اكسوبة. أا والأمر 
كذلك؛ فلا عفر من هجرة جديدة. كانت باريس تتاديك» بعل- 
صوتهاء كل ابلة في منامسك» وكل صباح في صحوتك وأنث تزاول عملك 
قي الورشة. 

ف الأشاء: كنت توهم عاللقك بأئك قد وصلت إل باريس بالفعل. 
کان نواجد الحرئة الإسلاة قد غدا تثيفا ف المهجر بشكل عام وف 
باریس بشكل خاص. وكان الشيخ يحي قد يثر لك توصيل الرسائل 
عن طربق ملتفة تمر بالأردن ثم فرنساء حيث بقطن قريب له بعيد 
إوسال الظروق بختم فرنسئ. لم تكن اتضالاتك بهم كثبفة ق تلك 
الفترةء بل لعلّه كان خيارا استرائيجيًا منك ١‏ فلا تعلمه مر باك ف بلاد 
رد 


تقلفهم عليك؛ ولا تعلمهم بموفشهك المحدد فتؤكد تواطوهم 
ف تما یط قل تل د ردو إطلدق آنه بلا عنولن بال ة 
إلبهم. وسائلك لم تكن سوئ إككازات طدانة مضب حى بدا 
أك حب ترزف. لم ترفع سعّاعة الهاتف لتتقل رة واخدة. كنت 
تؤجل ذلك حى تسؤي وضعك نستفر وتباشر الراسة من جدبد. 
لكل التاجيل استمر ثلاث سنوات كاملة؛ شي غمر رحلة العبور عبر 
قارات ثلاث 

لع تكن المغادرة من مطار بيروت متاحة؛ حل لا تتعرّض إل سين 
وجيمر هن النظام الأمي؛ للها ممكنة عبر طرابلس لبنانء انتقلت 
إذأن إلى طرابلس» حيث توقر قارب صيد مستعد للمجازفة. وذعت 
الشيخ يحى ورفاق المخبّم بحرارة وحسرةء وسالت عبرات الخ وة 
سخية ولنت تشاكهم الأحضان والهتاق. لقد كانت مرحلة لبتان 
«مؤفشةه منذ اليوم الأول لكتها طبعت ف فؤادك لماصاخبها من 
أحداث مثبرة ومواقف مؤتّرة وصداقات صادقة. 
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أن شاك أخ وان لبثائيان براققانك. أحخذهما بقصد الت هجذية. 
والقاني يروم بعض الشياحة في قبرص. هل خامر تقكيرك حينها أن 
تحدو حذو الأول وتضاحبه ف رحلفه إل الرَياض؟ لا شك أك فصلت: 
ولو لوهانة بسيطة. لكل تركييك عاد لينصب على الهدف الواضح 
الذي تريده: كليّة الطب ي باريس. 

أفضى الرَبّان إلى تلائنكم يما بتكهنه من خطر محدق بالزحلة. کان 
من الوارد أن تفترض سبيلكم دوريّة بحري إسرائيلية: قيلقى القبض 
على أربستقم. لگن من لطف الله بك م أخرى: وبزقاق رحلقك: 
أبحر القازب في سلام» ولم يلح أي تهديد في الأغق. وفي تلك الأوقات 
كنت تتساءل عقا يخفيه قدرك بعد؛ من مراوحة بين الطف والأبتلاه. 
كانت فترات عصيبة تغعتصرك؛ ثم يسبغ الله رحمتةء. لعلّة يليك 
اش کر آم تفر وقد كنت ناقلب ببن‌الائنین: تمر بك ساعات تکون 
فبهلاشاكرا حايدا فلاخت القنيعي القابي.. وساعات أخع 
لنقم فبها على حبانك البائسة التي لا تساوي جاح بعوضةا 

وضلتم إلى شواطنٌ جزيرة نائية غير بعبد عن سواحل اليوتان. 
تطؤوع ضاحب المرب رغم الجر اليد اللي نقدتموه لدبي 
وثائق دخولكم إلى البهّابة الأورويية. ترتكم طيلة اللهار وقفى يوعه 
ف الشسنة والاتصالات يمينا وشمالا حى ور تأشبرات دخول إلى 
التراب البونان الك وللشات اللبنان الثال| حصلت عللن وليقة سفر 
قانوّة من نقطة سور جتوب البلاد. قضيت اباتين في فندق رخيصس 
قريب من البحر وق البوم الثالث كاتت هتاك رة باتجاء باريس 

بعد أن تجاوزت شجاك الجهارك بوبف ك البوتاجةء اتجهت إلى 
أقرب جهاز هاتف عمومي. كؤّلت الرقم ق لهفة تصارعك منذ ثلاث 
سنوات؛ وشمست بصوت مزبّف الأتران, فل بالعاطفة: ما إن 
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كانت هناك تجربة التضال الشياسي؛ والشجن المتكرر» ومحاولة 
الاتتحارء ثم الهرب برا وجوًا وبحراء والجهاد في سبيل الله والشتات 
الام عن نفسك وسحبطك: قبل أن تجد نفك مجددا علل مقاعد 
الدراسة! كان من البسير عليك بعد كل ذلك اجتياز اخخبار القأهيل 
لدخول كلبة الطب باريس «ديديروه دون المرور بمقاعد المدرسة 
التحضيريّة. ما تحتاج أن تعرفه كنت قد خبنته ف ذاكرشك ملد زمن 
بعید؛ حن جلست على مقاعد نظبرتها في توتس العاصمة. 

رافقتقك الوحدة ف سنوات دراستك الباريسعة الأولى. انت 
صداقاتك قليلة على الذوام ؛ تنشفي بدفْة هن تخالط ومن تصاحب. 
وكان عدده م أقل ف الغرب ةة أريعة أ 0هر تمتك لا 
تراهم إلا يما ندر -لظروف دراستك وعمل کل سوا يوب وغالب 
وحالسمر وخسن 

بوب طبيب مللك؛ تعزفت إليه ف كله الطب في توئس أبّام 
دزاستك هناك. لحق بك إلى باريس متذ سنوات قليلة من أجل 
التخصضص. لم يعرف الجن وليست لديه سوابق عدليّة ولا أتتفاء 
سپاسئ. بفضل أن يكون على الحباده جانا إلى الشلم بسيذا عن 
الاستهتارء وإن كان انتم اؤة الإس لام الوسطن لقطة مش تركة بينگماء 

اغالب فهو «رقیق کفاح»؛ تقاطعت طرقگما ق سجن ء۹ 
أفريل» حيث ان بقضي فترة محكومية تبلغ أضعاف أضساف فترتاك 
الأولى.. لذلك التقيتما مجددا في اعتقالك الان والثالث! کان لا بزال 
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س لساهة مسنديمة في عبنه اليسرى» وطالبت عائلشة بثرحيله 
للعلاج خارج البلاد. بعد شد وجب استمرًا لسنتين مضنيتين ققد 
خلالهما غالب الرؤْية بهينة المصابة بشكل امل جاءت الموافة ة 
على هجرته. لم يرجع إلى تونس منذ ذلك الوقت, تعلّم الشباكة 
مع معلّم جزائريّ؛ ثم أصبح بدبر محلّه الخاض. لم بكر أبداف 
استثاف دراسته للهندسة المعماريّة, 

حاتم ريق صضباك. اقرب الأصدقا إلى قلبك. ازتدتعها تقس 
المدارس في الرّباض. كان شاهدا على نجاعاتك ف المراحل الابتدائبة 
والمتوسطة والثائوية.. وسن العسير عليك أن يشهد أفول نجمك الذي 
ظنَ الجميع آنه سيسطع عالياء أعلى من الجفيع. حين رجهت أنت 
إلى تونس لاستكمال دراستك الجامعية: خط هو ق باريس فباثرة 
لدرااة القي وت الجابيية. كان للف الهتهج والشمت» وأشثر الزقاق 
حرط ااعل الشواك والقفیص الیک المكويٌ بساية يوم الحمعةه 
كانه لم يغادر المملكة الشعودية ياء أهتمامه علوم الشَباسة كان 
على الدوام مصدر استقراب لكل من عرفه؛ وهو خَرّبج المدلرس 
الكلفيّة المحافظة. شكله وغفله بشكلان مفارقة يعجر الجميع عن 
حل لقزها. 

آخرش م محسن» وشو الوحيد الذي لم يجمعك به تاربخ قذبم. 
النقبت به في باريس حيث كان والده من انستقيلك أَوّل وصبولك 
بتوضسية فن والدك. عاش مفظم حباتة شنا حسث هاجرت عاثلدة 
في وشت فكر. مشل والده درس الحقوق؛ وتخحضص في قضايا حقوق 
الإنسان. لديه سجل خافل رغم صفر سئه مع حالات اللجوء 
واللفي.. وبشارك باستمرار في اجتماعات سياسية مع ممتلين تارات 
مسارضة مختلفة؛ هدفها الحصول على تسوية مع الحكوسة التوئستة 
والشماح المفجّين بالعودة إلى الوطن. 
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ا التسيج غير الشجائنس من الأشخاصء» كنت أآثت همةة 
الوصل بينهم. عن طريقك: تغرف بعضهم إل البصض الأخر 
وامتتّت عرى المودّة بينهم حى تخالهم عرقوا بعضهم منذ أمد 
السة من حين إلى آخرء خاضة من العلاقة الوطيدة التي أصبحت 
تجمع أبّوب بسحسن. كلما بلك لقاؤهما ف مان ماء وإن كان صدفةء 
دمن وزاء طهر كه أحسست بوخةوة ف صدرك. آنت الذي عرقت 
أحدهما باللحي,؛ لذلك قبجبه أن بكون لديك مكان دائم في أي 

ميه E E‏ 
ل رغم غافتة: ورغم جرؤخة العميقة وتجربتة الذامية: 
فف توج هكن ابتة معلّمه الجزاث ري به در فترة وجيزة من وصواله 
إلى باربسس| وكانها يماتخونك في جلب اتهم ؛ ويحتونك على الاستقرار 
وإيجاد شريكة الحياة المناسا إل كرا مايعج رض عليك أحدهم 
أن بفرقك إل شقيقة زوجته أو |إحدى صديقاتهاء لكك قفنت تبتسم: 
وتشيم بوجهك: وتتمتل فجه سارة الدائتري الصفرر وابتتامتها 
الهادنة. لع تكن تريد غبرها. 

كانت مفاييرك قد اختلفت ي مرحلة ما لست تدركها. مباشرة 
بهد وصولك إل تونس» كان الجمال الضاخب هو ما بشتاك وبحركك. 
تشع قامات الحس ناوات وشعورهل المتهذالة؛ وتبحث عن جمال 
شكلي زائنل. بعد نجاربك الفاسية؛ تقبرت نظرتك اللجمال وغدت 
أقثر نضجا. الم تعد الفتى الغ الذي تذيبه ابتسامة متفتجة. وآلت 
ی منتصف التلاثبنيات, صار همك أن تجد شاطتا آمشا ترسو عليه 
سفينتك» وأن نرتبط بمن تعينك على نوائب الذئياء نقوّيك وتشدة 
زك 
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لجاسعةء كنت وجيندا شريدا. كان فارق الس يدفعحك إلى 
الانزواء عن الشاب افر الذي تحاذيه قي قاعات المحاضرات وهخابر 
التجارب وأروقة المسنشفى الجامعي. وحدها سارة شدّت انتباشك. 
ووحدها تجرآت علن اقتحام عزلتك. تساءلت حينهاء هل ترلها ملت 
من تفاهة السّبّان الذبن بماثلونها ستًا ورغبت في مقاربة رجل ثاضح: 
فحط اختيارها عليك؟ أم تراه الفضول تجاه فضتك الشخحنة 
القامضة ما دفعها إل الاقتراب منك؟ ولسلّها تلك الالفة الحتمة ة 
بين مسلمين مغتريين ما حطم حواجز الس وطوى المسافات التي 
تفصلکفا دون وعي منها! مهما كانت دوافصهاء فائت ممت فمندذ 
اللحظة الي خاطبتك فيهاء تحول قفار روحك عماراء وجرد قلبك 

كانت العلافة بينكه ا جاده ورسمية هثل أي زميلين فى الجامعة. 
وشت ا قدالوقفت زها الق اللو ركن مرال وا واكتفيت بحضورفغا 
أمامك مل فراشة رقبفة» تاهاد عيليعك بخفقات أجنحتي اا 
المتسارعة» فتراقبها عن بعد مكتفيا بكلمات وجيرة تجود بها هن 
حين للحر. ظنشت آولا أن الغياب بُسهل عليك المهمة ويجتيك حرج 
مواجهتها.. لكن بين لك إثان إجازة منتصف الشنة أن الغياب بؤجج 
الوق فتعؤضك الكتابة إلبها عن مشاهدتها رأى العين! كتيتث 
إليها رة أخرىء أثناء الإجازة التي من المفترض أن هسك خلالها ف 
مراجعة جادةء تأق بحدها اختبارات حاسمة. لمر يكن هناك الكثبر 
ليشال» بد أن سردت مشوار حباتك في رساتلك الشابقة. 

أن تتاجي محبوباء ولا بأتيك جاب سوق بيجع الصنىء فتلك 
تجربة محبطة! شعرث تلك الليلة أن معينك قد تضب. واكك ل 
ترغب أن ثذكر لها المزيد من أحداث حيانك المؤلمة. كفي المسكينة 
فا ابتليتها بمعرفقهة.. سا علبها من تل هدا الشقاء؟ 
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لقن مسين الشهر لا ينضب.. وألت قارس هلا الفيدان دون 
مازعا اعتصرت ذاكرتك الشعرية تنتقي عن شمر الغزل العفيفا 
أرفه وترصاكى الأبيات التي تحفق مرادك وها لتصنع مقطعا جديدا. 
وراحت أناملك تتراقض على لوحة المفاتيح كأتها تحرف على البائو: 
مشذبتي لولاك ما كنت هاما بيت شخي العين حزان باكيا 
عد اللبال أبن بعد لبلة وقد عشث ذهاا لذ عد اللياليا 
أخزج من تين الثيوت ني اَذ نك النفت بابل خاي 
خليلانِ لا رجو اللغاة ولا نري يلين لا بَرجُوان لاق يا 
إل لأستغشي وما ي تع تة اقل بالا منك بلق خیالیا 
مشل الم الول لم يكن لديك أدن أمل بان اتيك رتها.. 
وكيك لها آن حر اى أيباثك الجاسة الجربشة وهي التي تجاهلت 
ت هلا الوقت اعترافادك اللخلك ة۲ لك ابت عل تفقد ربل 
الوارد مشل العادة؛ حى هبطدت المفاجاة القاعقة على آم راسك 
بعد بومين: وردت رسالة منها! 

تذكر رده فعلك حن وقعهت عينك علل عنوانها في صسدوق 
بربدك ١‏ ققد هبت واففا تالملدوع: وسقط الئرسي خلفك من عتف 
الحركة, ورسشت عيناك بعصييّةء ميل أن تجرؤ عللن فتح الرسالة. 
وستابتك تهر الفساقة تجاه لوحة المفاتيح: انثقلت تعببراتك بسع ة 
بالغة من الاحتفاء إلى الوجل. ماذا لو كان فخوي رسالتها سيلا من 
الشتائم؟ قلت ف نفسك: لا بأس! للا ضير ف ذلك طالما خرجت من 
ظلال التجاهل إلى نور الأواصل! لماذا كل هذا القلق والذرتباك أمام 
رسال مفلفة؟ مهما کان ما تحمله» فهو خر من عدمها. قرت على 
العنوان» والتهمت الشطور الخ ظهرت أمامك ف ثوانء ثم عدت 
لقراءتها من حديد عل مهل: 
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دمت فتّرت ف الاتتحار آخر مة؟ 

هل تشغل وقتك بأنشطة طبيعيّة: عمل أو ذراسة؟ 

شل تان من اضطرابات الوم ؟ 

فل تعان من نقص السَهية ا 

شل لديك علاقات اجتماعتة. صداقات؟ 

شل تمارس ضوابة عا؟ 

شل تهات من الخمول وعزوق عن الحياة الاجتماغية؟ 

هل تجلد ذاتك بهبارات متشائمة؟ 

كيف هو تقدبرك لذاتك ؟١.‏ 

وففت مشدوها امام مجموعة الأسئلة التحقيقيّة التي فاجأتك 
بهاء دون نحية أوامقتاات, وقل أن مجفاً إل الاحتفاء باحتمامها 
غير المتوفع؛ تذكرت واجب درس #علم التفس الشلوي» الأخير! قا 
ليشت أن انفجرت ضاحكاء وأثت لا تصدى )اها شلد الضضة! 


هل تحاول آن تستغلك كعيّنة لدراستها الاس تفصائية حول «الشلوك 
الاتتحارج»؟ عدت تلاوة الأستلة في ذهون. . لا شك لديك ف آتها 


فكرت كشيرا بعد ذلك. تازعتك رغبة نزقة في عشاغبتها ورد الشضاع 
صساعين. اهرت دماعك ليومين: تعبط دعابة تليق بتحشقفها 
الجريه: تكتب ثم تمسح ثم أصابك فتور مفاجئ. ما كنت غية 
و ر ا 

لم ترد على رسالتها تلك أبداء ولم تعد إلى مراسلتها بعد ذلك 
إطلاقاء أيقنت بعد برهة قصيرة بان مشاعرك قد وضلت إلى مرحلة 
اللاعودةء وقد بات متها عليك أن تعثرف. كل ذلك اللف والتوران 


ان بلا فائدة. كلت قد دخلت دائثرة معارقها الآن: وقد صار التواضل 

كان عليك أن تتخذ خطوة حاسمة؛ وتعبر الجسر حى بابهاء 

تذگر يوم جلستما ق ركن المكبة لتتحدنا مطؤلا. مطرقا كنت. 
اعثرافات سبق أن وصلتها على البريبد الإلكتروني» باستفاضة ودون 
والكربات. تعيد عا مسمعها الرجاء تفسه.. هل تذلوين جراحي؟ 
تذكر صمتها الطويل» دهشتهاء وهي تكنش ف متأخرة هوبّة مرا لها 
الغامض,» اختناقها بعبرة لا تدرك لها سبباء ثم كلعاتها الهادئة التي 
السابت فجاة وقد كاذ يصيبك الياس: 

«لذ تحزن إنااللة مها 

کل شيء تلا للت اللقاء انل حلم حططل ۰ گیلف عزضت 
بالأرتياط؛ فالفيتها تطرق في خشر وتفر من أماماكاحياء. وكيف 
دخلت منزل والديهاء مرتبكا بلا ثقة؛ فدافست عنك بضراوة وتحمّلت 
عنك الاعتراضات والمساءلات. هل كان تهر شباب منها؟ آم عاطفة 
صادذقة لا تقل المساومة؟ مهما كان ما يحركهاء فشد اس تخللته رك 
تردد. وهل بسعك أن ترفض عطاياها وأنت الفقير إلى كلمة منها؟ 

في علافتكماء كانت هي التحنة بام المبادرة ولم تشفر عا 
امتداد الشنوات الثلاث التي عرفتها خلالهاء نها أتثى ضعيفةء تحتاج 
إلى نجل بجر كسرهاء ويكقّل نفصها. الت حتبة» قليلة الثرثرةء 
زاهدة ف البنةء معرضة عن اللخوء ولم ثكن ثبر عواطفك بإفراط 
في المع أو استجداء الاعتمام ؛ كما تفعل غالبيّة الينات في ستها مع 
خاطب وذَهَن. وقد يصادف أن تجاهلك لأتام: فتحسبها تعد 
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الإعراض لشضيها من أمر تجهلة. فإذا ما قصدتها تسأل عن أسپاب 
إعراضهاء فاجأنك بدهشتهاء فهي لم تفصد شيا مما فهمت؛ بل 

کانت القةة الأول لعلاقتكها عسيرة غليلك: حي تعؤدذت :على 
ظبصها وعرفت مفاتيحهاء كنت تستمد ق البدابة على تجاربك الشابقة 
فی تقیبم سلوكهاء أو ٻالأحرى عمّا تسمعه من القباب في مثل سك 
عن خطيباتهم. لكك ألفيت سارة في غابة الاختلاف. لم ثطلب منك 
أن توقظها برّة على هاتفها لصلاة الفجر, ولا أن تقوما اليل «معاء 
كل منكما ق غرفقهةء فيذكر أحدكما اللحر في دعائهء ولا أن بكون كما 
ورد ذكر وشلاوة مشترك.. لمر تكن «رومائسيّات» الشاب الملزم 
تلك تعن لها شيثاء ولم تحاول أن تشدك إليهاعمدا باي نشاط 
بجفطشما فتجن هيرغا لمزيلد من القظرات واللفنات «البرينة». في 
الحفية لم بختلف كي في لوكها قبل الخطبة وبهدهاء. بقبت 
العغتادة, وإذا القت خطهاتكما حيتك غريب أو ساك ما أرادت 
بل عفوبّة» كما تفعل مذ البدابة! 

ولشد ما حبتك: وأرقك التفکیر ی مغزى سلوكها. هل هي باردة 
بطبعها؟ ألم تحرك فادها كما ألهبت عواطفك؟ هل أنت بحاجتها 
وسبادلتها أطراف الحديث» ف حين تفال هي فق التمتع وکن شائك 
لا يعنيها؟ تقف كل صباح عند مدخل الجامعة؛ تراقب اليافدين في 
قلق محمومء لا بهدأ لك بال حى تلمحها قادمة من طرف الارع,. 
فتنشاغل باي شىء متظاهرا بهدم الاشند ام ؛ حى تلقي هي عليك 
الها وآ مسا يحل بك إذا هي یوما ناخرت لو تغبْبت! كيف كانت 
تلعب بك الظنون وتأخلك إل دهاليز لا تنتهي» وتتوة من نفسك 
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أخدت روحك مها 

وغدا وفك كهء بين بهجة أن تكون إلى جوارفاء أو لهفة الانتظار 
تي تکون ععها مرَة آخری. 

هل تعيش أئت مراعقة متالحرة؟ آم هي التي نضجت سريعا قبل 
الأوان؟ 

علبتك طويلا تبعيتك العاطفبة. ولم بردعك عن مطاردتها 
بالزسائل والاتصالات إلا خوفك من شكها ف رجولتك ونضجكا! وأ 
شيء فد يكون شتا إلبك غير تلك الجولة الكاملة التي توحي بها 
مشامرات شبابك؛ ونضجك العميق الذي تفرضه ستك؟ ولولا حفاوتها 
بك حين تزورها في مزل والديهاء وإصشاؤها الجميل لكل ها ترحب. 
وإقبالها على مناقشتك قي شت اهتماماتك» ومصارحتها لك بما تحت 
وتكره لشكككت ق رغبتها في إتمام الخطبة. وق حين آتها تقتضب 
لماتها في قضاء الجامعة, قإتّها تسهب دون حرج حي بكون أحد 
والديها شربك الجلسة. ثم إن لهفتك فد غات بكداشهور الخطبة 
الأول» واستراح بالك من الشكوك المضنية حین آدرکت كم تراقب 
الله قك! 

مغل كان ذلك إلا لزبنك لها اوها تعلفا؟ كاتت الملاك 
الطاهر الذي لطالما حلست بان يونس وجشنك ويداوي جزاحك. 
ولم يكن بشظك إلا طول الاتتظارء حل مهي دراسة الطت. 

في نابر ۳۴ كنت قد أنهيت اخنبارات المرحلة الأخيرةء ولبثت 
مثرقبًا النتيجة. تجاحك في اختتام سنوات الطب الخارجي شبه 
مضمون؛ لك الترتيب يعن الكثيرء كل مرحلة سن مراحل ية الطب 
تنتهي بسباق.. سن يضل أولا بملك حف الاختيار. كان سياف الشنة 
الول فد غدا مجر ذقرن الذنء لکن تصدرك الترتيب ضهن العحشة 


الأولتل من أصل ألف وخسماة طالب خاضها التختيار كان فذعاة 
قفخرك لوقت طوبل بعدهاء كتت قد أحرزت أسيقية لا شك فيها 
بخكم سئوات انخراطك الشابقة ف ية الطب بتوئس الساصمة. أمَا 
الان قلا أ فة ولا هم بحرزنون! أنت وسارة وماشا طالب وطالبة 
على قدم المساواة ف وجه الاختيار النهاي: من بضل ألا بيلك حق 
اختيار التخص ص الي يرضياء. 

قبل أسبوعين من النتبجهة» اتصل والدك من الرّياض مستبقا 


لجح أمام الكاميا بسلسلة مغاتيح. شقشقت مفاتيحه هناك في 
المملكة بإاغرك لا بقاوم؛ وفقو بحدّئك عن العيادة الق لف انتظازك. 
يونها نازعتك نفسك وحاججعك. آن أوان العودة والاستقرار. هناك 
عب اد جناطرة وان قب ضارفت عل الكابعة والئلاثين. هل ما زل 
امل التخكهر؟ وتم وات طوبلة أ ا ادان فنادك؟ 
أحلام الضبا وراءها؟ 

مند وضولك إلى باریس نقائيت ق كسب قوتك هن كد بمبنك. 
حین صرت طبيبا داخلياء التهت ماس اة غسيل الضحون؛ بفضل 
الاتب المرضي الذي كفلته الوزارة لأمثالك. آلف وأربعمائة يورو 
رانب ماسب لجار شقتك الضضبرة ومصاريف حياة العرَوبيّة.. لكنها 
لا تفتح بيتا. الوقت أكثر من موات للاحتفال بزفافكماء لحن إمكاناتك 
الماديّة الحالجة تجعلك درد مالك النوسة بوشهها تحمل 
مصاريقك وعروسك» لكنك لا تريد. وها بضيرك لو تنازلت هذه المزة 
وهيأت لسارة ما تأمله من دعة ورفاهية؟ قدرت أن حديث الرواج 
آت لذ محالة. آنت أبّها الشاتر ف خطوات حثبئة نحو الأريعينء نظن 
والدتك ستغفل عنك لوقت طوبل؟ عرفت أن فوت الضغفوطات 
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تید ا عاو نة ظهوز التتيجة الزسمية. تعرفان بعضكما 
بسعضا منل ثلاث سنوات؛ ومخطوبان رسعيًا ملل سنة واحدة. ريما 
انت سارف ذات الستوات الأربع والعشر بن تعتير صفقية السن بف 
كن العائلاث المسلمة المحافظة في المهجر غالبا ما تزوج بناتها ف 

فى وقت لاحق من تفلك الامسيةء: كنت ضبفا عند عاثلة فاتك 
مال حموك تجاهك؛ وقال مستفسبا بجدّية: 

هاء ها العمل الذن؟ 

لمر يكن قرارك لرضي كلنا العائلقين باي حال. فكرت آله لن 
بسر إن أنت لوحت بدورك بمفاتيج وهميّة للعبادة المترقبة وصولك. 
طماآنت باله حین قلت ف شدوء: 

ر ابا في التحضض. 

وأتا كذلك! 

تقاطخ سارة حديتكما التناني وهي تدخل بطق المثروبات. 
فينتقل اهتمامك إل مشروعها المهني الخاض. حق تلك اللحظةء لم 
تكن قد ناقشتها في مستقبلها الوظيفقي. لقد جريتما معا فق الشنوات 
العاضية حياة الطبيب المقيم؛ وعرفتما معا سدى الضسوبات التي 
تواجهه في التوفيق بين حياقه الأْسريّة والخاضةء وبين متطآبات 
الوظبفة المجحفة. هل يمكنك أن تخل زوجتك في قادم الأجام؛ 
تقضى اللبلة في مناوبة الطّوارئ؛ مهملة رضيعا أو طفلا ق سنواته 
الأول؟ هل يمكنك أن تقل غياب زوجتك نصف ليال الأسبوع أن 
جدولها بتطلّب ذلك وتفبّل سفرها وحيدة لحضور دورات وتدريہات 
ومحافرات؟ كت تأمل أن تفتتع سارة وحدها بعد أن جرّبت ها 
جريت بان مسار الطب المعقد لا بناسبهاا كنت ترجوء وهي بطبعها 
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الألشويّ الحشاس الذي تعرفقه: أن تقزر من تلفاء تقسها الا تاغي 
لاس تمرازها في سباق التخضصص: لن طموحها سيمل فة القوازن 
الأسري ويعكّر صفوه! 

لكتها فاجأتك باعترافها المباغت» وفاجاك حموك وهو بربّت على 
ذراعها مبتسما ویسالها: 

وما التخضص الذي ترغبي فيه؟ 

- طببية أظطغال| 

- جمبل.. پثر الله أمرك یا اہنی: 

ليس جميلا آبداء في نظرك! آلا تدرك خطيبتك المصون أك 
قد تجاوزت مرحلة الشباب وتتشيف الاستقرار قريبا؟ ألا نعرف كم 
نا ى أطفال يملؤون فراع وحدتك ويجمعون شعث قليك.. إل 
ولا تربدك هما على هة بمواعبد عمل غير موائية وغيابات مسكرة؟ 
تطرق ف ضيق وقد أهقّك تقك لا تملك الإفصاح عنه؛ فتكتر 
مضتفك وابنته. لكله لاحظ صمتك» فسالء وياليثة لم يفعل. 
تتقجر ها بصدرك دفعة واحدة 

تسمع تنهبدته المتعبة» وترق العبرات على أعتاب مقلقي سارة, 
ونطفو ذرّات الهواء المشحوة في فضاء الشرفة. تحاول تلطيف الجوء 
تضع الحف على والديك اللأين تغربت عنهما مراهقاء ولم بجتمع 
لتعجيل الرواج والإنجاب! وقد تربّيت وعوداك متذ نعومة أظفارك 
عا أن مأل المرأة إلى بيت زوجهاء وأولوبتها الأطفال وشؤون سلكتها 
الاسة. 


يحتد اللقاش؛ وترفع سارة صوتها فوق صوتك للمرة الأول مذ 
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- وما الذي كنت توفعه حين تقدّمت لخطبة طالبة طب هذه 
مهنة لها متطآباتهاء ولیست ف متناول اڳ کان, وقد كائت المس لمات 
ف الشلف بمهتن الطب ولیس هذا مستجداق عصرناء قاي ذتب 
اقترق واج عرف أخالف؟ ثم هي سنوات قليلة قبل أن تصبح لي 

تدرك القناقض ف تفكيرك. أوليس ذاك هو المعتاد من الÇجل‏ 
الشرق الذي تسري دماؤه في عروفك! أن تربدها قوبّة الشخصية 
وطموحة؛ ولشنها ق ذات الوفت مستهذة للشازل عن مسب رتها المهيّة 
بعد الرواح؟ الها آنت تختارها لسبب» ثم فربد لها أن کون نقیضه !| 
كن ذلك لم يمنعك من الامتعاض, لالها لم تقازل عن طموحها 
لأرضبك.افضلدزت سنزلها وعلى شفنبلك التوصبة التقليدبّة بان «تفكر 
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كان ذلك أزّل عهدك بالخلافات بيلك وبين سارة. سارة حلوة الرّوج 
والمعشر , طب الحديث حخسنة المضحك, رأبتها غاضبة للم الأول. 
واستمر غضبها متك دهرا. خلفك جفاڑھا فی ضیق شدید» ولم یگن 
الفا مكنا إلا ازل أحدكما للتحر: هل كنت توفع أن غضب 
حسنائك قد يجلب على راسك وبالا؟ لو كنت تذري ما بنتظرك؛ 
شل كدت لتراضيها وقصاع لطلبها؟ آم آله كان مقدّرا لك أن تخضبها 
وتتركهاء وتخوض غمار تجربتك الالبمة تلك؟ 

جن لوخ بوب فك الانضمام إلى بعثة طيّة متطوعة تابعهة 
اة اأرغائة العامة هللب لها ورخ ةا كانت فرصة فرار مواتية؛ 
اجك لاوق إذن .وعدت لك مانا حل 6 انغاقةرإنتي القت 
في اتجاه فلس طين المحتلة, بعد الأسغا ااال عي القانية. ستعود 
ومعك القرار الذي تالحرت ق اتخاده. لم تكن تداك ساغتها أتك 


لع يكن عدد المسلمين في قافلة الأطباء بالكثرة الق حسبتها. 


کن هناك الكتر هن «الشافراته وءالمتيجاته بشعوره الشقراء 
المتهدلة واذرعهن العارية وصدورهن الثافرةء والكشير من ءالكقار» 
على غير عة الإسلاقم الذين لمر يمتفهم كقرهم من إبداء علائم 
الإحمة. حميسهم توا قد تركوا عالاته مر ووطائف مر وتعس م 
التليوج سارها لمواجية مد غاشم ساب إخواله م ق الإنساخة 
الحريّة وأبسط أسباب الحياة الكريمة. طبلة الام ال جمعتك بهد 
على مجن الياخرة: وهناك في الضفَة الفرّة: رايت آيات ق اللخلاق 
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بالاحصترام. تلك المشاهد الت تعؤدت أن تراها بين دالإحوة» ف 
أحضان الخركة الإسلامية كانت هي هي؛ تتكرر أمام عينيك: لكن 
لاعبين من نوع آخر.. من اولك الاين يحكم الشيوخ بكفزفم 
وعلاب مقبم ق لار جهنم بترضدهم! 

كانت رحلتك مر من الميساء إلى نتقاط ساشرتكم الععل طويلة 
وة تجربة المغاہر المتكررة كانت تحضل ف كل ع نفس القدر 
من الرهبة والتولر. ق كل مةء بسر رفاقكم الأجائب بسلام؛ يبنا 
ثلا الحرس آمام جوازي سفرك آنت وایّوب. گنتما تحسلان وثائق 
سفر فرنسيّة» لكل الأسماء والملاسح توحي بخير ذلك. بعد دقائق 
ظويلة من المماطلةء يسمح لكما بالعبور. كان الأمر مختلفا بالنسبة 
إلى الفلس طبئيين: قد ينتظر أحذهم الشاعات الطوال حش يسمح له 
بالودسول إلى مقصدة! 

على المعابر» كنت شاهدا على أطفال الفلسطين 
المتريصين بسدته م وعتانهم بالحجارةء تاوشونهم و 
بأجساذهة اللحبلة وشضاته م السار ا ترد غلم جر E‏ 
والقنابل المسيلة للدموع. وغلى جدران البيوت الغائمة على جاشي 
الطريق. لم تخطن عبنك آثار الإصاص والتمار الذي خلفته القنابل. 

في زبارة لمركز أو ربّة لإعادة تأهيل مضافي جرحى الاتنفاضة في 
زف الله تاقد حدسك مانت ت عي الي وانت قخاين أجساد 
الأطفال والمراهق ين الذين كانوا بالأمس ولا بد يقذفون الحجارة 
عند نقاط التفتيش وفي مواجهة الديابات.. ثعّر بولونها الأدبار قرارا 
من الفذائف والرقاشات» فلا عجب أن تكون معظم الإصابات على 
فسوی الظهرا 
طوال شهرين أقمتهما ف الضفَة الخْرييةء لمر تكن حاضرا على 


عمال غتغ تقك لگن ما رأبته ف ظل سكون الحرب المؤقت كان 
اقسى من أي عنف. الجدار العازل الذي شرع الكان الضهيون ف 
إقامته كان بحوّل حياة الفلسطيثبين إلى جحي مفيم. حالط يمتد على 
فسافة تفوق الس بهعمانة كلم» وارتقاعة باهز الاأمتار التعائية: مشل 
معتقل ذي سماء مفتوحة! من وجهة نظر طّة, كان الحاجر يمنع 
وصول الزعابة الصحبّة إل أكثر من مليول شخص محاصر؛ ويعطّل 
تقل الا وا ادات الطبّة وسارات الإسعاف. وقد كانت المراكر 
الصحتة نالضفة تد تفتقر إل المرافق التي تعد وة في فرنساء ولا يمك 
مقارتها بما يتور في مستشفيات الكيان المحتل. ما الجدارء فقد 
جعل الفتاطق الوبشة المتباعدة شبة مهزولة صضحيًاء قبات الاعتهاد 
الأؤل على تفاط المنظمات الإتساثة. لكل الحاجة إلى تصازيخ مروز 
ق کر هن خی ما نفظة تفنيش مايرة في أراضي الضفة؛ زادت 
الأضر نسفبدا.. نافيك عن التصاريح الخاضة للوصول إل مستشفيات 
الأسحتلذل إذا ما استنعت الحاسصه. 

تورّع المتطوّعون على فرق مختلفة؛ التغطي كل مها منطقة 
فة من المساحة المحاصة. اخثرت وأبُيب الانضمام إلى غعيادة 
متشّلة, وقد كانت عيادتك تقدم رعاية اولي وسجانية ق المناطق 
الرَبفتة والاكثر اتهالا, حبث تتعدم المرافق الصحبّة كلا تلك 
المناطق تون ف الغالب ذات اعا فستويات جهل» نظزاا لمغادرة 
الشباب مقاعنة الذراسة باكرا لضتهان الفلاحة واقجارةء ومحاطة 
ٻالمستوطلات هن كل جاثب. عرفت مهن خلال تعاملك مخ أهال 
المنطقة, أن العحوز وقلة ذات اليد ماساة دخبلة عليهم. لم يكن 
الوضع بذاك السو قبل الائتفاضة. بل لعل أهل القرى آفضل حالا 
وسط زيتوتهم وحقولهم من أولتك داخل المخيّمات.. لكب الحضار 
المشروض والهزل الإجباري جهل الحال العامة تبدو مزربّة أفثر مشا 
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وكان التنقل صن هكان إلى آخر بمتّل المعضلة الأكبر باللسبة إلى 
وحدتك., المسافة الي لا تحشاج اکر من حفس دقائق ق باریس. 
الت تستغرق متك نضف ساغة أو أهثر: بالاعتة اد ع لى ع فة 
الحواجز وتة اط التفتب ش الى تجتازها, كانت وحدتك مكوّنة من 
تة اش لص الت عاشبهم. . ةه أطياهء ممرضة, قفني مخت ر: 
صيدل وسائق. بالإضافة إليك وإ آبّوب» كان معكم عند اتطلاق 
القافلة طبيبان فلسطيتقان: وآخحران ألمان ونمساوي» فيما كان بقية 
أفراد الوحدة فلسطيئين أيضاء كانت فافلتكم تسافر عبر الضفة في 
حافلة صضية بي القري المتالرة حسبا حدول مدروس: ويتعهر 
دد آفرادها من فترة إلى آخرى؛ حسب التزاسات كل منكم؛ فمن 

داثيال الذي كان جار مقعدك ف الحافلة ,رض علج مع آل 
نظ ود فنجان شاي داف من وعاء حافظط للحرارة حضرته زوجته 
الشابة: حاولت الاعنذارء لحن راشيل سارعت بإضافة طبق بسكوبت 
الإندة: فلم تترك لك مجالا للتهرب. قبلت الدأعوة اللطيقة: 
وشاركتهما إفطارهما الإتجليزْيّ ودردشتهما الخفيفة, بتحفٌظ. لمر تكن 
قد تعؤدت التعاطي مع االأجاثب بتلك الروح المنفتحة. تجاريك 
الماضية بطغى عليه ا البرود والمجاملاث: 

تحد ئت زاشيل فيما بعد عن تجرشها ف فلسطين. كان الزوجان 
بزوران الأراضي الغاس طبنية للشنة الزابعة على الهاي بقضبان 
إجازتهما التوية كمتطوعين. قالت راشيل هع ابتسامة: 

٠‏ بالسناسبة؛ آنا نهوديّةا جڌي لأشي نجت من الهولوکوست 


وهاجرت إل الولابات المتحدة.. ثم استقرت والدق في شبابها قي 
بربطائياء وهناك ولدت وعشت حياق ها, جدق لم تكن بوما 
مسائدة لسياسة الأحثلال! من عرف ويلات التعذيب والتهجيرء كيف 
له أن بقل تطبيق تفس الممارسات على الأخرين؟! 

اء عیادتهاء لم تكن راشيل تترنّد قي توضبح هوتتها اليهودية. 
وكانت تود على رفضها وعائلتها لما يحصل على الأراضي الفلسطينيّة.. 
E E E I E‏ بصدر عن 
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رأبٹهها كشيرا فسا بعد» وكانت الابتسامة الي بستقبلاتك بها ف 
كل م تباغنك بحفاوة لم تعهدها. لعل القْضيّة الت جمعتكم تربة 
مواتية للطو كلاقات إنسانة من نوع رفير تلك الت اعتدتهامنذ 
وطتت قذماك أرض باريس ؟ كت تلدزم | آب2 ب سف رالوت لکن 
خلال الأسبوعين اللين تقاطحت لیا ا سرا ی زق الزوجبن؛ 
توطدت علاقتك بدانبال, لكك ستتذكر ابتسامة راش يل الداقنة أكثر 
من أي شيء آخر.. ولسئوات كثيرة لاحقة. هل كنت لتفهل لولا 
الفاجعة التي شهدت تفاصيلها قي الام التي تلت؟ ولولا ارتباط 
ذكراها ف وعيك بشريكتها فى الاسم : راشيل الأضرى آمريكجة الجنسخة؟ 

كانت المعابتات قم غالبا ف عباف المدلرس بالقرى ال 
بشهلهةر اختصاصضهة: ف غاب المتخضصصين. وشوا ما تمر بك حالات 
حرجة؛ ولا يكون بيد أحدكم حيلة أمانها! أطفال مضابون بمرش 
لى مزمن؛ ورجال انقشر الترطان في أجسادهم إل ماحل منشدمة: 
وأمراض أخرى تحتاج عناية فائقة وجراحة لاقبل لكم بهاء ما الذي 
بمكنكم صنعة بقائمة الأدوية المختصرة التي ثطالها أبديكم؟ وكم 
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غلبتكم المرارة وأشم نضطزرون إلى تقسية كَمَبّة الإتسولين الشحبحة 
عال الأعداد الهائلة لمرخى الشكرا عرفت تَحدَيًا آخر تلك الإياف: أن 
تفعل ما بوسضك ياعثمار الموجود.. وتقالب دمع العحز والفهر ي 
نهاية نهاز مشبع بالالر. 
العمل ضهن عيادة متنقلة ق قلسطين كان شرقا لكء وتجرر ة 
والحماس وف أحيان أخرى بالتمزد والإحباط. القراع القائم والعتف 
العمارس وما على القلسطبتيين وإحساسهم المتواضل بعد أمتهم 
على أرواحهم وممتلكاتهم كان قد جسل حياة أكثرهم ضفطا مضلا 
وكنتم تتعرفون مباشرة على حالات الائهيار التفسي» رغم أن أحدشم 
لأ يتحدت عن مهاتاثة النشسية. بشت الكبار عافة هن ضف عام 
والااق لزا حال ف بضبات ال فين بعان الأطفال من 
اضطراتات ف الوم والنتول اللذإرادي والكوابياس اللبلجة. وي حالات 
متقدّمة: بضل الأفر إل آلاتر الامضاء والك د 
من العادات المسلية الي اكتسبتها خلال الجحلة؛ إذهان حديث 
عان القهوة العرة. القهوة لا تقيب فى فلاسطين عن أ مجلص: هي 
فائون الضبافة الأول والبند الأساسئ في كل اتفاقية تضقد: تقدم 
القهوة أشاء الهبادات من قل المزغقى المفتتين كسلاهة شكر: 
وهي اللّبنة الأول لم جسور التواصل وتوطبد السلاقات. وفيما 
کت تجاذب مرضاك الحدذيث بطلاقة وسلاسة. قإن زاشبل ودذائيال 
انا يجتهدان لالتقاط الكلمات المتكررة وتسجيلها ى مذكرات من 
أجل محاذثات قادهة! وتخد أريم ستوات حن معارسة تلك آلهوابة: 
ضار دفتزفها يفت قات الطلعات وتوا ها ضحكت على نطقهها 
المعوج لعربيّة هما حديشا عهد بابجدبتها. لكتهما ينجحان؛ وخاضة 
زاشیل» ق كسب نقة الفراجعين. باجتهاذ وشابرة ملحوظين. كانت 
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تسعی بإصار للاستغناء عن مترجم وسيط ينها وبين مرضاهاء تقول 
پاپتىسامة: 

- النجاح في المهمّة الطيّة يبدا بالضرورة بذهم حقيقي ومباشر 
لكلفات المريض الخام غير خأاضهة لحرجمة وتاويل! 

في الك اليومء دخلت راشيل مقر الوحدة الضَحيّة مهتاجة 
ا ت ا 

- الأقناد! المجهون! ساتتقم متهم بهها! سينالون غقابا 
بستحفونه! سياق بومهم قريباا 

تالت قد ققدت مريضة للت عالات سبارة الإسعاف التي عادرت 
من ساعة تفريبا بالجاه المشق آدراجها بعد أن مضع مرورها عير 
مو برزام الله ال مال حيهث الطريق الوحيدة الموصلة إلى بير 
الزيسم مربضاة فياك ة ية ودرب وتاج إل إنعاش عاججل. 
- يسوا بشرا.. لا إنساية لدبه ما جنود المعا أولقك.. إلّم 
وجوش! 

لك الضدمة الجمتهاء وهي تخطو داخل مقر الوحدة؛ لتجد 

لاء سيتكرر المشهد أمساع عينيك كشيرا فى تشرات الاخبار 
الأمريكبّة «الشهيدةء. رأبتهاء راشبل كوري؛ وهي تقف في طريق 
الجرّافة؛ تصلع من جسدها سدًا يحول بين البيوت والهدم. كانت 
تسول علن إنساتقة موشومة في شخص الشائق المندفع في اتجاهها. 
لكتها لم تدرك وشهمها إلا حين تخطتها الجزاقة بعت أن دهست 
جسدها الهش مرتين. 


ستدرك الفاجعة في دموع راشيل البريطاية التي لم تنوف عن 
ایک ایو بي قاق الات متم اوج عل 
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كلت لجسب نفك ملد الشبا بالا عن الحفيغةه. 

الغ تنك في شاك على دراسة الحركت الإسلامية في نهم 
شديد؟ ألم تسف على قراءة إصدارات فلاسفة الشورة الإسلامية فى 
إبران والمقاومة الضَعبية في الجزائر وحركة الإخوان المسلمين في مص ؟ 
الم ليحر في مؤلفات فلاسغة الأئوار في أتون الشورة الفرنسكة؟ ألم 
قم بمعظم تصيفات الشورة البلشفية ف روسبا وثورة الضين فة 
ماو تسي نونع؟ 

لميكن هدفك سوى الوميول إل الحقيقة. 

كنت تؤسن بسقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والفدر.. أن 
اله بعلم ماکان وماتيكۋتوماالر یکن لو کان گیف بکون. واله 

إحعق الرّبونبة المطلقة نالمصة العامة الث بالا وأتّه محبط 

بء محص لأعماله. وأئة خلق الخلق بلا حاجة إلبهم: وقدر 
مقاديره م فل أن بخلقهم » وكثب ها بصيرون إلبة هن سعادة 
وشقاء. وألّه جعل الخلاثق فربشين» فريقافق الجنة وفريقا ف الشعير. 
ولو شاء لجعلهم أمة واحدة. 

ولكن.. (ليَفضي الله مرا كان مَفْمولذ)ء 

وله بضل من بشاه» ويهدي من بشاء. وان للعباد مشيتة وقدرة؛ 
ولكلهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله. وأنه لذ يضيب المي إلا سا كتيبة 
زبة: ولو حاول الخلق أن بغيوا ذلك ما قدرو.. فخت اتال د 
وَجَفت الشْحفا. 

لکن مضل دخولك الجامعة: بدا شففك بالفلسفة برداد, فة د 
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صادقت شتو لاك ١‏ کوته ا تعتمد على المنطق. فما بقربها هن 
علوم الرياضيات» قهي تراكيب تؤدي إلى نتاشج؛. وكأنها معادلات. 

أصيح عندك استعداد تفسئ أن تحلل حت مسائل العقيدة! 

وحبن خضت تلك اللجربة الى هرتك من الأعماف: اعتبرتها 
قلبغاء وقلت لفك لادا تيد إبرا هيم عليه التسلام فال بب 
أي قف لحي اموق قال ألم تومن فال بى ولكن يطبن فَني). 
أولست أولى من إبراشيم الك لولبسن قك سوج من خب خايل 
الله إلى الطمائينة؟ 

كنت قق أن بحثك سيزيدك إيمانا. ولو أك استقبلت من مرك 
ما استديرت: لما خضت المهالك ف هذا البحث.. ولكن ليقضى الله 
أا کان مفعول! 

لبنت سر اقوت نهال : او بم علق الإت لدم دبا فلن 
قبل مل وشو ف الاو ين الغاجر بنا 

نها الشؤال صادقا برشا ف سك کیت بکون فر راشبل 
وف شابهها التاز؟ آليس فيهمر فن الخير ها يزاجم خبرقا شيوؤخك 
الزافلين في اللعمة والمنظربن لتاقل الاجتماعي دون خطوة عملية 
واحدة؟ ألا بشقة لهم الضدق الذي تشخ به قسماتهم؟ انت فهسا 
معطت فالت نطمع ق نواب أو تهرب من عقاب: . لقا ضرافلا رادع 
لهم إلا شمائرهم؛ ولا محفّز لهم إلا الشعادة الق برسمونها على 
ؤجوة من يخسنون إلبهم ا من بيتك أرق ية وأذعى إلى الإكبار؟! 

ثملكك الحبةء مشظلك التفكي. أيعقل أن بتطبق مبدا الخريّة 
في المقاضللة بين كافر أخلاقه عاليةء ومسلم شدید الأذی؟ كيف يكون 
الان أثقل مبزاتا بين يدي الله؟ هل هو «الإيمان» وکفی؟ كيف 
ونون خر أقه حرجت لاتّاسه» وتش د قون بخبر تكم :كما قال 


پود من قبل «نحن اء الله واحباؤه»؟ كيف تكودون خيرا متهم 
إن وأشم تتبعون مبدأهم وتمائلونه مر قد لا؟! 

ولا فاض بك الکیل؛ قزرت أن تصارح حاتم بما بعتمل في 
نفسك. كنت تسسبه أكثر رفافك علا شرعبًاء وهو اللي ترق منة 
نعومة أطفارة بين بدي شيوخ السَلفية في المسلكة السعودية. وتخرج 
فة شرعبة بالإضافة إل تخحصصة في العليم التباسية: وقفتما عند 
موقسكما المفصل على ضقاف الشين» قرب «جسر الفقونه؛ تراقبان 
أقواج الحمام المتزاحمة عل الح اللي تناه أيدي الستاح. قال 
خاتم بلهجة قاطه 1 

قم تقار قوللا واحداء بلا حدال.. ققد قامت علمهم الححة 
ببلوغ البصشة اللبوبة إليهم.. وليس هناك من يجهل البوس بخير 
التو االات 

- لإ الذي آملوا والذين شاذوا واللت ار والكابيهن ممن امن 
بالله والبؤم الاجر عمل ضالځا فل ارش عند زنط ولا حؤْف 
لبهم ولا هم بخردون).. أليس هذا نضا فرآجا ضربحا؟ 

- ذاك حم البهود والتصارى والضابئين قبل زمن بعثة الزسول 
صلى الله علية وسلم! أا المعاصرون لة ومن جاؤوا بعدهم,؛ قلا 
بنقفعهم تملهم مالم بؤفتوا به ويصدقوةا 

اکتابت؛ وتالمتا ف صمت. قأقل كل بوم ى أفعال المحيطين 
بك. تفكر ف الحدبث التبوي (اليد العلا خير من اليد الشغان): 
وتساءل» بف تگون حبرا ومصيرها اللار؟! هل ذتب هؤلة اتهم 
ولدوا لأباء غير مسلمين: وترتوا على غي الإسلام »قلا ش توا عن 
الوق عرفوا صورة غير مشرفة عن الإسلام» إرهاب ودكتاتو رة ة 
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سحلت فلم يجدوا ما يش جعهم على الاقتراب؟ 

ثم ما ذئب من ولد غير ناطق بالعريّة -وشم مليارات البثم - إن 
شم الم يتائروا عا الإطلاق إذا لي عليهم القرآن أو طالعوا آياته؟ 
أوليست معجةة الوسول (صلى الله عليه وسلمر)] هي القرآن, بها فيه 
من تحد بلاغ ولغوي؟ فف لمن لا بفهم العريجة أن يدرك ذلك 
او يكون معنا بالتحتي الإلهي.. (فأنوا بشوة شن مُثبه)؟ 

بل لعل معظىم التاطقين بالعرييّة غافلون عن مدي إعجاز لفظ 
القرآن.. فلا بدركون مته إلا سا تدركة أنت من بلاغة شرا الأذة 
الصييّة! بل لعل أحدهم لإيقَرق بين آيات القرآن ومادزج على 
السنة العوام. أولم تطرق أذنيك كما ق سايق الابام عبارات 
بنداولها الجاهلون عدوانا على انها قرآن مرل فيصدقهم آخرون 
دون ترد فجهاذا شان غر التاطقناالعرية من شحوب أوروبا 
واعماق إفزیقبا وشرق اسا واش ربکت ؟ مرا بقراعو م الفران سیقراه 
مشرجما إل لفته؛ وأئت ندرك أن کلاثض بترج م يقد جرا هن روحه 
مهما كانت براعة المترجم: فمن سيقراً هنا لن يقرا كعات الله ق 
الحقيقة بل كلفات المترجم! 

ققرت حينهاء لو أن القرآن شرل على ايسول (صلى الله عليه 
وسلم] معجاا بل لفات العالم» ليضيح فع لا حجة على الاس 
کل الاس قي كل زان ومكان! لو.. ولو تفشج عمل الشبطان. 

ثم هالتك النتيجة التي وصلت إلبهاء. گم عدد الذين بتحولون 
سن مصتقد إل آخر, مقارنة بولك الذين يرون محتقداتهم ١‏ مع 
هوتاته م اة ونقافات هم وجیناتهم؟ عدد ضتبل لا یکاد بذكر! لو 
تك انت بامالك. كنت قد ولدت لوين سيين ل أوروناء لكت 
لشأت وكبرت مسيحيًا مؤساء لا تشوب إبمانك شاثة! ولو أتك شات 
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في الهدد لأيوين هندؤسيين: أو الصين لأوين بوذيين» الكت زأضيا 
تمام الرضاعن دبنك؛ مستقيمفا في عبادتك! مهما كان الدين الذي 
ويقيّة البشر كقار ضالون! كنت لترى أشار دعائك إلهك ومعجزاته. 
ولستحدث عن الأختبارات والاتلك ات التي خضتها وحضنت عقندتك 
وملأنك قوة. بل إنك لو كنت ولدث في بست ملحدء لبقيت ملح ذا 


أدركت في لحظة فاصلةء أن ديشك ورائة؛ وعبادتك تفلبد وإيمانك 


حين عودتك من الجحلةء كنت ف حال نفسة مثردبة. ها أملت 
تحقيقة سن صفاء دهي لتكوين رؤية مستقيلية المشار نهك الت خحصة 
اهاه مش دة بخقی حنن, .أو أقل؟ وكائت الفكرة الوحيدة 
الي تلا راسك هي آي تج ضرا مط ا لطا ودرك رفدر 
شجرك. إن كان قدرك أن تولد ملعا فنط بالج و در غیرك آن 
بولد كافرا فيعذّب ف جهتمء فلا شك أن ورا ذلك حكمة ما تشاضى 
الشيوخ عن تلقيتك إياها. 

اتكببت إذن على مبحث الفضاء والقدرء متجاهلا التحدذبر اللبویَ 
(وإذا ذكر القدر فأمسكوا). أقدمت عا الخوض في وهدة الوك بلا 
مهابة. كانت تقك بعقلك لا تضافی. تت قد حضلت من العلود 
الثرعبة والدنيوية ما خلقه يؤهلك إلى مراكز الأساتدة والواعظين. 
ف العمر قد حازوة.. هل كان الغرور يتازعك؟ أف أك قرت تقك 
حق قدرها ققڙرت ان تڙن کل شىء بميزان عفلك وحده؟ آم أن الشك 
الذي وضح أطنابه بين جنباقك كان مل فراش من المسامير» لا يهنا 
لك التوم مالم تجد لة حلة؟! 
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بعد ايام طوبلة سن البحت. تتاثرت الحجررات الذولل: مندذرة 
بانهيار جبائ مزلزل. كشت لخوض ق متاشات لا ثهاية لهاء تقرا 
تفسبرات العلماء واجتهادات الفجتهدين لمفضلة الإلسان المخيةر 
والسسجرء ولا تجد سا تقر به عيشك. رفضت آن تسلّم بأ العقل 
هو ذين العقل: دين بخاطت العقل ولا نقتمد عان الخرافات. لذلك 
تعمل غقلك حة الإنهاك في كل شىء القرآن ذاتة بستحت العقل. 
ويعزز التقكبر الفردايي» آو النقاش ات الثنائية فقط؛ ليكون لدغعى 
للنأمل والتعمق والجدية. 

(فل نما أعظكم باحدة أن فووا لله مى وفزادى له كردا 

لم تصتبر هن تجازب الشابقين من الفلهاء والمشتّربن والفلاسفة: 
اولك الأب فتك إعان يعد خوض قاكه ارالمبحث ذاثه.. كنت 
في القضاء والقدر هي عين الإلحاد! ل تاب عهاقي نهابة عمره 
واستس لم لإيمان العحوام» حى قال مقولتة الشهبة: اللهةر إبمانا 
كإيمان العجائز! 

هل حخسبت نقسك أكبر من ذلك؟ للك فهلت! 

أقباست على المؤلّفات الفقهيّة وكتب الكراث الإسلامي لفرق 
متعددة كالمستزلة والأش اعرة والماتريدية وشم ممن لم تكن 
تول مصنقاته م سابقا اهتعامك بمضتفات أهل الحديث المتحفظةء 
لتفحضها بين التاقد. تمتعحض أعمام الأزاء التي تراها مترمةة 
متحجّرةء؛ ونع الشاذ منهاء بها بوافق هواك. فإذا وجدت رابا 
يريك وبصت فبما نراه انیت بصاحبه وعکفت على عوآفاته كلها 
تشکكه ا وتس بر أغوارها.. حب إذا وجدت منه رأآيا لا بيضيك» رمبت 
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بكل ما ضدر عنه عرض الحائط. لم تعد تستحي من انتقاد أفكار 
شيخ أو آخر, وإطلاق الأحكام بالتخلف والرجعبّة على الفلماء الذين 
وعيك وقد هان عليك أن نفتّد راهم وعواقفهم الثرعيّة وتنعتهم 
بشي الأوصساف المهينة. وطالت تورك سحيحي البخاري وسسام: 

وقد سسدت ي تلك الفحة حل عثرت عللن محاقرات مصورة 
لشبوخ عضربّين: يمون لغة العلم.. أولباحثين من المسلمين ذوي 
الأصول الأجنبية؛ مشل الروفيسور #جيفرى لأتخ:ء أستاد الرباضيات 
الأمريق. قرات كتابه الشهير «حق الملاتقة تسال» مراراء ورحت 
و كاي فطع الطبر.. وأعج ت ,اشد الإعجاب بمحاضرته 
عللن القدماء وإن كان لا بد لكل علهم من عراب فق كان جيفري 
عزابك بلا لزاع 

كنت حى تلك اللحظة, تهنَم بان تجة لذرائك الشادّة خلفية 
شرعة. طالما كان هناك من بدعم موففك» قأئت على حق! واستعر 
الأمر لاسابيع؛ تستفع بشكل بون لما باهز الشاغات الهشر من 
المحاضرات: وتس تمتع بها اعترته تجديدا للدين الإ لامي ومسالد ة 
علمتة للغيشات: بنظربات ومعاذلات.. حش وجذت لجهادك الجديد 
كبوة. حن اخثلفت ممع شيخك المقضلء» انتاشك ثورة عارمة. هن 
بقترف خطا بتلك الفظاعة, كيف يمكنك أن تخد نه شنا 

اتهيت إل إقصاء مؤلفات البشر كلها وحده القراآن جدير 
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س اللقديّ. حش أك كنت تلو آبات القرآن: ثم شوفف؛ وتقول 
في تفساك: اليس جرس الأيات المكية؛ وسبك لغتهاء أظهر كثبرا هن 
القرآن المدف؟ ألم يكن هن الأجدر أن تون تلك الآبة بهذا الشكل؟ 
أو ها جدوى تكرار المع القلال في أيات متعاقبة؟ بل ما ضرورة سور 
بأكملها؟ هل القراع الشخصي مع آي لهب وزوجه يرشع إل مقلم 
كلام إلهي؟ كان البر ف داخلك قد تضخم ١‏ وهيبة الدين وقدستته ف 
عينيك قضاءل وتتضاغر. حى لم بهد للمقدسات معش! 

أخذت كرة الخيط تدحرج وتقدحرج ونترك خلفها أميالا هن 
الأسثلة المبهسة. بثلوّى الخيط ف ذهنك ويلقة؛ وسكن عشلك حية 
حول إل غضب وأستعلة. تجرات على كل ما كان يقشعر له بدنك 
قيما سبق. شنكت جلال العبودبةء ومزقت الضلالة الرقيقة عن ضغالة 
القداسة اشيم رب الملاتشة والروح! 

اين عامل (الين إا دكن الله جلك فود 

كنت تشعل الحرائق دون وجل» وتوليا هارف كني حت مج بان 
الملاثكة سألت رب العرة. وطرحت الأع دار والحجج العقلية.. وفاشك 
(ولو آلقى مقاذيرة)! 

إبليس كذلك طرح الحجج السفليك والمهاذير تبريرا لموقفها 

كدت تدرك أن من هم ملك ثادرو الوجود؛ ليس غروراء ولكتك 
تصلم قيمة ما كتت علية. فقد يذلت وبذل سن ربوك وقاموا على 
تنش تنك خمسة وئلاثين عاما مسن الجهذ لبناء القامة الفكربّة الى 
أصيخنهاء وثرسيخ جذورها عميقا. وفجاة جاءت ريح عاصف أثث 
على فذاالقرح الشلمخ من القواعد! قكبف من خضصيلتهم أقل. 
وبضاعتھم مزجا هل یصمدون آمام زلزال ممائل؟ هل ستگون 
لاتحده م فرصة التجاة مسن ال ركان الثائر التي بحص د الاش خر 
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وامابن ۲ لم تراه إصرارك عان تحص الم الة عة الها خا 
أهلكك؟ غيرك كان ليلم بجهله ويهر كتفية وبسهى. ولكتك أت 
الفخنور بحصيلتك فالفحتة بعقلك وزادلل؛ لجر تح راية الأستس ار 
حی اهار کل ئيء فوق راسك! 

تداعس إيمانك وتصضتع: وفقدت تقشك ف كل مسلماتك دخدة 
واحدة: بقيت أس لتك قاغرة فاها تتظر أن تلقمها جواباء كن دارات 
عفلك كانت تحترق من التاخل دون أن تفرز إجابة منطفَيّة واحدة. 
دك الجہل في داخلك دكا, كان عقلك الالمعيْ عاجرا عن فك شيفرة 
شلة اليعفقلة! 

ف لحظة فاصلة, أيقنث أن مسلماتك قابلة للمساءلة. 


فا افوا بین فف مي ب قاصف! 
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مضت علبك فترة صن الرْمن قبل أن تدرك حقيقة الأهر. 

استمررت لأسابیع تمارس باتك بشکل طبیهي ظاهرتًا: ویگشیر 
من الور داختًا. جاءت القرارات دون عغناء. اعتذرت فن والداك 
وشكرت عرضه السخن. لم يكن واردا أن ترجم إل أحضان العائة في 
حالتك النفسبَة تلك. وثنازلت دون نقاش كثبر لزغہة سازة بالتخضص 
فى طت الأطفال. فيما استقيلت بفشرح حفيقن نتيجتك اللأمعة التي 
متك من التحضهن ي جراحة العظام. لكتها فرحة مشوبة بوخزات 
لإنفتر. أين رسالنك وتجديد ك۲ لمر نستطع أن تكب آيّا متها 
لاسا ف ا ةيا أن تنعل كلما شاك بخوض مرحلة جدبدة 

هل كانت البعلة سا قافا لار نوازنك؟ تھ ع . .رما ل 
الإإمان بهنب ويجيء» والقلب يتحول باق من فف لتك فرق 
کل شيء» ول لعادتك» لا تقبل استسلاما ولا أنصاف حلؤل. تمضي في 
الطربق إل نهايتهاء مهما كانت شاقة وشائكة.. تنيع التليل إل حيث 
بقودك. لابه إلى أبن بقودك؛ فأئت ستتبعه وحسب اح لو كانت 
الطربق مسدودة, فاتك ب تفر خندقا تحت الأرض وتسخمرا ذلك 

بدات مرحلة التخضص مترتحا. وإن كان توشر شترة التافلم الأول 
قد أهداك أعذارا جاهةة تقدمها لكل من بتساءل عا غجّرك وت ضلك. 
عدت إل الوحدة الى تمقنهاء وقد اخترثها على المواجهات التي لا 
قل لك بهاء كنت ترسم بسمة مصطنعة؛ وتطلق ضحكة مفتضصية؛ 
حبن تحمعك الجلسة بالأصحاب. تداري علهم وجع قلبك وقلاقل 
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اتستمر ف جر قدميك نحو المحطات المعتادة: المستشض؛ 
الكلبّة: المسجف, المكتبة والث فة قوضاي حركة زوتينية خاوبة: 
وتذ حل الفسجت تسجد وتركع: دون خرارة. لصاح الزحوة ونردد 
العبارات الأعتيادية؛ ثم تنروي في المكتبة حيث ركنك الأئير الهاذئ. 
تقرأ وتقتل المسالة التي حترتك بحشاء فعا يزيدك البحث إلا حبرة 
E‏ 

حينها فقط وعيت أن الإبمان هو ما يعظي الكيان البثري 
أصالئه: ها تؤفن به هو أنت. لو عيجرت لفتك ولون بثرتك وتشربت 
عادات قوم غير قومك؛ لبفيت ف نهابة المطاف لفسك. ق جوهرك. 
كن نير قناعاتك بجعلك شخصااخر. هل كنت لتدرك ذلك لوك 
نظرتها إلبك؟ في عبنبها قرآت ذانك الجديدةء فولينها ظهرك. 

نکل قسیة انپا أقفلت الأبواب دونھا. 

لتا صرقفك. والح رقم عن ك اى فو عة 
حصارها هي. فقد كنت معزلا إبآها دون الجضم. قاطعتها دون 
سيب فا من سيب بحوزنك يمن الإعلان عته! للك لم تعد 
تحتمل رؤبتها. كانت اللسخة المؤتة لما كنت غلية. لعن رفاقك انوا 
كذلك على شاكلتك. رجال علم ودين وإصلاح ودعمة, فلماذا تيدتها 
دونا عنھم؟ گائوا آندادا لك خطاکم تسیر بشکل مشواز: وإن کانوا 
قد سبقوك في خوض سوق العمل فقد كنت وما زلت فرجفهم 
العلفي بامتياز. الاش هن كل شيء قو أن أحدهم لا توفع متك 
شيئا ولا بلزمك بشيء تجاهه. أا سارةء فهي توفع منك الكشبرا 
. لظرتها إليك تفلك بالالتزامات والمسؤولبات التي ما عدت أهلا لها 
كيف تخرها آنك لم تعد الروج الشال «الذي سيأخذ بيدها إل 
الجتةء؟ كيف تفهمها أك على مشارف الاتهيار؛ أك أنقاض فن 
الأاخل» وهذا الخارج الذي لم يتش إلا قلبلاها هو إلا واجهة 
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زاثفة e‏ 
الصالاحك بدابة. وجقّت لهجتك واققضبت ردودك. كنت قد نعودت 
تة الخطبة أن تزور منزل خطيبشك فة ف الأسبوع وأحيانا كل 
أسبوعين. لكك متقطع عنهاعتذ أكثر من شهر. مقا جهل والدها 
يتصل بنضسه لدعوتك. تكزرت الاعنذارات بشكل مشير للرببة. ألت 
متعب تارةء ومشغول تارة أخرى. لا وقت للقاء هذا الأسبوع.. ولا 
الأسبوع الئى تلاه. ثم حصلت القظيهة الكاملة. توقفت مكالماتك 

جملا واحدة. ثم لم تعد ترد عا سكالماتها الواردة 

طاردتك عبر البريد الالكترونيء كان مكلوسة؛ تريد أن نشهم 
لصدودك سببا۔ إن كنت لم تعد تريدهاء فتحل بالشجاعة وأعلنها 
طاح ا لوان ف الفرار ال اقا رابت عباتا من خلال 
الکلساتا۔ کائت سی کک ی عص رسالنها ڈاکے نودت بین خارین. 
رذ جاف وقاس دون الشف عن حقبقة وضنفك. انتهف الرّحلة. ليس 
هناك لصيب. من الأفضل لك أن تبتعدي عيبي يللت الحلال. أي 
مكاشفة بما أل إلبه حال قلبك: دون مواربة. كنت تعتفد ف داخلك 
لل ما لصابك خلل موقت ها تلبت أن تقف على عله ثم ترم 
كسا كنت. لذلك فإ الحزلة والمسافة خيار ماسب حح يستقر 
وضعك. لع يكن بجدر بك التفريط في سارة وقد عانيت كشيرا حى 
حضابت بوڌها. 

وددت لو استطهت أن ترد عليها بأبيات شاعرك المفضل الان 
ذاك أب العلاء الفيلستوف» الذى كنت تستعيدة بائلة من كلعاته! 


حڏي زاي وخسبك اك مي غل ماي من وج وَأمتِ 
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ا ادوا نطقي وأزدث ضمتي 
انت تاع بعض الوقت لذ أقثر. 
لکن «يفض االوقتة غيدا «الكثير من الوقتهة: 


كالت الام تفي وأنت لا تزذاد إلا تخبّطا. حين طال أمد 
الجفوة: وخفت الأسل بالرجعة الى تميتهاء ار من المحم أن 
ثكون آكثر وضوحا تجاهها: لم تعد المسألة ابتعادا مؤقتاء تسد 
بعذة المياة إلى مجاربها.ء اتثشفت بعد شهرين من التتاع: تك 
صرت تفر منهاء لاء لیس تقورا حسبا ہین ذکر وآنئی؛ بل هو أشبه 
تعده. مجرد التفكير شها يعيد إليك ذكريات فريبة لع تعد ترشب 
ف استرجاعها. 
٠‏ بدا الام جن الم او ص تطيم الاستيفاظ الصلة الفجر. أصبح 
نومك تفي لا فجاةء أب بالغيبوة التي لا مفع يها الكتوات ولد 
نداءات. ثم اقلت خطاك تجاد المسجد حه الاو آفقت 
بوا وانت تشم بالا قيمة لضلاتك الخاوية,ء فلم تصل. خرجت 
لال فة ف حباتك سن الشفة دون أن تصلل الضبح. سرت ق اتجاه 
محطة المثرو وإحساس غريب لا تفسير له يضح في صدرك. أنت لم 
تضل البوم! مذ التزمت بالضلاة قبل بلوغك الشابعة, لمر تفط ق 
فرض واحد, فضلا عن الشلن الت واظبت عغلبها حى وراء القضيان. 
أت الجر تش ولم تشغل؛ ولك اخترت ألا تصلي. 

شل هذه هي الحربة التي بتحدنون عنها؟ هل هذا هو التمرد؟ 

ماذا لو رأتك سارة اليوم؛ وقرآت على وجهك آتك لم تصل؟ 
مادا لو اتل بك أيُوب. فأخبرتهة عمدا أو عرضا باتك لم تصل؟ 
كانت مسأالة إعراضك عن الضلة تملؤك إثارة غربية. أخم أقدست 
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عل حطهة خهجة رجح اوملكت إلبه ق فة تنك خلال اة 
البحث والتقكى. «العهد اللي يبنا ويينهم الضلاةء: هذا حديث 
تهرفه.. وأنت اليوم قد تقضت العهد. 

ذلك الضياح: الخدت قرزا بالمواجهة. سارة لم تعد تنقع لك, 
فلثنظر إلى حقيفة الأمر. سانة نفسها ستحنقرك لو ألّها عرفت بقرارك 
ترك الضلاة. انتما سقصلان الت قكربًا وعقالدبّاء بقي أن تنفص لا 
وجداشاء قت قد هبات نفسك لهذا خلال الأشابيع الماضية:؛ 
حك حسبث عاطفتك تجاشها قد ماقت لکن حين أمسكت الهاتف 
وأخذت تقر حروف رسالتك: شرت يبد باردة تستصر قلبك: 

«لمر أعد أومن. الشكوك تفلؤن. أحتاج إل العزلة والاشهاد عن 
کل المؤئرات؛ حش أجد توازن من جدیده. 

سل اتحتلت الها تدر وتسس لم تقح جانبا تتظر سا نص 
علب بعد آنا د ترم الك ؟ موم أتما له نوتلا نتا ندرف 
آتها كانت تريدك أتت بالذات» من أجل الفالك. قربفا ذاتك الاحرة 
الت لعر تعد. حبن سقط الإبسان من قلبك: لم تعد العلاقة بينكما 
فمكنة. لها لغ تياس منك رغم باسك من نق ك! بالأحری: أثت 
لقواتك الخاشة وراء خط الضفر, تقف الان فى متظطفة محايدة 
وتحاول معاينة الخساثر من زاوية أخرى. قا هي فقد أزلدت لك أن 
تسود أدراجك. أن تقف بشجاعة عا أرض المعركة وتحارب الشكوك 
حش تهزمها وتبيدها كافة! أن تقب عن الزيمان ف أعماقك حق تعثر 
على المتبع المطمور فتزيح غفة ها تراكم هن لبس. لكك أيبت. 
لم شقن ترغب. أوصدت أبوابك وحكمت ٻاللاعودة. وكيف يمكتك 
أن تحكم بقبرها وآنت لا تؤمن؟ لع يكن إبعانا بالباء متضعضةا 
أو سذ بذبا ياج أن تقض عنه التراب أو قوي دعائمه, كنت قد 
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وصلت أل مرحلة اللاإيمان. لمر تعد لديك ثوانت.. فقط متغترات لا 


تدری علي ی وضع سيستقر حالهاء وإن انت ستستفر! 
بقيت تتلقى رسائلها الغزيرة في صمت. 
وهي کات تسٹھيت ق محاولة إقناعك. 
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Fea fe 
الشك» كان دوما طريقا إل البقين.‎ 


الشاك لس عناء ليش جيها لیس ذتياء 

إن لعر تشك ولم تتساءل ولم تعابن إبمانك بنطرات ثاقبة: 
مفلن. أا أن تشك وتعر بطة الإيحان من بداتهاء فذلك عين 
E‏ أن تشك وتنحث فتهتدي: فتصضير أقوی» وإبعانك أقود 


ALY‏ قشنت اله له ھم لە شل ى 
ضرورية: . أنث ان سا راع إل کر الپدا پ# o‏ 
ل ا 

لاتفلق قلبك على الشك وحده اطم الأسثلة وابحث عن 
الإجابات. حاورن إن شئت؛ ودعنا تفش مها عن إجابات شافية. وإن 
له تلجذ ستنقب آكثر؛ تخود إلى المصادر,؛ ونسال من قو أعلم علا 
وسثنهي الرّخلة ونحن أكثر اطفشانا. 

Teer 

قل تفلم من عرف الشك أبضا؟ نئ الله موسي! 

ألم بقل الله تعال في سورة الأعراف: (ولما جا موتى لميقاقا 


3 زيه قال َب أرن نظ تك فال تن لزان لحن انز إل الجبَلٍ 
فإن اشافر انه فشر زف تزالي لقا تخأ رنه للل جْعَله ها وز 
شوتی صجلا فقا آفاق قال شبخائك تبث إلبك وأا أل المؤمنين) 

(أري أنظر إليك). لقد احتاج نى الله أن يري الله باش عيته 
ليدرگه اليقين! فاراة الله دليلا على قدرتة سبحانة» وضهفهة -علية 
السلام- حين تجلل للجبل. فكيف لتا تحن البشر العادبّين الذين 
لا تصلنا بالله صلة مباشية ألا تصاب بفشور وضعف وضيق؟ تلك 
مخطات متوقعة؛ رفع مستوى الإبمان أو ينخفض,» وثباته على 
معدل واحد ير ممكن 

أجبئي بالله عليك: أقض إل بشكوكك.» ودعنا نتظر فيها سوية. 

ree FITT 

أنت لا تريد التحدث إل ولكني لن انحل جتاد دزي لماذا 

لأنتي أومن بالآبة الكربءة: (ؤقا قان الله لتضيخ ااا 
بالاس لوف زحي ). 

إيعانك لن يضيع بسهولة. لكن عليك آن تقاوم من أجله. لبگون 
لضا والطمائيتة هدك المتظرة. إيمائك محفوظ عند الله لاك 
كنت ضادقا فيه متفائيا من كل قلبك: وسيعوذ إليك إن أنت س غيت 
الك لد دق 

لا تستسلم الان. لا نترك نفك عرضة للوساوس تيعر عزمك. 
استرجع تركيزك وانتہه إلى نداء فلبك. ستسمع صوته في أعماشك. لا 
تضيعني. آنا ق التظلركه. 

أجب عا الهاتف أرجوك! 
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إن كنت لا تريد أن تسالنيء فاسان الثه: 
وجه إلبه بكلك» في عتمة اللبل» واساله باتكسار وتذلّل أن بهدبك 
الورید. 
الله أمر بالدعاء؛ ووصف نفسة بالقرب» ووعد بالإجابة, 
اقإذا تاك عتادي عي فن قريب أجي ذَغوة الع ذا عان. 
اساله الرحمة من هذه الحيرة القائلة, 


lemen' 
pdfe € 
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الله لن بضع إبمائك؟ ولكنك ضيعته بالفعل!| 

لساءلت؛ هل يفكن آن يكوت إبمائك محفوظا في مکان ماقوق 
السغفاوات كما تقول سارة؟ كتت أوهن فمن أن قبح ي الأسر 
وتفگر. كنت تقر رسائلها بفتور لامبالء وقلبك أصم عن نداتها 
أملها فيك يشير سخربة لاذعة في داخلك. هل تذعي أنها ترفك 
أكثر من نفسك؟! وهل كل ما بهمّها من أمرك أن تعود إلى القالب 
الذي وضعتك فيه في رأسها؟ لن تكون إنسانا مسترما إن لم تكن كما 
ردك ان نکون؟! 

اتتابتك تور مفاجنة. اسخطا وتمرة. 
كا 

ويفا أك تدرك بشكل مسبق آتّها لن ترضى بذاتك الجديدة 
فقد قزرت أن تمحوها من تفكبرك أوّلا. رسائلها المتواترة أضبحت 
تل غبظك. حولت بريدها على «الرائل غير المرغوبةء, لكك 
بقبت تتففد تلك الزاوبة التي لم تكن تهتم لها سابقاء تختبر خلة 
طول نفسهاء رشم لامبالاتك المزعومسة. كتك كنت أسرع متها في 
الأتهار. شثرة التفكرر اأجيدت دماغك واستزقت روحك. عادت إلبك 
حالة الأكتاب القديمة بشكل آقتر حدة: 

أغلقت هاتفك. وانقطعت عن جلسة الأصحاب والسكتية. لع 
الكلبّة.. وأخيرا المستشض. ليام طويلةء لم تادر غرفشك. لم تفثح 
كتابا. لمر تتحدّث إل بشر. ولم تسجد لله سجدة واحدةء بستلمك 


جا 


Remove Watermar k Now 


عاس ثم بلفظك وانت مسح لا ترح مكاتك إلالحاجة ملحة 
من حاجات الندن الأساسية. المت لإنهاك شامل أرداك طريح 
الفراش: لا نقوى عل الحرقة ولا ردد عفلك صدى فكة واخدة 

ا شکرة. 

ابتلهك تقب أسود. 

حت جاء داك الوم الذي قرعت فيه جرسك. 

قمعت مطاقلاء ساخطاء مثل جذع خاو بترتح. فتحت الباب 
لتوقف رنين الجرس:الملح المرزعج: فالفيتها عنده.. تمق هالات 
عيتيك وشعرك المتكوش وهيئتك الفوضوية في جزع ولوعة 

-ها الذي حل بك؟ 

کان وتا جوا مختنققاء ولم يتين لديك إجابات جاسرة. 
کان بتك أن تواجة ق اد لها عت تهوم بطردها والاغغ ذا 
لنقاش ماألم بلك. خاضة معهاء لكك بدلا من ذلك تحرّكت إلى 
الوراء؛ واو هت لها مدخلا لقدلف إلى الشقة. أي شيطان اس تبفةا 
ف تلك اللحظة وأليمك مخططك المتهؤور؟ ربت التردد في عينيهاء 
تردد قصبر لم يدم ؛ جعل شيظائك المترافص بيتسم ساخراء وهي 
تخطو قي الجاه الفح الفاغر فاه. لم يكن في الشفة غير سرير واد 
على المسكينة. لكتها تواجهك ف جلد وتهتف بصوتها المتهتج بينها 

- أين شاتفك؟ لماذا أغلهتة؟ مندذ مى لمر تضادر الشقا؟ 

توان اسئلتها المستبكرة والمستجوية» ف حين لا تملا قراغ 
عقلك إلا قكرة واحدة. فكرة شيطانة دئيئة. لكنها حاضمة بشدة. 
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ماينتظرها. كلهن. لم شفع لها آّها تقف على بابك خوقا علبك 
انت وتمضي وراءك قلقا عليك «أنت»؛ تدفعها ثقة فيك «أنت»: 
لها تعرق ما جيلث عليه «أنث» سن شنهامة وخلق. 

فانیا آنك لم تسد «اښت١!‏ 


تتنقال نظراتك بين فة الياب التي السابت بهدوء حى استقزت 
على الوضغ المغلقء وبين الشرير غير المرب الذي تفف هي عان 
عبعفة خطوتس فة. تخد الساريو إل شلك طا ويسما: 
لن تقدر على مقاومة عضلاث ساعديك. أنث تفوقها طولا وعرضا 
وسطوة. حش بمضدة خاؤية. كانت اة وحدها لتمدذك بما كفي 
من الطاقة: 

اهل رأث الشزارة في عينك؟ لعلها ققلت, وآدرگت ما أحاق بها سن 
خطو بسا تعرفه عنها عن لدل لخوالبج تقك بالعين المجردة. 
فقد تراجعت, تبتعد عن ك حط وةء وتفتر ن القربز, حت 
تريدها, خطوة. ولقد خممت نها وما هقث بك شت بها تربك 
القشك بعضتهاء وراحست شي تداهع وتدرجخ. 

لولا آن رابت پرهان ربك! 

لقد شددت حجابها بيمتاك حى انتزعته من رأاسهاء تكش ف 
خصلاتها السوذاء المثهدلة حى كتفيهاء ودفغتها بعنفوان لن قط 
دراعيها اللحيلتين الملعورتين قوق رأسهاء والتهمت عيناك بياض 
نحرها قيا رحت تحاول بعصة فك آزرار قيضصها. سنعا ئت غارق 
ل قوة جنونك : وشع بصرك على الإطار المعليق قوق المنضدةء؛ 
فسرت ف عمودك الفقري شحنة كهرباتجة عطلت حركتك دفعة واحدة 
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وا إلى سكون عميق. كالت إجازتك في القرآن الكريمر؛ تقر 
ف إطارفا المذفب. فخورة تتصدر الجذار. تلقبتها كصفعة صماء؛ 
وكائك تبه إلى وجودهاف الخرفة للم الأول أففت الفحاة الرأقدة 
على سريرك. وتهاويت على الذرض,» لا حول لك نساب إلى سخهك 
نضبها المنقطّع وقد الكعشت على نفهاء لا تقوئ على الفرار. 
استمر النشبج المرٌ لدقائق بعلا أذئيك, يسذّبك» بينها يثردد لهاث 

الوبل لك ما كثت تصنم؟ 

هل إذا فقدت إيمائك. فقدت أخلاقك ؟ 

تلك نظربّة أخرى شت هشاشتها خلال فثرة وجيزة. أن أخلاق 
ال[جل أصيلة ق ذاتهء لا تعلق بحلال وحرام؛ خوفا من العقاب 
کالب تقول أ الالاق انج وسيمها المحظورات الدينية 
هي الاق وهمبّة! انلكا لو شبات وخدك قي جزبرة مهجورة؛ ثل حي 
بن يفظان» لتشكلت ذاتك بنفس الشكل واستوت مبادئك كما عرفنها 
فيك فنذ نعومة أظفارك! أي هراء هذا؟! 

للت إلى داكرتك قسات سن حواراتك السابقة سع رققاء 
جلسلك. كنت تردد آمامه م سؤال سقراط ليوليقرو -والدي بسص 
«المعضلة الأخلاقة- عن مصدر اللعلاق.. ها هي حفيقة الخي 
ومفاية؟ ؤما شو محسدر الصلاحج وآالعهدل؟ هل اللخلاق حسة لان 
الله بريدها.. أمر أن اتل أرادها لأتها حستة؟ فل الخير خر لن الله 
أراده وأاحبه.. م أن الله أحّة وأمر به لأنّه صواب وخير؟ هل أمرنا 
الله بالضلاح لته صواب في ذاته.. آم أن الصلاح اكتسب الخيريّة لذن 
الل آمرنا به؟ وهل يعدل الله لان العدل خير في ذاته بمعزل عبن إرادة ٠‏ 
الله.. آم أن فغل الله فو الذي جفل الهدل عدلا؟ 
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. ها آئك قد رفعت الفطاء عن سواتك مأبصرتها ف وضح التهار.. 
فألقيت معدن تراباء 
» اخرجي. 
تتفت مختنفاء تدفن رأسك بين ريك لا تريد أن تلفحها وهي 
تلملم نفسها وخيبتها وتجر قدمبها كسيرةء وهي التي رأتك كبيراء 
قصفرت نفسك في عينبها حن تقازمت إلى سا لانهاية. سشتلائى الذن 
من فاموسهاء كاك لم تكن. 
ليشت منكس الجبين زدحا من الرّمن بعد أن اختفى وقم خطراتها 
في المصر, نظراتك تقجه إلى داخلك, تسر أغوارك. هل مرف الحيوان 
الغشا الشاتر وظهر اللعلن؟ حيوانك المتوحش الذي أمضيت عمرا 
تهذّبه بالقرآن, أفلت من عقالة ما أن أثيحت له الفرصة! زنگهش 
آتلر. جا تارك وان 
بعد برهة قصبرة؛ كنث تفر في الاتصال بيا والاعغذاز, 
كان بفكنك أن تؤلف ققة. جرعة زاندة ان د الا اساب مدر 
قوی جسلك لا قحكم ق أفسالك! لولا أن الاعتذار والشفح لا مع 
لهما الأن! ماذا لو صدّقث كذبتك وصفحت؟ لن يمكنك العسيدذة 
فسنك» إلى تقبك الأسود الذي ابتلعك فى الأيام الماضيةا 
سيكون عليك أن تخرج وترذ على الاتصالات . وتقبل أن تناقشك قي 
شكوكك. وانت لذا تريد. لا تقدر. 
إتها التهابة إذن؟ ستفغدها إلى الأبد؟ 
ستستلر. لکن قيما بعد بهد أن تدرك ماهية ها تعيشة هن 
تكن حين رن جرسك قي الد هرعث إلى الباب في لهقة الظمان إلى 
مشتح الماك وقد حسبتها عادت. ويف تعود بعد الأستقبال الذي 
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حا به کان أربستهم عتد الباب» فرساتك الأريعة. ما أن ظهرت 
أمامة عر حى اقتحم وا العكان دون استفذان. فشح حاتم النافذة على 
مقراعيها ليجدّد شوك رلئيك العقنء وتأبط فحسن وغالب دزاعيك 
وساقاك في اتجاه الحمُام؛ حبث وضها رأسك تحت الضنبور غبر 
عابشين بصراخك» في حين أخل أبّوب يستجوبك في حرم : 

هل شربت شیٹا؟ هل أشت سگران ۲۲ 

بدا آن صدا فعلة الس قد بلغتهم بسكل ما الان, بقف 
أمامسك اربعته م وقد تامروا عليك. تصرح أبوب: 

-ها الذي حل بك؟ انطقا 

حرجت برفقتوم إل الشارع: قالوا للتمشى. لم تكن فد نطقت 
بصب يجرك غالب ومحسن» كان بتلابيبك ولا يفلتانك. تود أن 
نقیل اح هگا کیل جارف اق رند ملاك أن ترح شیا بعد 
حين وصلقم إل ضطاف الكيناظلف ا سراحك. أف تادان الشور 
الحجري ؤشرذت نظراتك ق الماء. تينما بنبادلۇق تظراتاقلقة. مادا 
نعد؟ لوهلةء شفتك قكرة الففز. كم سبكون عمق الهاء قي هذة 
البقصة؟ وشا شس فرودته؟ 
- سازة كائت عندك أمس؛ آليسن كذلك؟ 


بكس ابوب الضمت مرة أخرى. إذن فقد ذهيت تشكوك إليةا 
كنت قد عبشتها على أتهب ذات مية: بضفتة من شدهاء الكلبة. 
جلس لائنكم ق مطعم قريب من الجامعة» وشرح لكا مختلف 
اللخقشصات وكيفّة احثساب المجموع فى سباق النخضص. كان ذلك 
مند سنتين على الأقل. ثم رافقك وزوجته إل مزل والديها لخطيتها 
ف تلك المساسبةء تبادلت أرقام الهاتف مم سميةء زوجة ابوب 
واصيحت بينهسا علاقة ودبّة وزبتارات متوانرة. 
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ارد تست ع 

- لقد أرعبت البنتا قالت إنك فقدت عفلكاما اللي حصل 
بالضبط؟ أخيرن! 

إذن لم تقل الكثير. فثاة عاقلة. لن تون الفضيحة ق مصلحتها 
أو مصلحماف. 

- ساون بخبر.. اتاج عض الباحة: ففط. 

- مااللي بقلقك تخضصك تازا ووظيفتك في المستشقى 
يتمتًاها الكثبرون!| وقد كتا معا مذ شهور قليلة في رحلةء فيل ثعبت 
بهذه الترعه؟ 

آمك الرحلة. ها بيك |ا لقب !الو أك لم تراق أيّوب! 

ترك الزشاق بعد أن وعلكتا بارت أمرك والاشظام في العمل 
مجدذاء كنت آلوحيد فن ينهم اللي لم يزوح بعت لذلك اتشقوا 
غلل أن تخر لتاول الحشاء غد واد ملهو ل لعلة سن الان 
فضاعداء جح تستقر جالتك اللفسنة. لتك عارضت وتعتعت,؛ لبس 
هناك من داع ليتحملوا فسؤوليتك. أنت راشد ويإمكانك تديّر أمرك. 
أمام إصرارك العنيد؛ قزر أتوب آنه سيحضر لك طبقا من طعام 
عشاله كل ليلةء وقرر الباقون تفس الشيء. تركته م يتفقون فيما 
تهر عى دورتات مراشقك وإطعاعك وسرحت مجتذاعر العاه. 
سبكون من الجيّد أن تنهي كل شيء هناء ستتعم بسدها براحة بال 

حقا؟ هل هناك راحة بال أبدية محكنة؟ 

أعادوك إلى السَفةء وتركوك محمَلا بتر من التوصبات. فهززت 
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أصيح حضور الرقفة بالسبة إليك. ثقبلا. كان الخفة تكسن في خلوتك 
بنقسك؟ الوحدة أثقل. كتك تعجدت على التعامل فهها. جز مك 
کان بصخ فی الم لا تترکوني وحدي! وجو آخر کان پژمجر ل غب 
ارحلوا وانرکوني وشاي! 

طالعت نفسك ف مراة الحقافم حن مرت وحيداء فقابلقك تظرتف 
الفاتمة البائسة. لقد خرج الحيوان المكثّل داخلك. سرت ف جسدك 
قشعربرة باردة, تلك هي الحفبفة المخيفة التي تدركها وحدك.. 
وسارة. مرق القيد وحطم الققض: لع تعد لك عليه سيظرة. ما 
اللي سحفعله حيال الك؟ بدل أن تفر ف حل للمأزق التي أنت 
فيه اخذت تال شعرات لحيتك ق ضيق. ثم وبعزم لاتدري 
مص طره ناوات آلمة الحلاقة واخ دتا فلقها.. حق أخر شعرة. 
نظ ر ااال مه د بی | وج کی تیو کان سارت لن نوا 
لنفسك بأانك غدوت شخصا كرغ يرا ها كات هل ه.. ولن تتراجع. 

تسد ذللك: ارتدبت بدلة أنبقة:ء تصطرت » وغادرت الشقة. 

كان فشاك إضرار غزبب لاتدرك كنهة. رغية عميقة تحررت في 
اعغاقك وأصبحت تسر حكتك. ميت ف الشارع: قلقت آنت 
تعرف وجهتتك. سيق أن لمحت اللأفتة التي تريد. على بعد مائة مقر 
من بنابتك, كان المحل. فوق الواجهة الرجاجيّة البزاقةء كانت لافتنة 
مضئة ننادبك: حانة الرّمن الجميل! 

أحظطت الواجهة بنظوة شلملة: ثةّ أخذت تفساء. وخطوت إل 
الاخل. 
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رحلتك نحو العالم السفلي: دلت مع الخمر. 

أولست تعرفها طيلة حيانك باسم «أق الخبائثء؟ 

دخلت الحانة بخطوات مرتجقة: هذا مكان غريب عتك وأانت 
غزي ب غلة: وها بلغت جراتك الفكزية: فشان جرأتك السحماةة 
تلخصضت حن تلك اللحظة ف الثرك. تركت المسجد ثم تركت الضلاة 
والقرآن والآّكر ومجالس العلم وصحية الإخوة. أما وقد واحك 
الشجاعةء فسليك أن تجزب أشياء جديدة تملا بها الخواء الروحيٍ 
الاد لض ى عاداتك الابقة, 
شابان يجلسان على مقرية؛ بتجزعثان من كووس طويلة العشق مترعة. 
ويتجاذبان الحديث. مددت فراعك لتلامسن كتف أحدهماف خجل؛ 
قلا اسنداز: قلت مرتکا: 

- معدذرة؛ آنا جديد هناء. بم يمتني أن أبدا؟ 

نبادلا نظرات دهشة ثم انفجرا ضاحتين؛ قبل أن يجزلا لك 
التصبحة. عدا الأتواع الخقبفة الت بمكنك أن تستهل بها مغامرة 
الشكر.سجلت في اهتمام ملاحظاتهما ثم التفت إلى الشاق تذكر 
طلبك» كأتما أثت ف مهمَة رسميّة. رصفت الگؤوس الثلاث التي عبّأها 
من أجلك, تمتها لبرهة تحمَّن بأيّها تبداء ثم تلفت بالہسعلة دون 
وشي وا ا 

توقفت فجاأة وارتجف قلبك في صدرك. بسم الله؟ تسارعت 
أنفاسك. ممست بالمفادرة: لكك توقفت. ألم تجاوز تلك 
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حلة؟ أل تترك الضلاة: لماذا تتتابك الفبة فجاة لمحي ذكرك 
الله على حين غ۲ فا غي إلا عادة ستتخلص متها قربا تزدرد ريقك 
ف تور لم تفس بعمق التطرد عك الترتد. ف اللحظة الثالية: 
كنت ترشع الكؤوس واحدة تلو الأخرى؛ تفرغ محتوياتها ف جوشك 
دفعة واحدة حي لا تراودك نفسك مجددا بالتكوصض على عقببك 

آمضيت بهية ابل تستفرغ ما بجوفك» وتتلوى من أله مصدلك, 


لز ليك تلك ضريية التجرية الأول. متتعود. 

ستشهد الابّام التالية تحولات جذربّة في ذاتك وث خصبتف. آنت 
الذي كنت في بداية شبابك تشيه من فبل الفاق بالملاك الطاهر؛ 
لبزاءتك ونقائك ونقواك وورعك» آئت الذي كنت ثرى المع كباشر 
والسَنَن قرائض» ستجد طريقك نحو الخطايا والشّهوات, لتنغمس في 
مسئنقتها تشب سها عبا ع اللمالة, هل كنت تشقم من طهارتك 

خين دخلت الفستشفى ذلك الأسيوع» توفت أفاصك زمباة 
تشينة: إبريناء شغقراة شاهقة تعفائلك سا وهتقفت مصدوفة: 

- مالف أهلا آثت؟ 

كان شلك قد تير بقدر ملحوظ بعد أن حلفت اللحية. تفت 
الشابة في وجهك متمعنةء ثم قالت وهي تضغط غلل ذراعك ف غلج: 

- لم أكن أعلم أن كتلة الشعر الكثيفة كانت تخفي غيت ين 
تین جذابتین! 

لم تذرك على الفور العلاقة بين اللحية والعينين. لك حركنها 
جعلتك تستوعب. لمر تكن لتهرف لون عيتيك سن قبل» وأنت تطرق 
لها مررت بها وتغفضض بضرك! كتك اليوم ترفع راسك وتواجه 
التظرة بالتطرة. لو ألك بقيت نفسكء أولم تكن لتجذب ذراعك؛ 


LE 


وقفر هن لمستها؟ لكك البهم لا تستنكر الوقوف قبالتهاء وها 
البيضاء تقر على ذراعك. لم نكن فن العسع على أي كان أن 
بلحظ تفجرك. لیس شلا فحسب؛ بل سلوا أيضا. 

احتفالا نالغب الذي طرأً عليك» انضفمت إل الإملك ف سهرة 
صاخية في غلبة ليجة! هكذاء كتت تخطو بخطوات انهثة ف عالمك 
الجديد. الو كنت في سابق غهدك» لما وجدت خيرا من الأيات القرآئية 
لتوصبف ما أنت عليه.. الست ذاك الذي انسلخ عن آبات الله واتبع 
طريق الشيطان.. فْعَللة قعل الَْلْب إن تحمل عَآبه لهف أو رة 
بلْهْث)؟ 

كاتت |بريتا صاحبة الأعوة لم يكن أحدهم ليجرة من قبل 
وآنت بمظهرك المتإمت وقكرك المعفّدا لکن بوادر الائفقاح التي 
طلرت ابلك دكان الصاح جرأتها غي التحاولة. لم تتردد كنررا فق 
الد الم لا هذا تغيم لا بد سنةء لمحو من أدذهنان المحيطين بك 
المحظورات التي أملتها عليك تعاليم دة لمر توه لسنبك. 

وصلت قبل الموعد برنع ساعة؛ ووقفت قلقا متوترا أماه واجهة 
المبي» يداعيك نسيم ريعي فارس. حين وصلت إيرشاء اقترنت 
منك على غير العادةء وتطاولت على كيه ا العا اتطبع على 
وجتتيك البارذتين قبلتين صقرتب وتيتسم عن صف من اللؤلؤء لم 
نابطت"ذراغ ك وشدتك باتجاه المدخل: 

- هیا بنا 

كانت جراتها مغرية.. ومخيقة. شعرت لوهلة بارقاك طفل غر 
امام مدسة محتكة. سرت إل جوارها عامل ف ذهول تقاطبعها 
الحادة وبشرتها االاحية شدبدة التقاء. لال م تملا عيسك هن 
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مضافختهاء بالامس» كنت تضع نصب عينيك فول عائشة (رضي الله 
عنهاا): لا -والله ما مشت بذ رسول اتله إأصلى الله علبة وسلم] بت 
اصراة قط إلا امراة يملكهاء لكن اليوم؛ كيف أصبحتث اليو ؟ رشم 
بقينك بان القبلات العابرة أعر محتاد في الثحيّة بين الذكر والأنش 
في «المجتمعات المتحقرفه. إلا أن موضع قبلتيها بقي ملنهيا طياة 
الشهرة: كالما هها جمرتان حطتا على خذيك. 

صخب الشهرة لم يقلح ف تحويل انتباهك عن البركان الذي 
بستيقظ داغلك: ركان شهواتك المتوحة طوبلا. تتمابل أماملك 
شقراء فاتنة: ترقض منطلقة: وتغازلك تظرات وإيماءات فأضحة., 
وائت مساق لا مزيد من الحرمان. لا ميد هن الکبت. ألت حر 
طلیق وا بك پستائر بالحظور وبشصع جوعا دام دهر. ترقص 
بدورك في حرتات خرفاءء ونستس لم لقبادة شسفرانك التي فود 
خطواتك عبان الحلبة المزدحمة>لش بسب لك الزقص قط. وهال 
كان رقصك ف زفاف شقيقتك بشبه ال[قص؟ خطوات رزنشة وقورة 
وأانت تابط ذراع أبيك من هنا وذراع شقيقك الأكبر من هتاك.. هل 
تسشتبر رقضا في عرف الزاقصين؟ أنت السلفنٍ الجاد الذي لا برتضع 
صوته حي ضاحكاء تفهقه ق مجون وتترنح بففعول الراب الذي 

البوم تنتصر على عفدك القديمة. لا تثوقف مقارنا بين انتصار 
الان واننصاراتك الشخصية الشابقة: إجازنك ف القران الكريم: 
حفظك لمتون آلاف اللحاديثه تحقّلك عذابات الشجن ورحلة 
الهجة: تخضصك في جراحة الحظام. فليس هناك مجال المقارنة. 
أنت تكتب في صفحة جديدة؛ تدشّن سجلا جديداء معاييرك فيه 
جديدة تماماء لا تقارن. 


ف القياح» استيقظت نشطا على غر العادة. فلمس الشقتين 
التاعمشين عا وجتتيك لا يزال هناك. سيظل هناك لزمن طويل. 
كانت قد طرات عليك عادة جدبدةء فلم يعد فنجان قهوتك التركية 
هو أول ما تستقل به صياحاتك.. ققد استيدلت بة كسا مسن داك 
الشراب الاسختلندي المستق» هي اللون! حلست إلى مائدتك: 
سواجه ا الناقنةء مددت ساقيك. ووضعهت قدمبك على الإطار 
الععدي تراقب قطرات المطر وهي تنساقط بائنظام على زجاجها 
محكم الإغلاق وتصغي إل تقراتها المتتابعة ق موت رتيب 

لطالما أثار المطر شجونك: وهبّح فيك الذكريات.. لگن ما أبحد 
اليوم عن الأمس! تطلعت إلى الكاس في يدك؛ ورشعتها إل شفتيك: 
pT 4‏ 
وقد ست َة سوء. عاهدت آلشیظان غ )ان تادر ھا آنت بمج 
وصولهاء وتطبع على خذبها قباتين بنفسك. وقفت ف آلبهو. رقب 
مقدم إبريشاء: شقرائك الست فتحت عبثيك على عوالم حدبدة 
تضرب نبضات قابك على جدار صدرك. ثم تظهدر فاشنیك» تسیر 
بثقة فة مرهوة بجمالها الاد وقوامها الزإشيق. وصلت عندك؛ 
وسدّت كفها ات الأصابع التحيلة؛ ائلافس أطراف أصابسك» في تمع 
مصطنم. فافتربت آنت: انحیت حح لاست وجنتيهاء وقبلتها كما 

حن تراجعت عنها مقطوع الأنفاس» هرثك اللظرة التي قرأتها 
لمحة مكر لا تخطتها العين. وقرآت عات تاد تميزفا حروفا مكتوبة 
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بعد اندفاع جنوز تجاة الشهمات المكوتة: خت جماعحكه 

أمامك العمر كله لتتلوق من الأطابب كلهاء فلم التيافت؟ 
أخدذت نفا عميفا وفزرت أن تعيد إلى حيانك توازنهاء انتظمت ف 
مواعيد العمل بالمستشف ف الام التي تلت َم كان ظهورك الأول 
في الَْيّة والمكثية بعد أشبوعين. يغمرك إحساس بالإثارة وأئت تخطو 
ع الممرات» ترقب ما حولك بنظرات متلضصة؛ تبحث عن آمارات 
الهشة ق العيون المحدقة بك لكك لا تلقى إلا تجاهلا ولامبالاة. 
لو اذاع اى اللخربن أن نهتتجوا بها يحصل فاخلك آنت؟ هذا اهر 

لن اتصال أبوب اغلات انك مخطن في نقديرك. لن بهتة بما 
حل بك إلا من بهتخر امرك من الأساس. 

لع تكن قد تواصلت مع الفاق بعد لقانكم العش حون بالتوتر 
عند تهر الشين, کان کل متهم قد وق بوعدة: وحرص على مشارکشك 
عشاءه؛ متداولين على خدمتك. لكك لم تكن ف شقنك ف معظم 
المساءات. وحن تون فناك. لا تققح الباب لأحد انوا يترون 
علب العام عند الباب. فتأخذها في وقت لخحق. احترمواق اتقاق 
صامت رغبتك في الوحدة.. إل حين. 

ابوب زميلك في مهنة الطب ومعارفكها المشتركون في الكلةّة 
والمستشف لا بسعك حصرهم. ليس لديك شك في أن بعض العيون 
قد حدّئت بعا رزأت من تفير حالك. ولم نكن تنوي الإخقاء ف مطلق 
الأحوال. طوال الأسايع الأستشكافبة الأول جؤزت تقك المواجهة. 
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هلت ما اأصبحت عليه وعلى المحطين بك تله ذلك 
ROE‏ قسقى لعا آثت عليه 
لر قضد مهنا شما آثت؟ 
بحثت عا شبكة الانترنث عن اناس بشبهونك.. فقدوا إبمائهم؛ 
أو لم سبق لهم الإيمان, وتعرفت إل فشروع شجوة الملحدبن 
المختلفة. كان هناك العدمشّون والذهريون والإبوجون واللاديشون: 
والماديون.. لكك وجدت تفسك ق سلة «اللاأدرتين».. لم تكن 
تدري بعد أي موقف ساتخذ من الألوهية والفلسفة الكوشة. كنت 
فی بدابه طربق بحشك؛ سك أن تجد تصنيفا واضحا لما ئت علية. 
أتت لست وحدك! 
سن وجدت أبّوب بترشدك عند مذخل الجامعة: كان جوابك 
جاهرا. قلعت ما تسرف جيلدا اه سيفحمه ويجسله ببتعد عن طريقكي 
بعض الوقت: 
لا أدري., آنا فقط لا أدري.. شل كنت على لال الى دى 
أحتاج أن أبحث أكثر.. شه مفركى الخاضة, ولا بتقع أن أخوضها 
إلا منفردا. 
كان درك أك أغرر الفاق حضيلة وأكثرهم غلماء ولن يلمك 
شيا لا تعلمة إن هو جادلك. لذلك ققد سلم للك سيسعح لك 
يعض المسافة, ستخوض معركتك وترجع منت صراء. يشد بقه ةه 
قاسية عل كفك وتلتمع عبرات حسرة وعتاب إن مقلتيه. ستهود كما 
آئث.. بكرر عا مسامعك لمات سارة.. الله لن يضيّع إبمانك: بينما 
تهر أنت راسك ف فشور» وتعده خيراء قبل أن فصلا لشهور. 
وأنت تسير بلا وجهة ق شوارع باريس القديسة؛ وفعت عبناك 
الشاردتان ذون قصد على لافشة مضيثة توه ض بعبارة غربية: 
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«داقيدوق». اقتربت فضولا من الواجهة الزجاجيةء قلاحت من ورانها 
عشرات الغليونات المصقولة» بتصميهات متوعة بديهة: وسن حولها 
غلب أنيفة لشي أنواع التبغ الفالحر. حدقت فبها طوبلاء بائبهار 
وانجذاب غریبین. مء دون تردد» اقتحعت المتجر. أخذت أل 
البائعة بشغف صتدئ غر عن كيقية اسنضمال الفليون وطريقة 
تدخين تبشه. كنت تشسر أنك تحقق غرضا دفيناف لأوعيك من 
التمرد عا كل ما ألفته ف حياتك الشابقة. 
الشكل» وغدد من غلب القبخ جذابة الرائحة. كنت في تلك اللحظات 
قد اخرت رقا جدبدا لخلواتك. ستجلس تحذ ذلك راء مضرقا 
في التفكير في قضاياك العقليةء وأنت تامل سحب دخان التب 
اتشاسلا لاخ عل تبك ا سكبة من تفلك ومن أيوب وسارةا 
ومادخل سارة؟ بل سارة هي يت الف ادك بها نف اك 
الأسارة في فجور: (القليون سبكون من الفن بديلا لكت عن «سارةه. 
سيكون الحبيب الصامت. لن بزعجك بالأسئلةء وبطاردك بالانهاسات.. 
والأشم ؛ سيقيلك عل ما أت علبة؛ بل سروح عثك ويمنحك متدة 
وفبرة). أطلةت ضحكة مسسموعة. وائت تتحشس محتویات کش 

حين وصضلت إلى شفتك» أعددت جلستك بحساس, الغليون واليخ. 
جهاز الحاسب الال وفهوة مركرةء استعدادا لسهرة طوبلة. 

بعد أن تتلمذت طوزلا على أبدى الشبوخ والتهمت كثب العلم 
الشرغي: کلن وان الاطلاع على فكر الفضفل المناوئ قد حان. صررزت 
بفترة أخرى من التخبّط؛ ارتك خلالها نظام حياتك. کان لذ بد لك 
أن تحسم أمرك اتعرف من تكون في هذا الكون. كل قراءة تفتح في 
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هنك ابوب عه جدينهة ولك مد هتا مشا ننی: لفافا وقتى 
وأين وكيف؟! تملا فلك غلامات الاستفهام والثعج ب والإنكار, 

لمر لكن لقتدع بشيء ّا بقع بين يديك. لاآنت إل هؤلا ولا 
إلى هؤلك. ولم تقدر أن تلم بكولك «لاندري». هل تبقى من 
اللاآأدريكن إل الأبد؟ وما فذا العقل الألععي الذي ف رأسك إذن؟ إن 
لم يكن عليه أن بصوغ إجابات تفت حيرتك»؛ فما ذوره؟ 

كنت تقوم ليلك ف صومعشك -غرقتك- تعدا قي محراب الولحاد, 
لا تناد إلا لماما. تدخن ق شراعهة -وتلك عادة دخيلة عليك- لا باد 
الغليون بفارق شيك إلا لتملاه بضناية من التب الفاخر, ذي الراثد ةذ 
السعطرة بنكهة البرتقال. وتحتسي أقداح القهوة والشاي واحدا تلو 
التخرء لتحتفظ بيقظتك ها أمكنك. بغلبك الوم قليلاء فتضفم 
لى لتك وكين الذزض, قد تام الكاعة او تحوهاء ثم تفبق 
وحن تتوشط شمس التّهار كد الشماء؛ تزع لقسك تياهن بس 
ذفاترك وأوراقك» وتقصد المستشض الذي ما عاد بلهمك اوبحمّسك؛ 
وشالات سوداء قببحة تحر وجنتيك وتوص داخلها عيتان داويتان, 

بعد أربعة أشهر من العزلة الفكربة: قزرت أن تخظو خطوة 
أخرق المناظرة 

تعبت هن المناظرات الوهميّة الث تمور داخل عقلك وحده, 
واحدة فتلفف ك أخري, ولعلك مللت محاولات محجسنن اللجوجة 
قاردت أن تيضر ما هو فاعلة إن أنت فحت أماعة باب المحاججة. 

ضربت له موعداء ل شفك وتحهرت للقله. لس يكن من الوارة 
أن تلقاة بهندام مهمل ولحية مشعئة؛ فتثبث صدق تخمينه وجواز 
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غفته. حلفت وتعطرت وليست حلة مكويّة بعنايةء ثم نزلت إلى 
المركز التحاري واقتبيت الفواكة والعصائر والمفّلات الباردة مما يلبق 
لفترة ثم عل لها أن يستعيدا ذكريات الأمس الجميلة؛ واستمتعت 
اجلسته عال الكربي الوحيد بالشفةء وفشلت أن تظل واقفاء 
مهمينا علل فضاء الخرفة بقامتك الفارعة. لم تمهله حل ينهي 
كوب العصيرء وبدآت فرافعتك بحماسك. خلال ثلاث ساعات, استمة 
الجدال. عامباق البدابة؛ تعر متدجا نحو الفشور من طرف صسديقك: 
ينما حاقظت على اتقاد جذوتك حل النهابةء حربصا على أن تكون 
ألكلعة الأخمة لك 
غادذرك مخستن مهموماء عاجزاء واتجتفكت أنت بتصرك في الجولة 
هدم هاقة تند ینف بس ا ا عبد ا 
أن ٹکون قادرا على بناء أفكار أخرى تحل محلّها وتقبم ذعامات 
روحلك المتهاوية. 
ظست أن مسن مشك لته فاجأك. كلهم فاجؤوك 
بأخوئهم الضادقة. فقد طهر أربعتهم علد بابك يقد يوهي لا غير 
لعل محسن اجتمع بهم وأفضیى إلبهم بما دار بينكما من نزال غير 
متکاؤا فقرروا آن يضمّوا قوافم كلها بعضها إل بعحض, لعلهم 
بعدلون الكفة الزاجحةا! دخلوا عليك شل المرة الشابفةء ولكن تة 
والأسنعاع: فقد تجاوزت بمراحل قدراتهم ف الجدل الفلسضي. صرت 


iE 


بهم پواء حسب ها يسمح به وقتهم؛ أحیاتا مع واحد او 
ند ' ا نهاية الأسبوع يكتمل العقد., وتكون ألت بالطيح «واسطة 

». قنجلس مشفشا على الكرسي:ء والقليون بين شفتيك.. وتروج 
قوالب ادبن الموروثة لديه م بحجج عقلية لا يمكن لألحدهشم دحضهاء 
كنت ملك الجلسة بلا منازع؛ بتفوقك اللغوي» وذاكرقك الفدة 
وإلفاضك بشي الأحكام الشرعبة.. بالإضافة إلى حصيلة هائلة لآلاف 
الساعات؛ قضيتهاف التهام لكل ما وقع تحت يدك من مناظرات 
وكتب ومحافرات أساطين الملحدين العرب والأجالب. 

و نهابة كل جلسة: مهما كان الموضوع المثار؛ ونعد جدل تسلو 
قبه أضواتهم مدافعين باستمائة عمّا تقدّسة عقوله م وقلوبهم؛ گنت 
رى اع ق ايت والأص وات قد دات تيدأ الرؤوس في الإيماء 
ٻالموافة عتا مانقول جوف ظعك قلاات العج ز وإلالم على 
ملامحه مر؛ وقد ساموا بالهزيمة الفا بة. فتشمرك مشاعر انتصار لا 
توصف! 

گرا سا كانت الجلسات تستمر إلى وقت متأحر جتا من الليل؛ 
وقد بدأت حول الثامنة أو التاسهة مساءٌ؛ ويحشدم النشاش, وتسوق 
الحجج العفلية المدهرة الساحفة. وي تهابة الجلسة بغادرك صيوفك 
شبه مفتتعين بان الأديان ها وهم وأنت تقول في زهو ها قد 
حققت شيا وللشخرية الفرةء تجتمع بهم في الجلسة التالي ة 
مباشرة: فتجده خر كما هم تماما! بتدبه م الفطرج أو الموروث: 
وأفكارهم الثابتة كالطود: وكأئّك لم تقل حرفا واحدا على مدق 

كان غالب أشذهم ضجرا من هذا الحوار العبي؛ فقال بوما 


- ها عيهدتاك بخلة با مالك ألا تطلب نا عشاء؟ 

فلت فی غضب مصطتع: 

- لا أراكم تستحقون ضيافة أكثر من الماء؛ ومن الضتبور فحسب! 

فضحك الجميع؛ بيتها رحث تبحث في هائفك عن أرقام, المطاعم 
القرية. ارتفعت الأصوات بالاقتراحات» إلى أن استقر الرلي عان 
البيتزاء واختار كل منكم سراده. قم أخذئم وقتا مستقطعاء ق انتظار 

تم مئل البندؤ الذين زارقم قسيس,؛ قفى ليلة كاملة يبتر 
بالمسيحبة» ويفنعهم بان عيسى هو الإله؛ ويبحضر لهم مالد 
وطاب من طعام وشراب.. وهم هرون رؤوسهم ‏ وکاتهم مفتتعون. 
عال: إلا إله إلا الله مسخماد سيل اللا 

شتشت ی عضب مکتوهر ومزاح مفتعل: 

د حرافر فيكم ما أطعمه بطونكم كل لبلة! 

فانفجروا ضاحکین وقال غالب ممازحا: 

٠‏ صدّعت روشا يا شيخ.. لعن الله القلسفة ومن اخترعهاء لو 
كان الأمر بيدى اأضدرت قائونا بجوم الكلام شضهاء. كالنازية تماسا! 

شك الفاق واسمت انت همست الد لكك وقفت حن 
رل جرس الباب. استلمت غلب الببتزا نم رجهت إلى وسط الفرفة: 

٠‏ ويف لجاهل أن يدرك قيمة ما لم يعلم؟ هي ليست لأمثالك 
پا غالب! 
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- آبه. تركناها لك أبها الفيلسوف العبقري!| استسمع بها 

سحب ملك غالب العلب الكرتوتة وسط ضحكات الفاق حين 
أنهيتمر طعامكم: التفت إلى الجميع وفال وكانة سيديح سرا: 

عون بها الإخوان أقص عليكم حادثةء نخرج بها من ثرهات 
مالك : وضلالات عقله» التي صنعت زؤوسهئا لساعات! 

ضحت بصفاء فلب من غلظة غالب وفظاظة ألفاظه رغم أذ 
أطيبكم سريرةء وفلت ممازحا؛ 

- ستظل فلاحا يا غالب لم تهذبك تاريس» ولم تعلمك 
الإتنكست!| 

راسمعوا إذن.. كنت آنذااك ق السئة الثائية هن كلية الهند. ة 
المعمارية وان نشاطنا ق الكلية والح كذلك عا أشته؛ وکن اسم 
مظلوبا لدى المباحث لاتحقيق معي يشان هة اؤز ب واش ورات 
كنت قد قست بإلضافها لبف من الحركة الإسلامية تقلى جدران 
ازل الح في وقت متأخر من الليل» ورضدضف أحد المخرين؛ وكان 
يعرفتي الاسم ؛ فوشي ي وخرجت دوربة في البو الال للقبض عل 
عدت وعلمت بذلك» أعددت حقيبت علل عجل وغادرت عا 
وأقمت في شقة أحد الزملاه من دفعت» وكان من الطلاب المفترين؛ 
ولم تكن حولة شبهة: فليس له تشاط: فرجحتث أن شقة آمنة لن 
يطالها تفتيش.. مكثت أسبوعاء إلى أن داهموا أخيرا الشقة؛ واقشادون 
إلى هى المباحث.. أنت تعرفه جيدايا مالك هل ها زلت تذكه؟ 


- لا أعادها الله من أيام يا غالب.. أكمل قصنك! 
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- وهناك مكلت بوي الأول في الزترالسة بصحبة بعض الإخوة 
المستقلين؛ وق الليل تم اقتيادى إل غرفة التحقيقء وبعحد غدة أ ثلة 
من الضابط المحقق لمر يجد مي إجابة مرضبةء قآمر أعوائة بإحضار 
دالفلقة»., وعلقوا قدمي فيها وأنا مدد على الأرض» وحملها اشان 
من فساعديهء وما أن اسك أحدهم العضاورأيتها ق بده تهر كنّها 
جان» وشم نالضہنه. فرعت ك الضراخ دون وعي سني! 

انفجرتم ضاحكين وأئتم المشهد؛ بينها تابع غالب 

- أاتصدّقون.. لقد قهقه الضابط المحقق كما فخلئم تماماء وقال 
ل تضرح مبكرا قبل الضرب؟ فيل ستلزم الضمت وتحن تضرب؟ 
وشا الله لن بجعل الظلوم الكذوب صادقا ف جملةة.. أتصتقون 
باإخوان: كي لالش ابعة أو الاسلة فقدت الإحساس بقدمي 
ولم تصدر عي آهة واحدة؛ والضرب فالتعزوالفحقق يواصل 
الع إلى أن فوجثت به يخاطب مساغدة: (قفى أوقف الضرب.. 
خذوة وارموة في زنزائته!] وتعحبت من هذه الزيارة القصيرة الخفيفة؛ 
هل تراهم شبعوا من الأنس بي مبشرا؟ ثم تبين لي الشببء فقد 
كانت إحخدى قدمي قد جرحت هن دة الخّرب, وأخذت تنزف! 
أعطان الأعوان مناديل ورقية ضقّدث بها الجرح؛ وكنت عاجرا تماسا 
عن الؤقوف على قدمي.. فضلذ عن الشبر إلى الزتزانة, فاحتملت اثنان 
منهرء أحدهمامن تحت ركبق» واللحر من أعلى ظهري» وساناي 
على اكتافهما ببساطة نظرا لخفة وزن آنذاك. 

اهتزت روسكم أسى والماء لهدر كرامة الرجال» قي وطن الرجال؛ 
ونام عا لسے: 


لمهم با إخوان» وجدت نقسي محفولا على أكتاقهماء 
بالإحساس للحظات» وكا أركب مركبة.. ونسيت أبن لحن» وغلبشي 
عادق في عدم نرك ذكر سن الأذكار في كل أعمال البوم واللبلة. فرددت 
بصوت مسموع ودون قصد مني: [(سيحان الذي سخر ناهذا وها 
كنا له مقرنبن؛ وإنا إلى رشا لسقلبون). ولم أدرك هول الكارثة الي 
وقعت قيهاء إلا حين رأيت نقسي أطبر قي الهواءء وأسقط على الأرض؛ 
وعرخ ق أحدهما بفضب كالمجتنون: أنث تقول دعل كوب الدابة 
بابن ال.., ازحف عال طتك إذن إل الزنزانة؛ عقابا لىك حت تتصلم 
الأدب وتقون عة لامثالك! 

انشجرتمر ضاخكل -بما فيكم غالب صاحب القصسة وساد جو 
من اليجة وانتم نعلق ون عا براءنةاقطيية قلبه. بيتها قلت في 

- سدق الغائل: لكل امرئ من دهره ما تعدا 

ونوا لا بنفكون يعودون إلبك» لا ييأاسون سن أمرك : رشم عنادك 
الواضح؛ وعجزفة الجال, صارت تلك الجلسة في غرفتك موعدهم 
التالم» لا بتخلقون عنه إلا لمائع قاشر. وقد كنت هجب من 
خرصهم على الواجد حولك» رغم تشك بموقفك وقلة حبلتهع 
أمام صالقك. ولم تكن الشهرة تحافظ على جيه مسارها إلا بشدر 
ها تتفان في هجماتك الكرسة عا مسلماتهم وعقائدهم. فما آن 
ترخي قبضتك وتم احختكار الكلمة المطجل» حل حول الأجوا إلى 
حکایات ونکات! وقد کان حضورهم يني غنك رغم کل شی»؛ وبطرد 
جزةًا من وحشة ظيك. ولعل الأوقات الوحيدة التي تتتغش خلالها 
روحك هي تلك الست ترخي اها دفاغانك وتستعثم بصحبتهم: 
وتستسلم لأنسك بالرققة القديمةء بدون إعمال عقل كشير. 
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وذاثٹ ليلة؛ حاولتث أن قبت لهم أن إبليس لم يگن يوا غلن 
خطاء بل هو كائن نقي» لم يثلؤث بنفاق المافق ين ومداهنة 
المذاهت ینا بشت كم هو متصالح مع أفكازه ومسنقذاته. قلت 
انث تحدق في عبوتهم مباشرة: تبٹهم سمومكء تربدها أن تنفد إلى 
سو بداء فلو هم: 

٠‏ هل تسلمون أن إيليس هو أول من محص التوحيد؟ لان رفضه 
للشجود لادم كان من ياب رقض عقله أن بسجد لغير اللهء إج لالا 
وتعظيما للإله؛ فهل يلام على ذلك؟ 

ثم واضلت خطبتك العصماء متطزقا إل فة عصبانه للأمر 
الإلهي. ألم ن خطيثته قدرا إلهيا وقضاء محتوما على هذا الكائن 
المسين؟ اليس إبليس متفذا لإرادة إلهبة بالعصيان؟ هل کان لإبليس 
اللش جاح الجمفدر ومخالفة السكتلوي. ثم التجود لادم كما أمره 
ا۲ 

انوا مرهقين» من طول المقارعة بالحكج مقظوعي الانفاس من 
الآهاث خلشك وأنت تقفز برشاقة من شبهة إلى شبهء كنت أظولهن 
تفسا وفخ ورا بذلك. تجعلهم برفعون أذرعهم ی استسلام في کل 
مرة.. لا اقتناعا بما تشول؛ بل بأسا من إمكانيّة ردك إلى الطريق التي 
بروتها أقوم. فجاة قال اتوب بقعحة حزن بعد أن تاملك طويلا: 

- يهيًا إل ونا استمع إليك أنّتي أرى الشيطان نفسه يقف خلفك: 
برت على نفيك تأيبدا.: بل أتمله وقد تلجسك وصار يطل من 
عييك! فلم يسيق لل أن قابلت من يداقع عثه مثلما تقعل! 

ضحکت جبنها. ضحکت دون مرج. کم کان آوب صادفا ف زعمه! 

لمر تنجح طوال سنة كاملة ق تغيير قتاغاتهم ١‏ وإن كتت قد 
جحت ف جعلهم بشگون فيها أحيانا کثيرة.. مجرد شك عابر يطرق 
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الموؤمن المطمتن فيمخصه ويخلفه أكثر اقتناعا واطمئنانا. وكنت 
تتساءل في مرارة.. لماذا لم يكن إيمانك مثلهم؟ لماذا لم يمر بك 
الشك كضيف خفيف الظلء بل استقرٌ وطاب له المقام؟ 
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كنت تحرف الكثير من الفلحدين ل محيطك: لکن لغ يبد على 
أخدهم هم مثل الذي بثقل كاهلك. شأنهم شأن المؤمنين الذين 
عرفتهمر في حباتك الشابقة. مطمو البال إلى إلحادهم ؛ لا بتساءلون 
ولذ بعذّبهنر التفكير! لماذا تشغل وحدك بدظطقةه الحباة والموت؛ 
والخير والشر؟ هؤلاء إالحادهم فطري؛ مثشل إيمانك الموروت.. أو 
خمول قكريّ وعروف عن التأمل في حفيقة الحياةء أو إنكار لسلطة 
الأديان التي فشلت مؤشساتها البشريّة عبر التاريخ ق إفناع معارضبها 
بعدالة قضتتهاا لم تكن تريد أن تقض إل هؤلاة الملحدين السلبيين.. 
آنا قات م نصيبك أن تول ملحداء فس تون ملحدا عن قناعة. 

تعرفت إلى «أصدقائك الجدد»؛ ریششارد داوکسنز وستیفن هاوگینع. 
أحدهما عالم بيولوجيا والشتا فيزبائ»ء يضعان العلم قي مركز 
اشتماماتهما -مثلك تماما ومقتعان بان العقل يمك إجابات على كل 
شي ۱٤‏ وجل إنتاجهها الشتري» نداية من «الخين لاال و#ضاتع 
الاعات الأعميىه وضولا إلى «التصميم الكسرره وسوضشم الإلةة.. 
فابهرتك النتائج وأشبعت نهمك. هل افتنعت حقا بتلك النظريات 
العلميّة التي ضكر كل شيء من بداية الكون؟ أم أتها عملت عمل 
المسكن الذي دقح آسئنك إل حين؟ فقد كنت تحتاج إل تهدذة 

لتك تقف مستا أماف كلمات داروين: صاحف نطرتة التظطور؛ 
وهو يتسامل عن لجاعة العقل وجدوف القة فيما يقرزة من أقكار؛ 
وعو ولبد القدفة والانتغاجة العشواتة! لم تكن تقبل ذلك باي 
حال من الأحوال. كيف يكون عقلك المتهبز بقدراته الفائفة محرد 


عسو فادی تشوبه عبوب صناعة وأخطاء تكوين؟ 
وصلتك إنذارات متفرقة؛ بلهجة تصاعدية؛ من المستشفى والطية. 
جراحة العظام ليست نرفا يمكنك اللخلى غنه بسهولة. علبك أن 
تكون على قدر المسؤولية حق لا لقصل فن الرنامج. نزامن قرار 
التزامك تجاة مهنة الطب مع استقرار غاصفقك الداخلبّة وت لمك 
للمعتقد العلمي. أغعضت عينيك عا حيرتك القديمة ورزكنت جاضا 
تقاط الاس تفهام العالفة. ستگز الآن على: كيف تون ملحدا مثاليًا. 
لى وقت ماعن فرحلة دراستك الجامعةء كنت ترد على 
الملحدين وتتحداهم ف مناظرات علليّة أو ق لقاءات خاضة مع قله 
من الحضوز. تذكر الآن كيف كتت تقف شامخاء ف عيتيك نظرة 
شفقة واستضصفار.. شؤلك الخرقان الشاردة عن القطيم» ستنسبنهم إلى 
اتم و حجظية ارب الأسة: كانت فكرثك عن الشخص الملحد أنه 
ضان ع وتان انان وأخلاقه تا قحكة أو فنعدمة. والان تريبد ج تفا 
لذاتك القدبمة أك لن هجون عل ك الفاق ك ا ب 
ولو ماخر أك ستكون ملحخدا ضالحا كما كنت ا 
لمر تقطع عن صحبة إبريشا طيلة شهور بحشلل» وإن كانت 
لقاءالكسا فد غدت متباعدة. لکن كلما قابلئك ف بهو المستشف. 
ألحذت بذراعك وانتحت بك جائباء تشدق عليك من حضورها الممتع 
وعديثها المسلي. كانت سارة قد غدت ماضيا سحيقا لايخطز لك 
على بال ق تلك الشترة. دفنتها ف شايا ععيقة من داكرشك واهلت 
عليها تراب اللسيان. وإفريشا كانت لشفل فراغها بجدارة وحرشة 
الها قطعة مسن الشكر تنسي أي رجل حماقاته الماضية مع غيرها مسن 
التساه. كانت كذلك» قبل أن تملا أو تدرك أك تسليتها المؤقة؛ 
إبريشا تس بقك بسنوات ضوة من حيث اللجربة والمه ارات 
الاجتماعيّة. أنت فد عشت لجاربك الخاشة الت لا تخطر علل قلب 
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برا قط -السجن والتضال الشياسي والهجرة السرَبّة والجهاد. لكن 
تنقصك الخيرة الحياتية الكافية لتتدمج في عالمك الجدبد. لذلك 
استسلمت لخطواتها شودك: في حلبة الزقص» وق المحافل الاجتماعية 
والشهرات الجامحة. تعلم أنها ق مهمة مسك ترضى غربزة أمومة هاء 
ثأخذ ببنك إل غالمها وتعلمك ابجدبات الحياة الخ التفتحة, كانت 
ثكتقي بذورها الإرشادي. ويكفيها فخرا أن تكون «مرتك الأول» لاي 
شي» على يديها. وما أكثر ما علمتك إيّاه! الزقص, القمار والعلاقات 
الج نةا 
لمر يكن انجرافك وراء الشهوات إلا اتدفاع ا مؤقنا.. مشل مرأهق 
كتف القالم لله الأول ثم ما لشت أن سيظرت على قاريك 
ووجذت توازنك عان جاتب الوادي» حل لا يأخذك التثار بعيداء إلى 
جبث الشلالات الهادرة والهاوية الشحيفة. قزرت أن تترك القدخين 
الاو یں صا احا ااه فآنت طبيب ف نهابة 
المطاف: والصحة ماعلاع الأمئ. إليا ك اة هكولس إل اما 
الکحول» فقلیل منه من حین إل آخر لاب کاو د تخر على آذ تتمل 
ويشبب عقلك وتخ در حواشك حي یون با 
أي مواطن صالح. 
تقزر لنفسك ف إصرار: الأين لا غلاقة له بأخلاقك! س تحتفظ 
باخااقك رغم غياب القتاعة الدية. كاتا تحاول أن تقتح نفك 
آولا.. ثبت ثظربّة سبق آن أعلنت فشلها في بداية تعرفك على ذاتقك 
الجدبفة. 


بعد سنة أول من التذبذب والتردذ والاكنت اف والبحت» بدآت 
ناتك تفز أضسنحت واثقا مما تربنه. أفا عآتتك: فقد آبقیت 
گل شىء سا عنهمء إل حين. ماغدا أمر القصالك عن سارة. اتقطة 
غلك مخسن وغالب وخائم ١‏ بعد أن پتسا من إسكان رجستك إلبهم 
كفا عزقوك. وحده أيّوب؛ طالة تصيب من أاسهة؛ فصر معك صير 
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بب کان يترد عليك من حن إل أخر ف الستدة 
أن تاقاه تراب وتالغ ق اظهار سعادتك وارتباحك لا آل إلبة 
أفرك. ورغم اجتهادك انثبت أن کل شيٰء على ها يراه : فد كانت 

تفس التظرة التى كنت تلقبها على الملحدين الذبن تناظرهم. 

خراف الوت الشاردة! 

وذات مء قال وهو يوتعك عند باب مکتبك: 

- هن تراه الخاسمر بينا؟ 

حڌقت فيه في اسنغراب. عن أي خسارة بتحدذث؟ 

- هل قرت لمرهة.. ها الذي تجنيه هن إلحادك؟ ما الذي يبضيفة 
رفسف المعتق دات الذَبنبة لوجودك؟ هل يستحق منك كل هذا 
التفا ن لقاب ادي تخسره. لواميق أن الإله حقء والجتة 
واللار حق؟ من ملااعظما تاجو لا نفع ك 

هرزت كتفبك حبنها في صبق وفلت: 

- ألا يجب أن أقتع بوجود تلك الأشيك أولا لأخشى اندم لأحفا؟ 

لكك لم تكن بتلك الثقة في جوابكء وأنت الضليع بمسائل 
الإحصا والاحتمالات. لم بب عن ذهنك #رهان باسكال».. سان 
تمن بال ویکون موود ا دا ي ا الجتّة, د سج غر 


E SE Bias‏ ا ا ا 
قد عشت حيانك كما ثشاك» وذلك ربح مخدوده! بتخلبل رياضي: 
بحث» بيدو الإيعان بالل الخبار الأمن.. يجلي البح ولا خسارة فيه 
لكك لم تيرد أن تمعن الفكير ق خسارتك المرجحة. لبس وانت لع 

ترسم سور مكتملة الذركان بعد عمَا تريد أن تكون غليه. 
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حین رایت ریم ؛ فاچاك [خساس شییه بها عرفقته حین رابت سارة 
اول هرة. 

إحساس عجيب بالالفة: بين غرييين متلشابهين. كالتا تشبهك 
گا شابهت e‏ ذاتك القدبمة. رلودك ذات الاحتباج الغمبقة للغارق 
المتعلق بقشة. كما انتشلتك سارة ف وفت سابق من إحباطك المزمن 
وفراغك العاطضي» فقد امتدّت كف ريم لتخرجك من بوتقة البحث 
التق تضهرك وتعجنك بقسوة, حين التقيتهاء قزرت أك تريد أن 
تسنربح لبعحض الوقت؛ وتستمتع فقط برققته اء 

کات لزبربشا الفط لف اقاتكيا الأول ف المطعم القاخب الي 
اجتمعت فيه لالش هو رايا کان ا فة لم 
صاحتها شاه كان مفارفها واأضدقاء ها لا حط الهم ولا عد 
تختلف الوجوة ق كل فة ويبفى الجو الهج الفشتفل عنصا 
فائعا. جلست ف تلك الأمسية عند طرف المائدةء تصفي في صعت 
لأرئرة جيرائك. وتلوك لقبمات «السنبك» المشويّ ببطء. على الطرف 
التخر جلست حسئاء ذات ملامح شقيّة, هاذئة هي اللعري» تبتسم 
من حن لحر وتهر رأسها مجاملة. بدت لك مألوقة من أؤّل ثظرة 
اللاعم بهالة كستناتية محتّبة» وغبليها الواسعتين الجريشتين؛ ويشرتها 
خضت عبليك حرجا وتظاهرت بالانهماك. بستخضر عقلك مشهدا 
فش ابهاء مشهد نظرتك الأول لسارة ق مدرّج الجامعة. لكن ربمم هن 


۹F 


تنسيك الذكربات البعيدة وهي تقترب متك على منة 
الإشص. ب 

أعرف آئك لا تغازلنى بنظراتك. أبدو وجها مالوقاء اليس كدذلك؟ 
امسا ية عة ولتي أظهر على التلفاز من حين لتهرا 

ريم مراسلة صحفيّة لقناة دسي نتيوزه؛ قتع بحضوز قوي 
وشخصبة مرحة. تسى بسرعة وقار سارة الرائد عن الح پنسا ريم 
تدوز أمامك حول تفسها منسجمة مع نسل الموسيفى. تحذثسا 
شرا تلك الليلةء لا ثيء شخصي؛ مجزد عموعيّات لبقة بين غريبين 
متالفين. سالتك بدون اختمام: 

شل ألت صديق إبرينا؟ 

نفيت القهمة بسرعة. لست صديق أحد. تعلن أك ماح وغير 
متا ا هع نرد فعلك. وامك عنك بين الراقسين. 
لمر تجرؤ على طلبه من إيريناء لتك عدت مزات كثيرة إل المطحم 
ذاته وحيدا ف الأبجام الت تلت؛ عك تلقاها صدفة.. دون فائدة. 

شرعت مذ ذلك الحين ي مشاهدة محطة عملهاء سى ليوز 
الثي لمر يسبق لك الأهتمام بها تقذم. وبحثث ل جئون عن صفحتها 
الشخصية: مضتمدا على اسمها الأول وحدة:. وسقطت ي متاهة لاام 
ظويلة» حت أصابك البأس. فتجرآته وسالت إبرين ا عنها. تذكر 
التظرات التي طالعتك بهاء صمتها المتعقد,؛ انها تحاول التذكر: 
نما تگاد تجزم آّها تخد قرارهاء هل علبها إخبارك ام التكتم نم 
لهجتها الباردة وشي تشيح بوجهها ق عدم اضشتمام: 
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“لا أتكرا لا أظلني أعرفهاء. الأصدقاء بحضرون أصدقاءه م أيضا.. 
لا اعرف معظمر الحاضر ينا 

انصرقت عنها ق خببة. هل ضابق إبرينا اشتمامك المقاجن بان 
غيرها؟ تعلمر جتدا آلك لم تكن محل اشتمام إيريدا ذاتهاء ولم 
يگن هناك من داع لفرتها الغرببةء لكنها حسبتك لفترة لعبتهاء وله 
ترد الننازل عنك لغيرهاء بقبت مترددا لضترة.. هل تبتعد عن إبرينا 
التي أصبحت تصرف بغرابةء آم تواظب على مراققتهنا عك تلقى 
ریم مجددا بواسطتها؟ 

كن الشدفة كانت حليفك غير المتوكع هذه المة! 

كنت مناوب الطوارئ نهابة ذلك الأسبوع؛ ولم يكن أحد غيرك 
فى قسم جراحة العظام. رأبتها تدخل عليك فجأة؛ بعيون منثلخة 
م ا يارة الاج رة تيف انطوضت من لظ او دة إلى الح ناء ذات 
العيون المرسهمة بدقة بقلم الكخل وال فن اللأمعي تحت أذ اة 
المطعم الخافتة؛ ف الفشاة الباكية ذات الوجه الخال من الأضباع 
التي دخلت عليك جناح الطوارئ ذلك الضباح؟ هرولت نحوها ل 
لهفة وأنت لا تصدق أتها هي هي| ورغم الشك الذي راودك بان 
تون مخطاء فإك اخثرت أن تصدق قلبك» وتحتضن الأمل الجميل 
الذي طرق بابك. 

لظ يكن الخلرف ملائما لسقاب آو استرجاع ذگربات» أو حى مجرد 
الت من وها كشفت بسرعة على ساقهاء ثم شهدت کان محرد 
شرخ بحتاج جبيرة ولا يستدعي الجراحة؛ فطمانتها وقست باللدزه. 

حين انتهيت من عملك» انت قد هدات وہدت أقثر ٹوازناء 
تحدّثت بتلقاقة عن حادثة سقوطها على درج العمارة بينما كاتٹ 
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ج لَحصة الركض اليومتة. كانت ترذ بدلة رياضبّة وترہط 
شهرها الث بط ف شكل يل حضسان» والحديت يتدقق هن ش غشها 
اغفا قمریخا: e‏ 
الخاضة بك. ثم رأبتها قوفف فجاة وتحدق فبك غير مصدة ة 

- أثت مالكا صديق إبزينا! 

ابشسعت وقد ترقت إليك أخيخً. لقد تطلب الأشر بعض الوقت 
فن طرفهاء ونظرة واحدة من طرفقك. لكك لا تلومهاء فهي لاهبة 
عنك بالم ساقها. واصلٹ هی ف حماس: 

- آلت طببب إذنا هذا منفش؛ 

وددت لو تخرها كم اقتقدتهاء وكم بحثت عتها.. لتك لسم 
ترد إحراجها أو إظهار تهافتك. لكر الدردشة استمرت بينكما طوبلاء 
ووخ تاك كحم الح اتطبل عم الكالسة. وکاتما تبت إل 
ها تفصله, ققد فالتا بتفسن العفويّة الي أسرتك وشي تخرج هاتفها: 

- هات رقمك: فن الأقضل أن تؤاضصلل الحدبث خازج أوقات 
lae‏ 

ضحكت من جرأتها وواففتها الرآي دون تردّد. لحت لك وهي 

- اتتظر اتصال! 

وحاء آتصالها مساء الوم ذاتة كفا وعدت 

عرلشك عا تفسها أكتر» قرنسيّة من أصل مغري؛ في الا دة 
والعثم بن من عمرها.. تھا تحتف ل انت بس نك التاسة والثلاتن 
خلال شهور فليلة! لمانا تتجذب باستمرار إل فتبات بضقرتك بعقد 
أو أكثر؟ ما الخطا ف إيريتا؟ الم تكن أقرب إلبك ستا وتجربة في 
الحباة؟ رما كنت ترى نفسك غا ساذجا أمامهاء ل حين تجدك 
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ره ورہم رجلا تاضجا؟ لکن ریم تبر سارة بشلاٹ سنوات كاسلة. 
وهي المقتربة الآن من عتبة الثلائين لا شك في كونها أكثر مسؤولية 
وخبرة من الفتاة ذات الواحد والهشرين زبيفا التي كائتها سارة حين 
تعرفت إليهاء. وإن كنت لا تشك ق نضح سار المبكرا 

بعد حوال شهر من الاتصالاث المتفرقة: أخبرتك باستشافها 
العمل فى المحطة. ستحرص مذ ذلك الحين عل متابعة فقراتها 
على القناة الإخباربة, وقد أضحت غالما بمواغيذها اللقيقة. انت 
من عفدم الفقرة. لكك تلمح ق طرف عيلها شقاوة لا تقاوم ؛ تشذك 
اليما كل يوم أشثر 

كاك ع هديّة غير متوفعة قاو قت ركنت فيه في امش الحاجة 

تعد فة تحتتفا عن مولا الفرية وقناعاكة ا الد تة 
فاقتشفت بارتیاح كبر آتها هي الأخرى قد تركت ينها الموروث 
وأمنت أن العلم يقتم كل الإجابات على حقائق الكون. لم تبحر 
ق تقاشك معها إل المتاطق العلغومة التي سبق أن ابتلعتك ولم 
تجد لها حلا بعدء لكتها دعك إلى مشاركتها شوابة مشاهدة الأشرطة 
الوثائقيّة. ستكون أل زبارة لشفنهاء بعد شهرين من لقاتكما الأول ؛ 
التانعة عرض عن «نظرنة الأوتار الفاتقة والاك وان الحته ددةدا 

گنت تندھهش کل یوم آکثر وآنت تفوص ف عالمها أعمق. ریم 
لاتشب ولا تدخن. ليس لقناعة ماء ولكن لأتها تهت لصحتها 
ريم تمارس رباضة الجر فالبوغا باتتظاةء وتشاول وجبات خفيفشة 
وصحبّة مغظم الوقت. وجباتها محضرة مركا غالبا أو من مطاعم 
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مونوقة حين بستدعن الأمر. ربع ملقفة ثقافة غزيرة وعاليةء عهنقة 
بأنواع المعارف كلها دون تمييزء تضتع قكرتها وموشفها الخاضين هن 
كل شيء» تشرببا.. الفلك وعلم الأحياء والجيولوجيا والفيزباء والاريخ 
والرّياضبّات والأدب! كنت تسيد اقتشاف نفسك من خلالها وتسترجع 
شغفك الفدبم الذي سرقك مله دراسة الطت. وأعدت بقضلها 
هيكلة عالسك الخاض ورقمت نظام حبائك الذي تبعثر ف فترات 

مش عبرتما حدود الشداقة البريئة وخطوتما ق منطقة الحب؟ 
رتما كان الأمر جليًا بالتسبة إلبك مذ التظرة الأولء فلطالما سقطث 
في الهوى من نظرةا لكتها أخذت الوقت الكاف لتختبر مشاعرهاء واثت 
لر تستفجلها. حل قالت ذات يوف باسلويها العفو المكهود: 

شان امجفي.. لقد امت آقاوتنطا على الهاتف ولقاءنا 
زوجة وأطفال تخفيهما عي 

ضحکت راء كما نضحك دائما امام تصريحاتها الجاذة الي 
ترسلها في قالنب تكعة! ثم طمأنتها إلى أنك لن تترتها أبداء وال 
تاریخ نوالديك تحجب عا ستتخد بسد ذلك لقاءاتكما طانسا 
أكثر حممتة وانفتاحا. كان كل منكها مث غلا تعمله طيلة الأسبوع؛ 
تادان عق الات اناخ لر نیت خلال الشهرةء وتمضيان 
مضا كامسل عطلة نهابة الأسبوع. تتسكطان أمسية الشبت ف أحياء 
باريس الضاخبه ونتجرشان مم تيار مدينة الأماز سريع اللسق؛ 
تع تسنرخبان نهار الأحد: نتمذدان على العشب الندي في إحدى 
الحدائق وتستقيلان أشعة الت مس بحفاوة؛ أو تحتسيان الشوكلاتة 
التاخنة والفشار أمافر شاشتها الفغاذقة: إن توارت الخبوط الذهييّة 


کان الوقت مع ريم يتسب دون أن تشعر؛ وكان إحساسك بها 
بتعفّف كل بوم أكثر. تستهذب قريهاء واشتمامها. سارة لم تكن 
بوما بللك القرب!| كانت حواجز الذين والعرف تباعد بينكما وتخلق 
بجوز للخاطب| لقد تحررت من كل ذلك الان كر كانت مربحة حياة . 
الح دة! 

تما تجلسان معا على الأريكة الوثيرة في شفتهاء حين سالتها 
باصت اھ : 

- فا شو حلط البثت الصفيرة الساكنة فيك؟ 

شتفت دون تش : 

أن أسافز حول الصالم | 

راي جل من العالةر باكفبط؟ 
المنخفضة أمامكما وانحثت تلم بالقلم: 

٠‏ زوت معظم بلدان أوروبا وأمريبكاء وكائت لي رحلات عمل إلى 
الخليح والشرف الأوسط.. ذلك شمال إفريقيا.. أا الشرق البعيد 
فلا أعرف عنة شاا 

قلت ق حماس وأتت تأخذ متها القلم: 

٠‏ من ابن تہدا؟ 

باتك نظرة طويلة مستفمة. غل تتحدّثان الآن عن مشروع 
سفر مشترك؟ أ هو مجد عبث طقولل؟ أغرنها نظرنك الجادة 
فرت الحماسة إليبها. لفارت باصبعها على تقاط متالية: 

- الهند.. إندوئيسباء. الصين.. تركبا! 
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- لماذا هذه البلدان بالذات؟ 

سألتها وأنت ترسم دوائر على النقاط التي أشارت إليهاء 

الهند؛ لاني أحب رقصهم الحيويً في جماعات؛ وملابس 
«الساري» الملوّنة المبهجة؛ وطغامهم الحا المليء بالبهارات.. 
الضين» بلد مل قازةء بقال أن أكثر المشاهد الطبيعيّة خلبا للألباب 
تقبع هتاك بين جبالة وأئهاره.. إندوئيسياء الشواطن الشاحرة وركوب 
القبلةء والغوص مح الأسماك الفلوّنةء وتقوع ثفاق لأكثر سن تفانية 
عر الف جزبرةء ذلك كاف لجغلها اثر بلدان العالم إثارة 
واخيرا تركياء البلد الواقع بين آسيا وأوروبا؛ء الجامع بين التفافتين 
التتاقضتين والمتكاملتين.. أشهر أن رحلة على امشداد شهرين تشمل 
هذه المحطات الأريع ستكون تجربة حياة ممرةا 

- أعتقد أنه بإمعان آنا خت إجنازة اهن الس 
ویولیو.. شل بدو هذا مناسبا؟ 

هل أنت جاد؟ 

أمامسكما آريعة فهر لتحذا لتلك الجحلك. كنت تعدا لعفل أي 
ثيء يدخل الشرور إل قلبهاء وهي التي أهدنك سحادة صافيك خالية 
وتجمفكما عاطفة جتاشة متكافشة ومعطاءة تجزم أن معينهالن 
بتضب. كنت تعبش غال قَمَة متحن الشهادة في تلك الفشترةء وله 
تكن تندرك أن المنحدر قريب.. قريب جتا. 


مللما كانت سارة الشمس التي تدور في فلكهاء أصبحت ريم 
المج كلهاابل الگون باأسه! بل الأكون المتعددة بشتهاا 

لكك تعلمت من تجربتك مع سارة ألا شقل كاهل رفيقتك 
بتيعيتك العاطفبة, ستقاوه باستمانة وسوستك القهربّة حين بضطهها 
عملها إل الشفر ف مهمَة صخفيّة ماء وستدفع عنك الهلاوس كلما رن 
فاتفها طوبلا على الجائب التآحر دون رد. ققرت ف تلك الذونة أله من 
الحكيم أن تقصد طا تنقيا ليساعدك على الخااض من ارتباطك 
اهرضي بسن تحب. لكتك إم تقدم على الخطوة. بدل ذلك 
اطلعتاعال مراجع عة في مكتية اة وقزرت اتباع خطوات 
علاجك الخاش. 

لكك لمر تدرك أن كل شيء سينهار ني تلك الليلة. 

کانت ليلة سبت آخری؛ قضبتها مع ریم تقسکعان على ضفاف 
تهر الشين: كنت نش طا ومستيقظاء لم تخي أا واحدة عند 
عرفت ربم وانقطعت عن رفقة إبريناء كانت زيم تحذّثك عن البّحلة 
التي تنويان القيام بها مها.. فنف تلك الأسنية أعام خريطة مكتبيا 
وهي عق على التحطنط! قالت لك جنها انرك القاصيل ل! وقد 
فعلت. كانت قد حددت مسار الجحلة والفترة اللازمة لاستكش اف 
كل بلد ومدينة ومحطة.. وهي في تواصل مسنم مع شركات الطيران 
ووكالات الأسفار ومكاتب الحجز. لكتّها تحتفظ بالمفاجاة لنفسهاء 

شات فاتك وأغمض عبنبك! 
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وتخبّلت ابتسامتها الشقَبّة وهي َة على ترتيب مقلب ما لذ تدرك 
كنهه بعد في الخلقيةء نصلك ضوضاء التّارع وأبواق السبارات 
ولشاز من الألحان الشادرة عن محلاث عدة. 

قاك.. أصيخ کل ٿيءَ جاهزاا 

فحت عبنبك, أخذت مها اليانف وتطلعت إلى شاشنه في حبرة. 

- فقاعاة! انتظر ح.. 

كانت تلك آخر كلمات ريمء قبل أن تخثفي فجأة من أمامك! 

هل ثبت لها جناحان فطارت؟ هل انطلقت بقعل محرك ما إلى 
الأعلى مشل موك فضان؟ لا تدريا ريم اختفت؛ حلقت في الهواء 
ق خبطٹ بيدا ف الظلام رونت تجمدت مكانك لا تعي شپئا فن 
هول القدمة, لم يته أجبكهارإل السيارة المسرعة التي أفلت 
دون إنذار لتطوي الصيف وتقتاع البلاط وعمود الإنارة, وتحصد في 
طربقها ريم والحاجز المعدن؛ وتنتهي في قعر السباحلفت ريم 
وحلقت الستارة؛ ثم ارتطعت تلتاهما بصقحة المبلة بلطخة عتبفة؛ 
وائت تقف مكانك. كفك هاتفك الذي كان مسها منذ شوان؛ وعلى 
وجهك تعببر أبلة. 

عل تتهي الحياة فكدا فجاة؟ هل لتبخر الشعادة كلما لم 
تكن بوما؟ ريم ال كانت طوق نجاتك من نفسلك: تتوشل طوق 
تجا اتعيش» ولا مجيب| تقترب من الحاجز المحطّم مع المقتربين 
والفضوكّين: ويعلو عراخك هلعا ورعبا وجنونا, هل يجدي أن تلشي 
بنفسك وراءها؟ ألم تكن قد وققت هذا الموقف منذ سنة ونصقه 
وتساءلت تيف يون التقوظ من غا العلو الشافق.. هل تلقى 
حتفك آم شجو؟ ريم ستخبرك الأنء ستحدّئك عن تجربة كيف يكون 
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القفز إل اللهرء مدفوعا بقَوّة سيار عجلى! ليتها تعود وتخبرك» بانّها 
تجربة قاسية؛ لكك ستعيش بصدها. لبتها تفعل! 

تميل باتجاه النهر وتضرخ ملء رثبك باسمها: را تبحخث 
عيناك عنها في ظلمات ثلاث: ظلمة اللبل وظلمة الماء وظلمة الموت! 
تبصرهاء أو تن انك تفط ل. تتبئق رأس من الصتهة لنشن سح 
النهرء تفاوم يد الموت التي تحاول ابتلاعها. لتعكر صفحة الما 
للحظات» وتلوّح كف ترجو التجدة تصرح من جديد: 

إتها هناك! هناك! هل من حيل؟ طوق تجاة؟ أي شيء؟ 

تلفت حولك قي تشوّش؛ تبحث عن شیء.. ي شی بوسسة 
فساعدتهاء فتقابلك وجوه متبلدة وملامح عطتها التهشة والبلافة. 
تود إل التهر رة اخری: ټحاول آلا تضيّم ريم التي يسحبها البّار 
ومقاوستها تهار: تعرف أتها سباحة ماهة لكي التلقطة أفقدتها 
توازنها. تلوح مرة أخرى؛ كالما هي توتعك.. وتوذع الذنباء ثم غاصت 

وصلت فرقة الزنقاد بعد دقائق حسبتها دهراء وثمتلت خلالها 
كل التهايات الممكنة» أنت الطبيب المتاوب ف الطّوارئ لساعات لي 
تحضى؛ وقد مرت أمام عينيك حالات شئ بنهابات مأساوية أو 
ععجزةا راقبت الغوًاصين بتجهزون ويقفزون إل الماء: فيبتلعهم 
عمق التھر.. فابتهلت ف صمتہ پا رٹ با اء أنقدذها 

أي إله كنت تناجي وأنت الذي كفرت باليانات كلها؟ ألم تؤمن 
بدين العلم وخذه؟ وعلصك يقول ف تلك الأحظة أن كَل الظروف 
تت بالكارئة المحفقة. لمر ن حاذئثة ساره وحدهاء بل سقوط 
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من علو ورتما نزيف! الإحصاءات التظريّة والاحتم الات العامة كلها 
تقول أن آمل ريم بالتجاة ضئيل! ول ثانية تمر ترح كَفة اللهابة. 
كنت تحتاج إلى معجزةا مثل معجزات الأتبياء والضالحين,.. وأئت لم 
تكن تيبا ولا قريبا من الضلاح» ومح ذلك نتدعو: تدعو بلسان لا يضتر 
وحفتت قليك داخظك جا حالك مشل الدين ادها اللة مُخلصين 
له الأين لين أنجَبتنا مِنْ هله لتونن من الشاكرين). لم تكن تدرك 
ما تقول ولا ما تفعل, تشجرت الكلمات على شفتيك دون وعي»: صن 
مخرون قدبم ظننت نفنك فقدته من الأدعبة المأئورة والاتهالات.. 
وجدت لسالك يجري بها مسترسلا دون توف بيسا تتابع عبناك 
الحاحظان الحركة الدؤوبة حول موقم الحادثة. 

بعد انتظار كثبب, أخل المنقدذون يسحبون الأجساد واحدا إئر 
الأخرا .نانا ووب ق بن المراهقةء لا جاوز اكرهم سن العشرين. 
الشاب ف وعيه؛ بينما أغمي على البنتين. ثم هشر جد ريم محمولا 
على الأعشاق! الخواأصون يلفون الحبل حول خصرهاء وببا رفعها إلى 
أعلى. تتابعهم بعيتين جرعتين» رزافضا التسابم لقضاء الله وقدرة. 
آي قضاء وأ قدر؟ بستنكر عظك. هل يكون هذا عقاب الله لك 
لجحودك وكفرك بنعمه؟ ينفجر صمّام القعقم الذي سبق لك أن 
أحكفت إيصاده على عفاريت الأسئلة: وبخرج المارد شامخاء مسيطرا 
على المكان. لذ عهرب لك الأن! 

روحك تتازع الموت.. فضي داخلك بقین بان ای سوت ریم موتك 
وعفلك نازع موتا آخر» وقد أغرفتك حساباتك القديمة التي أهعلت 

بتناهى إليك صوت مراسلة تلفزبونية غا قيد أمشار قليلة وراءك» 
تنقل تقاصيل الحادئة عا الهواء مساشة إل نحطة ماء كان بجحب 
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ن تون ريم من تحصل على البق الضحفن! ألم تكن شي من 
عاشت الحادثة بنقسها؟ تنهمر العبرات من مقلتيك تاعاق زات 
سخيّةء وجتتها المسسترخية متذايّة الأطراف, مزرفة اليشرة: تقترب من 
الشطح؛ مستسلمة وضعيفة: لا حول لها ولاقية. تيتلم القضة؛ 
وتمد كفك باتجاههاء يداعبك أمل بأتها لا ترال على قيد الحياة 

شعرت بالاذرع تبعدك؛» وتعليمات فرفة الإئقاذ الضارمة تدعوك 
إلى فسح المجال. تراجعث خطوتين» بيتما تلقفتها محفة الطوارئ؛ 
وهرول المنقدون بها إلى سيّارة الإسساف التي صدحت صافرتها على 
باتعاه الستارة ضارخا: 

- الضحَية تهشتي! 


التاكد من هوبنك وصشمحوا ل عراففتها إل الك راقبت من 
وراء ضباب دموع ك الإ عافات الذولية الى الجر ب الريم.. التن س 
اللصطناعن: وتدليك الشدر, ل رأيتها تسل وتلشط الاه اللي لث 
رتتبھ اا 

- حسدا لله! 

من شنا قتاع الأئسجين! 

يمرك الحماس على حين غرة. هل حصلت المعجزة؟ 

تركض سح المحفّة داخل أروقة جداح الطوارئ ي مستشض «فندق 
الرب» على «جزيية المدينة: التي تتوشط مجرى الشبن وتقسمه إلى 
مسارين. و نهابة الممز؛ تتفي المحقة وراء باب موصضتد ولا سهح 
لك بالتخول, تستظهر ببطاقتك المهثية. 

- آنا ظبپي! 
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بلا قاندة. ليست لديك اي صلاحبات هنا 

ف غرفة الالتظارء تنكقن على لفسك: مشل المحتضرء» تترقشب 
خروج ريم تمشي عا قدميهاا يتوافد أهال بقبّة القحايا دامعين. 
کان الشائق المتهور على قيد الحياة: ف حي لم تسثيفظ البنتان 
المراققتان له: مزافق يحتفل بحضولة على رخصضة القبادذة منند 
أسبوع واخد» أخنل سيّارة والده ودعا صديقنيه الأحتفال.. لننتهي 
الحفلة ف قعر الشين. ما دنب ريم ف كل شهدا؟ لماذا كانت نقف ق 
مسار السجارةء وليس أئث؟ وكيف وصلت الشيارة لبها وهي تقف 
عا الرصيف؟ كتتما يفظينء لقا تحتسيا شراباء وكذلك الشائق, لح 
لديك فركزةء تستقزئ بها ما يدور حولك. لقد أصفيت إل ضوضاء 
الشارغ: ولماثض هناك فرملة ولا تببلةالقرپ حدوث مصببها. لع 

غبر أنه شضاء الله وقدره! 

تصببك الفكرة التي تعود إليك كل م ذون ل بالجثون. تحاول 
بكضي| لكك تستحضر نظرائها الأائضة وبشرتها المزرقة فينقسض 
ضدرك. ستکون پخیر.. بجحب ان کون 

تقلع نفسك من المقعهد وتقاوم الثرلقة التي تحيط بعقلك؛ 
تسرع في اتجاة الطبيب الذي ظهر ف أخر الممر. تتدفع ضهن 
ؤاضح مصائر الفتبات الثلاث. إحداهنٌ استبقظت؛ والثائية توفيت 
فنائلرة بجراحهاء ببنما سقطت التالتة ي غببوبة! تتسارع تبضانك 
وندق ف رسك يا اللهء يهن ريم؟ 


المتوفاة اسمها جولء. هناك ساسلة تحمل اسفها 

تنهار السَبّدة الواقفة إل جوارك أرضا وبرتشع صراخها باسم ابنتهاء 
وحبدتهاة زفة عفرقا.. بينما تنتشلها أذرع الأقارب المواسية. تختنق 
أنت بدموع الأمل.. لم يكن هناك من ذاع للقلق. أولم تفتح عينيها 
وتلفظ الهاء؟ 
للها لا تزال تحت الضدمة: 

بئدقع جمعکمر عر المسڙ., أذث وعاتلة الضحبّة اللخرى؛ وكل يمني 
نقسه بان تكون من ييه أمرها هي اللاجية! وراه الحاجن اللجاجن؛ 
نظهر أسة العنابة المركرة مثوأزية إلى نهابة القرفة. 

نالو رر الان من اليعمينم رجاء, 
شقاف الشيدة الا 

- صایرینا.. حمدا للها 

بقع الأبوان أحدهما ق حضن الحر ف ارتاح. لقد نجت صابرينا! 
بيتما نعلق عيداك آخيرا بالترير الزابع الذي سجيت فوقه ريم؛ 
شاحية؛ مسبلة الجفون؛ وقد أحاطت بها الألات من كل جائب. كيف 
يمن أن بحصل ذلك؟ يا الله قد استيقظت شذ فلبل» ألم تفسل؟ 

ققشل نض.. ازجیافہ 

نسحب نفسك قي إعباء وذهول إلى أخر المع 

- هل آنت من عائلتها؟ 
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Pi‏ استقظت؛ وسلتا لقد ريت ذلك پنشسي! 

- نفم:؛ لقد قعلت.. لكتها مكثت طوبلا تحت الفاء وانقطاع 
الأكسجين عن الماع قد تسبب ف تلف بالغ لي وظائقة. سنس تمر 
في مراقبتهاء لا أخفي عليك.. إنّها تفس بمساعدة الأجهرة. إن لم 
تستيشظ خلال ثفان وأربعين ساعة.. فمن الأرجح آتها لن تفعل أبداء 

- من الأرجم؟١‏ 

تصرخ ق جنون. هل يتكلم عن موت يبتك ريم بهبازات 
من قيل «من الممكن» وعمن الأرجحة و«تعتقده أو «نظلهء؟ من 
الأفضل لةه أن تكون واثقا قبل أن بعلن أحكاما مفاه! 
الأثياء, أرجو الاتصال بعائلتهپا.. نريد أن ترف إن كانت مسجاة 

دون تفكرء هوبت بقبضشاك عل قك الطيب, فاجع ققطدما 
بالجدار ف ذهول» وقد تورم أنفة وشفته. طالعنة ف فار وتش ف: 

- الافن| فن هنا رحاةا 

لفضت كفيك عنه وخرجت من تلقاء لفسك قبل وصول الأمن. 
حين وصلت إل البجّابة الخارجيّة؛ انهرت عل الأرض. أخذ اللشبج 
بجحتت عن التبرع ٻالأعضاء» وان آمر ريم انتهس؟ كيف حصل 
فن المعجة. لقد فتحت عيتيها! سعلت ويصقت الفياة الق ستّت 
مجری تنقسها.. لگتها هربت منك من جديد بعد أن أضدتك املا 
بنجاتا! لھا۲ 
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مررث بمرحلة الإنكار في الاعات الأول لم تكن تصق بأل ما 
بحصل حقيقة. بدا مثل کاہوس طوبل يرفض الانتهاء: ثم ما لسث 
وعيك أن استوعب الكارثة. كنت تقضي الشاعات تتاشال جسد ریم 
الحياة والموت. ثم أصيب كل شيء في روحك بالشلل. لم تكن تفر 
أو تشعر أو ترغب في شيء. سو أن تراقب ذاك الجسد الواهن الذي 
يفقد لضارنه تدريجتًاء كالما يسكبها فطرة قطرة. 

استحال عقلك قاعا ضفصفاء تر أخذ الضتار ينبت بأشواكه 
الشوداءء تشعر بمرارتها كالسلقم ق حلقك. ينتابك سخط شديد. 
لماذا يحدث هذا لريم؟ ريم الوذيعة المسالمةء صافية الشريرة 
رفيقة القلب؟ إنها لا تؤذى أحداء ووجودها ذاته مثل لسمة رائقة 
6 و2 چە الم تفعل الشر بوا لتجازی په.. قكيف يكون مرها 
به لالش وة وال اعا مااي اقترفته لتعاقب وتقطف هة 
شبابها مبځرا؟ ) 

لر تعد الضبارة المأثورة «لحكمة لا يعلمها إلا الله» تيك وتشفي 
غليلك؛ ولا برضيك التفكير في #الأبشلدات التي تطهّر من الدتوب 
وترقع الدرجات». 

انث لمر تهد تؤسن يكل ذلكا 


تجلس الان في الطائرة التي الخدت تحلّق موق سفاء بازيس: 
وبقمت وجهها تجاه المحيط الأطلسي. ت تسد ادات ايامك 
اة فبنتابك إنهاك مباغت. أمضيت ليا طويلة: تسهر خلاف 
الحاجز الّجاجي؛ تراقب ريم الي لا تفعل شيا سوق التنفس. 
اتصلت نجهة عملها وأعلمتهيم بالحادئةء قطار الخ حي أفراد 

رايت والدتها تهزول عبر الم بعد يوسينء كائت سبدة بسبظطة 
ذا هيئة محتشمة؛ بجلبهاب ملؤن وغطاء رأس محكم ١‏ فتماسكة 
اتر شقا توف اغ الألم والحزن الشاكبن في حدقتيهاء راقبتهاق 
بفارق كفبها: تلو مته بصنوت خافت آناء ليل وأطلراف النّهار؛ تم 
تفلت منها آهة عميقة وترفع بدين مرتعش تين ليلهج لسانها بدعاء 
حار متضرع. وف ساعة الشحر؛ كانت تقوم راكعة ساجدةء تتاجي اله 
في صلواتها.. کاتسا هي في اتصال روحي مستمر بخالقهاء لا ترجو منه 
انقطاعا حى ترد إلبها ابتتهاا 

نتف جا شفقة ممزوجة بالسخرباً.. هل تحسب دعاه‌ها بجدی؟ 

كانت تلك المقجوعة بكارئة ابنتهاء بفعلها ذاك, تجلد زوحك دون 
وعي منهاء بسياط خفيّة. آه لو علمت تلك الام المكلومة بجوار ابتتها 
نصف الميثة ما يمور بخلدك من أشكار.. كانت لقبكبك فم ابنتهاا 

فقد گنت آنت أيضا لصف ميت.. بل لصلك ميت يبحق. لم تعد 
لديك أدن رغبة قي هذه الحياة دون ريم. الحبل الذي يربطك بالسماء 
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القطح. لفد حسبت روحاك قد استيقظت, حين أجرى الله 
POE E‏ لکن کل شیء اتی بعد 
لحظات: وخلفتك المأساة فارغا من كل شهور.. فتداد كاك 

بعد ذلك لمر يعد من المريح وقوفك إل جوار والدتها المؤسة 
الامعة لساعات لا شتهس. كانت أفكارك الشوداء كفيك لم يكن 
بوسسك أن تحمل وجح آم مكلومة فوقها, وريم لاتفتح عينيها ولا 

انسحبت من ردهة المستشفض: لکن آفكارك ظلّت تحخيم حول 
سریر زيم بلا هوادة. راجعت فق تلك الام مستقداتك الشارةة 
واللاحقة عن الموت والحياة الأحة والروح والمادّةء وعدت تفر بنهم 
أكر بعد الوقت المستقطع الذي منحتك إيّاة ربم. . لقد كائت شي 
المحطة. وكنهقا تساف الزحلة. كنت ق راع اى المضي في طربق 
البحث ٣لا‏ يارات متاحةة 

ريم تری هل فارقتها الزوحا واين تون إن فلكت محلَةة ی 
فضاء الشرفة؟ آم ف البرزخ؟ أبن تذهب بعد ذلك؟ ما مضير الروح 
إن فارقت ساحيها؟ 
استفهامك إل الأبد؟ إن كنت قد عدلت عن التفكير ف مصيرك بعد 
الموت: في الجنة والثّارء ف الواب والعقاب». فإك الان تفكر ف مصير 
ربقر؛ 

شل التّهت ربد فلا 

لقد حسبت ق رمن مضى أن روحك لر تترك واديا ولا فا إل 
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تعس تسبح في ذات الظلام وترئح في الشراغء وتتساءل.. إلى آينن 
ستقذف بك اللمواج شذة المة؟ 

تستبقظ من أفكارك؛ حين تسمح جارة سفرك ادي ابنتها «سارةء. 
تلتفت في فزع. ذلك الاسم القریب البعید» آما زال ذا سطوة عان 
فؤادك؟ رقب بنظرة مرثيگة البنت الضضبة ذات الجدائل الكستناتة. 
وتستحضر ف رأسك مبسد سارة. تلك ال«سارةء الق خلفتها دامعة 
في آخر لقاه لكماء من ستتين. تيد كم يبدو ذاك ارصن ساحق 
البعة. سنتان تفصلانك عن عهد غربب»ء ملاعحهة مشوشة ق فشنلك. 
وحذة الميسم العذب يلح على ذاكرشك: ويضديك. 

كانت الشدفة ما وضحك على من طك الطائة بالتات: لو أك 
كنت ف سالف أحوالك لسميتها «قدراء. لكتها صدغفة الأن. صدفة 
جع ھل کر ا کت اواج ال ہے 
رسال الكاروقة. JlalOR AA‏ بواتة الحظ 
للتخضص ف جراحة الصظطام قي باريس فسسافر إل تبوبوزك؛ حيبث 
هات له علاقات عاثِة فرسة لا تفوت. أرل الأعوة بالبرية 
الإلكترون إلى كل معارفه الشابقين والعابرين؛ مقن تيقهم جراحة 
العظام من قريب أو بعيد. هناك مؤتمر طب في المركز الذي يعمل 
به والحامعة تمول رحلفك العلسة. نم ومضة سريهة: على منتدق 
إلكتون تزورة بشكل منقطم,؛ فتابع قاشات الملحدبن وتهافت 
المؤمنين للرد على اتغاء اتهم المرعومة؛ بخجج ؤاهية لا تقنع طفلا! 
هو إعلان سقط أمام عينبك سهوا: عن مناظةة علتية لأتولي فلو 
الدالملحد االأكثر تأئيرا في القرن العشرين»ء ق جامعة تيويورك أيضا 

انث الحلة كاديك بعل إلحاح مسكن. ألم يكن الشفر وسبلتك 
إل الهروب في كل أزمة عضت؟ هاجرت مزاتء ووجدت في الأرض مراغما 
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عة. لکن هجرنك ماعادت ف «سبيل الله بل ق «سيبل 
البحث عن الحقيقة». هريت إلى الجرائر ثم روت وباريس من 
الإقامة الجبربة حين فشلت ق الانتحار: وهربت من خلاشك وساة 
إل ضياع لم تنته مته ولغ ينته متك! والأن؛ ترب من مأساتك 
وريم ؛ ولا تعف هل ترجم وآنت كما ئت آم حول بضرب بجذوه 
عميفا في الشويداء ؟ يعتريك يقین صارخ. ما من هة سافرت وبقیت 
كما آئٹ! وسترجع هذه المرة أیضاء بعال آخری. لا تعلم إن كانت 
افضل آم أسها.. لکتها آخری. وهذا کل فا بت تصبو إليه؛ أن دل 
فشرتك. لا تعلم كيف سيكون حظك» هل مثل فراشة توذع شرئفة 
إل الأبد.ء آو مثل آفعی تشر جلدا بآخر معائل» بلا جديد؟ 

تحضرت للزحلة كما يجب انكببت خلال الأسابيع الشابقة على 
ملاك فكي وام فلسغفة الأدإان خاخه تيم مجغالكل ما 
لدعا مق أطرو هات في الملجان) ك تي ايبات الغرن الماضي. مقانه 
«اللاهوت والتزوير» كان أول مامات وأعظمهاء وما زال إل اليوم 
يمل نة بطوليّة عند الملحدين الملتزهسي. 

مبادئ فلسفتة ترتكز على أعمدة ثلائة: العالم أزل الحياة عماية 
عشوائةء قكرة الزله سافصضف لنفسها فوجود ألر لا يشواقق مع وجود 
ألهة., وك الفكرة الاخ مة لمست ذاخلك نقطة حساسة: فما زال 
ألم حادثة الشين حًا بتبض, «أتون فلو» يؤمن بالعلم وهو ملم 
بالكشرر سن التظربات الحديثة. وهثاك وجه شيه آخر بيلك ونبنة: 
لد شب مؤعنا ائوليكباء نع تسرد على دينه الموروث في هراهقه! 
لا شك أن فناعتة كانت عميقة. لبواجه في تقك الس الغضة والده. 
المبّر المسيحي» وبخثار طريقه! | 

فاجاك أن اسمه لم يقم أمله عينبك ف وقت سابق. قبل 
ریثشارد داوگینز وگریستوفر هبتشاز وسام هاریس ولوزانس کراوس: 
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كان هناك قوتي فلو. لكر الإجل الذي بلغ من العمر أرذلةء متخطيًا 
عتبة التمائين؛ قد اعتزل المنابر واستسلم لحياة وديسة رفقة زوجته 
ل ضاحية «ربديتخ» الصغية؛ غيب لندنء ليستاأئر جيل جديد من 
الميشرين بالإلحاد بالأبواق الإعلامية. لقد كان على مبعدة ساعة 
ونصضف فن باريس لتك تعلق ثماني ساعات حى نيويورك اتستمع 
إلبه! وقد كانت فناسبة تادرة) أن بخرح القيلسوف المتقاعد عن 
محراب صمتة» ليواجه العالم بأقكاره من جديد. طيلة الشنوات التي 
ثلت عزلعه» لمر يكن التجل يدرك كم أسالت تصريحاته المباشرة 
القلبلة هن حبر وكم طوعها الإنجيلجّون والملحدون على حد سواء. 
لتوكيد معتقداته ةر ! 

قبل الشفرء؛ راسلت التجل على بريده الإلكتروني» تطلب مته 
اللقاءي الحماض ة ار فیلها. کن ترج وان تحظی بوقت خاص مع 
اللقلشوف الزمن. اتن الزلاته طت ا رذالاي ابم كنرة؛ حى حان 
موعد الؤحبل. ستمضى إلى توب ورك طلس إل لقاء تين مع رجحل 
تبره حبل نجاتك. لكك ستکون جرد وجه مجهلول ضفن أمواج 
من الوجحوة ف قاعة غاضة بالمريدين! 

تادر الطائة ف مطار ج.ق. كينيدي» تبر نقطة التفتبش 
وعكاتب الجمارك» ثم تحط الزحال قي فندقك المتواضع ذي التجمات 
التلات؛ قبالة مب الجامعة. نومك قليل ف الأجام اللخرةء وسهادك 
طوبل. تحضر المؤتمر الظطئ نهاراء وتش غلك كل ليلة تساؤلات شى 
حول المناظرة وها سمجتية منهاء وبخامسم الكري جفيك.. تسم 
بقلبك التعاس أخباء فوق دفتر ملاحظاتك, 

حى جاء البوع الملشود. 

قاعة المحاضرآت ملاي عن أخرهاء بوجهة شقراء وصفراء وسهراء: 
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توافدت من العالم بأسرة لتشهد عرسا فكرثًا بهيجا! اتخذت ملسا 
تراقب شاش ة البت بات اه» وهي تقل صورة من قاعة التسجيل 
القلفزيّ بالجامعةء حى ظهر المتناظرون. كائوا ثلائثة زابعهم فلو 
اثتان متهما عن أثرس المدافعين عن الإبسان: الفيزب اج البهودي 
الأرتوذوكتئ جرالد فرودر والفيلسوف السيحيّ جون هالدان 

لدقائق طوبلة؛ استصعث إلى شرودر وهو يلقي محاضة مكررة؛ عن 
استحالة آن يتوشل عدد لا نهان من القردةء بضربون بشكل عشواق 
عل لوحة مشاتيح, إلى إتتاج مايشابه من قريب أو بعيد قصيدة 
لشکسبرا كان برد بشراسة علل اذعاه ماوكيتة قي «موجر تاربخ 
الإمن». أن الطببسة پاسكائهاء إذا سا أتيح لها وقت كاف أن ؤي إلى 
مآثر عجيبة؛ ينسبها الاس إلى الله. 

تقاعلم قاقات ايفان عض الشارات الإنسانة؛ مشل الكلام 
والوعي قالإدزاك والمشاعر اا يكن لف ها الاكن اعلوق نم 
يواصل الضوت مؤكدا أن كيرا من العلماء الكبار كانواايؤمنون أن 
قوائن الکون وتجلباته تشر بوطموح إلى ذكاء لا محدودا 

ن جاء دور فلو أخيرا. تظم بهدوء ويساطة: 

علي أن أعترف» الاتفجار العظيم الذي نؤمن به كعلماء يوافق 
سا ورد في سغفر التكوين. كل تجلجات الحباة المعفدة والمكتوبة ف 
البصفة الورائية [04)؛ تشر إل وجود مصمّم ذق. الدكك لاشك 
کان له دور فحوري ف استخدامر مواد شديدة التنوع وجفلها تعمل 
معا يشكل ققال؛ لا العشواقة.. لذلك أجدي مضطزا للاعتراق» بان 
فاك إلهاا 


ف ك اللحظةء عم الهرج الفاغة. ازتفع تضفيق إعجاب 
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ط بصفير استهجان, وعلت أصوات الجمه ور لتغطي لدقاثق 
غل قوت الك اذكه تستمر [ذاعته, على الشاشة, للهح ابتنامة 
غالدان المخرجة, وقت تغلب ء لى خصمه الاد فجاة ويشكل غير 
متوفع؛ بيلما يواصل فلو اعترافاته المدهشة ناسفا عقودا من البحث 
والتاليف والخطابة؛ كان مشواره الفلسفي الحافل لم يكنا 

حین شدات الفوضی آخراء؛ سمعت شرودر زسال خصمه باستمتاع: 

- فل تعتفد إذن أن أصل الحباةء يمكن اعتبارة بشكل ما نوعا 
من الوحي؟ 

بدا على فلو التفكبرء ثعر قال بلهجة جاقة,؛ 

لا رى ق الوقت الحال أي سبيل للاعتفاد بهذاء. 

كنت قد حضرت المختمر الطئ منذ أبّام قليلة في ذات البناء: 
ت ,ا یتاس میگ قف کیف تصل من سی 
ال آخرى. نكا حافت الج د4 ® ند 
الطريق بين الحض وز المندافع وهرولت تقطع اشرات الجافهة: 
باتجله العخرج الذي حسبت أن المتناظرين سيغادذرون مته, كنتت 
تلهث؛ حين وصلت إلى ساحة الجامسة الخلفيّة, وكنت وحيداء تلفت 
حولك ف جزع: هل تکون وصلت متاخرا؟ 

وققت ليرهة في قلة حيلة. ثم هممت بالرجوع على غقبينك. 
لك وقع أقدام تعر الزواق في تؤدة ترافقها جلبة حدبث وقهفهات 
فادئثة حعلت وجيب قلبك نرتقفع. كان جع المتناظرين بقترب: 
برافقهم ثلة من أسائدة جامعة تبويورك. كان حدث الوم بالتآأتيد 
محط آنظار التثبرين. من الجهة الأخرى من التاحةء لمحت جموع 
الحضضصور الذين جاؤوا على إثرك ويكادون بلحقون بك. كنت تفقد 
أسبقبتك وفرصتك الأَحببّة في مخاطبة الأّجل. تقل بصرك بين الزواق 
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والساحة. تری فلو وهالدان؛ بتصافحان؛ وبلتقط لهما آخرون صورا 
تذكاربة.. بينما ترتقع ضوضا أقدام تسارع إل تفس وجهتك. كان 
عليك أن تنجافل الآداب واللياقة: لتقح م نفسك ق الحلقة الضيّقة 
وتطرح الال الذي بات بقض مضجعك قبل فوات الذوان: 

- سير قلوء شل تومن بالخباة بهد الموت؟ 


القفشث إلبك أعين كثبرة, ونوقف اللغط فجأة لمقاطستك الفجة. 
كن العجوز التمائي ابتسم ولم يبد اتزعاجا من وفاحشك, بل قال 
فت اعسا: 

- أرجو آلا تكون هناك حباة بضد الموت! 

لمر لردف موشها: 


إن .الإله الذي أومن به رشم أنه مطلق الحكمة والعلم؛ كاي 
الإرادة والدرةء وقد امه م فيا انكون ف ميحلة ماء ضمن خط ة 
فاتقفة الفوةء إلآ أنه غا خلاف اله البهيود والف يكن وحى 
المسلمين -الإله الإبراهيمي بضفاتة في الأديان ال ين هتا 
بشأن المعتفدات البشريّة أو الشلوك البسشريّ؛ فهو ف النهاية ليس 
* لهسا شخضصتاء! 
كانت تلك اتظمات القليلة ال تجحت في اقتناصهناء قبل أن 
تفرك موجة المريدين المتذافقين الذين وصلوا أخيراء فأحاطوا 
بالأسائدة وفد ارتقعت أصواتهم وتداخلت.. بعضه م يلقي أ ثلة 
لا تميزها أذنء والبعض الأخر يطلب صورة مع متلاظر أو آخر.. 
ما حدا بالمنظمين إلى اسعدعاء أن الجامعة لمرافقة الضبوف إلى 
تاا 
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عدت إل غرفة القندق» مرثيك الحواش. 

ها آنك قد جثت؛ وقابلت التجل. فهل انقشع الغمام آم ازداد 
تة 

جلسث غلل حاقة الثريرء ملهولا: مهزوماء وليشت ذهراء لك 
تعلم أين تكون. هذه ضربة أخرى تطبح بالبناء الذي لبشت تشيّده 
سنولت؛ ترف مر ذاتك وتصنح صرحا جديداء للملخحد المثال الذى تريد 
أن كونه. لها الآنء فانت فق ضياع من لوع آخر. هل تصدق الل 
اللي قطعت تصف الك الأرضيَّة لتراه؟ آم تصدق من يقولون 
ا ا > 

دتفا قر نظراتاك التائهة ف فضساء الغرفةء وقعت عبناك على 
خاب تول مان الفخننة قلاف جلدي أنيق دلا حروف ذهبية. 
کان نسخة هن الإنجيل! لا ندري كيف امتدت كفك لتقبض على شىء 
كان موقفك مته طيلة حياتك اللقض! كنت فيما مضي من أمرك فر 
من كز الإتجيل؛ والتوزاة لها وزد في الضحيحين من تهي الول 
(صلى الله عليه وس لم ) عن الاتتفاع بكتب أهل الكتاب التي طالها 
التحربف والاكتفاء بالقرآن.. وحن كفرت بالإسلام ؛ كفرت بالدّيانات 
اء فما عادت بك حاجة لليحث في كتبها! كن هذا قد صار 
دبدنك لا محالةء فقد غدا يسنهوبك آن تمعن ف کل ما رفضته ف 
ثك الشابقة. 
أمسكت الكشاب بين يدبك» بلا إثارة ولا توفعات. تفشظل تفہ لك 
بالقراءة فقط اتسد فراغ روحك وتوقف عقلك اللجوج عن اجترار 
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اقكار مدشرة. أمضيت تلك اللبلة؛ واللبال الت تلت من إقامثشك في 
لبويورك. وأنت تفرآء تلتهم الشطور بدون اهتملم أو حش لقديٍ؛ 
كأتّما تطالع رواية أو جريدة على سيل التسلية. لم تن تحاول 
أن تفه م أو لقتنع. حى وقفت أمام لض من إتجيل مء ورد 
ضمن «عوعظ 4 الجيلء للسسيح علبة السلافء كررت تلاوتة هرات 
مستش هرا کلماته بش کل خاص: 

ۇي لقا لْقلُون؛ لآ ونوا ثل المُراِين الَإِينَ بون أن بصلا 
اقفن ف القجامع وف رذابا الشوارع امم الثاش. الح أفول 
:نه فذ نالوا مخافاته ير. أا أئت. فعلتةا تيء فاذ حل 
غك الق الشات غلك ول إلى أبيك اللي ق الخشاك..+ 

توفت مناقلا ف الكلمات. تلك المعافي كانت ساقضة تماما لعا 
دك عب اق لوصلدي. الضالة جه راجاعة ف المساجد.. أا هذه 
فهي تتلاة فردبة فى خلوة غرفةا» مئل غرقة فندقك مذها! لعل طبيعة 
الضلاة تختلف ف الث ريضين الإسلامن والمسية للك شرت بشكل 
غريب بأ الظلمات تخاطبك. لقد صليت طيلة عقود مراثها ليس لان 
صلاة الجماعة رباء مطلشاء بل لن قلبك كان مفتونا- ووقفت تخطب 
معت مياهياء وعظت ونصحت ورفعت صونك ي التاس؛ فما وجدت 
إل نظرات إعجاب تزبدك غروراء ابتلعت غضةء وواصلث الفراءة: 

«فْضلوا اق مل هذه الشلة: آبانا الي ف الشمَاواتِ, لبتفدي 
اكا لأت مُلثولك! إتفن فبك غل الأزض ما هي ف الشعاءا 
نتا فافتا أغطتا اليما اغف آنا دلواء كفا تَفْفْر تخل لابين 

شرعت في البكاء فجاة, 

كنت تفر ما عرفت فيما بهد أله الضلاة ١الرَّةء,‏ الصلاة الأشهر 
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س ال بحن كولها معتمدة ق كل كتائس العالر؛ الكالولكةة 
والأرتوذوكسية والبروتستانتبة. وقد أعجبث ببلاغة التض بشكل 
غريب. ليس آنك لم تقر ف بلاغته في القرأن, لكنه فاجاك على حين 
غةء ودقاعاتك متضعضهة ف سوا حالاتها. كنت وحيدا ف غرفشة 
الفندق» منقطها عن الغالم مذ أتام» ورغبشك ف مناجاة صادةة 
خادنة ريمرء تقدفق الآنْ بلا استئذان.. وهذا اللض الذي بين بدبك 
فو الشلاة الوحيدة التي تقدر علبهاء بعد أن شجرت القرإآن والضادة 

دولا تدخلنا في تجربة لکن نجنا من الذريره.. تناه وات تكرر 
الكلمات. أت تنصهر الآن في أتون الأجربة التي تأي الائنهاءء وقد 
المت تياما للقّرير! ته ترجع كلمات آبّوب ذاث ليلة جمعتكما ف 
الأرض تخنقك العمة: 

خلال الام الالية:؛ تابعت القراءة ف فصول تلك الموعظة 
البليقة. وقد رق قلبك بشکل لم تصهده مشد زمن بعید. كنت تسمع 
صسوتاي نابا عقلك برخ رآ تلع تلك الكلمات والقرآن: من مشكاة 
واحدة؟]. ثم قرات كلمات اقتحمت أسهار مقاومتك: 

داشالوا قط أطلبوا تجدواء اروا بطح كم . لان قل من يشال 
شوقن بطل بج قفن تف فلخ حل اد أي إلحان متكت 
إلا اك اق خا نشطبه جا إن شاك سء إشي خ4 
إن قشم اشم شار شرفو أن تغطها ازم عطايا جبدة فق 
الحري اوق لإي ف الشخاوات, بْب خت لين بش الوة.. 

ف تلك الليلةء خررت راكعا على ركتيك؛ ثُمَ سجدت طوبلاء 
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وخاطث الله بحرارة “كسا قطلت لاش عورا توف عادتة رض - و الت 
أن بهدي قلبك. 

رجهت إل باريس» بخقي حنين.. أو آقل؟ ما تنشك في كل سفرة 
تترك بعضك وراك وتحفف من حمل ذاتك. کیانك یناکل ویدلاشی» 
وأنت لاأتدرى إلى أبن المتتهى! ما الذي ستفقدة بد؟ كفشرث بإبمائك: 
ثم شككت ف إلحادك. ما تون بعد هلا وأنت لا ممن ولا علحد؟ 

انت تأثيك» كل عام قبيل شهر رمضان؛ وثيقة «زبارةه هن 
والديك: لحقدم بطلب التاش رة لدي القساتة السهودية ونة شي 
مقهم جوا فن الشهر الكريم. لكك كنت قذ اعتلرت الشنة 
الماضية؛ بعد ما ألم بك من تغيرات» فلم تقو على مواجهة 
نظرلت والديك الفاحضصة. 

اوختشست الذعوة تلك المرة قبل أوانهاء في عطلع شهر بونيو. کانت 
لیر ھا قط یا شهر الضبام؛ لك عاتلقك التي غبت 
عنها لستة ونصف تتعجل حضورك. زاود 5اا پان ترق ضس. 
التبدّل الذي تعيشة واضح للعيان, لهجتك وفحوى تلعائك لا ريب 
قد زرعت بتو الشنك, ووالدك يريد أن يعاين رؤية حقيقة أمرك, 
رفك لن بزبد الطين إلا ية قك قجدة امك خلال أبام: وقد 
وصضل بتحرى المسالة تفس 

ظللت تنقلب على جمر القرقد لاام ولا تستقر عن رآي؛ حى 
قوجت ت بحائم بتر دك عند يوابة العستش ف ذات نوض. كان قت 
تلق اتضالا من والدك: يحرّضهة غلى إقناعك بالمجيء. كان حاتم 
يشعر بالحرج؛ وشو يحاول رلق عا ترق بينكها هن نسيج الضداقة. 
لمر تكن قذ قابلت أحدا من رفافق الماضي خلال الشهور الستة 
الألخية. ولم يكن أحدهم بعلم يما حل بريم. كلهم يغعرفون عن 
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علاقتك بهاء بعد أن لفحك أبّوب مرات برفقتهاء: والخر سيضل عنة 
لا محالة إلى مجالسهع. 

لقاؤك بحاتم جاء ف وقث حرج؛ كتت خلاله في أضعف حالاتك. 
كانت نفسيّنك هة ف الفترة اللخية. بعد عودتك من تيويورك: 
لتت تزور ريم ف غييؤتها بشكل يومي» تسكب المع وتتاجي 
جسدها المسج» الأبيض تالت مع. رجهت إل خلواتك الطويلة 
مافكارك الشوداوية. کشت تساج كفا تستتد إليهاء وحاتم تان تفا 
مخثملة فى وقت مضى. لكتّه بقف أمامك الأن مثل غريب محرج: 
ممل برسالة من الأهل»؛ وراء البجار: 

٠يا‏ آخي» افعل ما تشاء بنفسك.. لكن لا تقطع أهلك وتش غلهم 
بآمرك! 

زسقته اطولاء كقظرة عتكبرة. ثم هززت راك تجاريه. 
صندرك م آخری,؛ وتزول شده الشات؟ 

رمقته في إشفاق. هذا حاتم يحاول أن يسترجع مالعا الذي كان 
برافقه فيما مضى ف رحلة العمة كل عام ف العشر الأواخر مسن 
رمضان! لخعسة أعوام متتالبةء لم وتا هذا اللهر. لكك تحلفت 
الشنة الماضية: ولا توي أن تهدل عن قرارك هذه الشنة أيضاء سارة 
أیضاء. كانت ترافق غائلتها إلى العمرة كل عام.. في رمضان أحياناء وف 
مختلف أوقات الشنة. لكتكما لم تستمرا معا ف الوفت ذانه آبدا. ما 
تقفتا تذکرها مؤخ راء وان کل حدیٹث یخضها ہشکل او بآخر. 

رغم حيرناك في أمرك وانهيار سد الإلحاد اللي كان بوقف مد 
تساۋلاتك الوجوديّة» فإانك لم تكن مستهذا للتراجع. نظيت إليه ف 


جدوی أن بخص ص الله ببتا معا ف الأرش؟ تم ما عع 
الطواف سبها والشس سيها؟ لماذا ليست خمسا؟ أو هة واحدة ثم 
ألم يكن الحجّ موجودا فنذ الجاهليةء وطفوسة تمارس قبل الإسلا 
من قبل المشركين» وقد كان لبتي عبد ماف الشقابة والزفادة؟! 

- الست تلك الطقوس صناعة بثربة قديمة آلبست لوب الدين: 
والشرض منها أصلا الترتّح والتجارة؟ 


> سا مقي الطواف حول حجارة: وتقسل حجر ورسي حجر 
تسجارة؟ 


التشرتب؛ الك دوها بف اء 


الاثزى ياحاتم أنها طقوس وثية ضرفة أخذت طابع شهائر 
هقدىة؟ 


هر رأسه في فل حيلة ورفع فيه في استسلام واستدار مبتعدا. 

ظننت الأمر سيته عند ذلك الح لكك فوجثت به بعد 
يوصين بقف لي الموفع نفسة وبين يديه ظرف عليه علامة الخطوط 
الجويّة العودبة. قال ق تحة: 

- هله تذكرة باسعك إل جدة. إن شت سافرت: وان شتت زتها 
إلى القعامة. 
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وضع الظرف بين راحثيك ومضىء تارا باك مش دوهاء لا تدري 
بعد تردد لبومين آخرين: فصدت القنصلبة ونقدّست بطلسب 
التأشيرة. لمر يكن يإمكانك الانتظار أكثر, وتاريخ التذكرة بعد عثرة 
اتام فقط. أقتعت نفسك: لم نكن بحاجة إل تلك الشغفرة لكتّها 
رحلة أخرى» ترجو أن ترجع منها بقناعة ماء بطمأنينة ما ولعلك 
استحييت من إهدار القمن الذي دففة حاتم لقاءضا متطوعا 
وأنت تحبر صالة الإقلاعء فوجنت بحاتمر بشف قبالتك. لحر تكن 
دهشه تقل عن دهشتك: كان قد حجز لنفسه على الطائرة تفهاء. 
ونر كل شيء» لمر يكن واثقا هن مجيئك. كان مستعدًا لخسارة ثهن 
الرحلة؛ ي سبل المحاولة. اكتف بالتحتة وترببت حار على الكثف: 
تھ آکف لکل منكها إل مقده. كك يمتها رغم انصياعك. اقتناوه 
التفاكر عانى حس ابه الخاض,. وإلحاح والدقتك على الهاتف, شلا 
توعامن الفقط لر تست جتان ا 9ي بعال علاك 
حين أفضيتعا إلى صالة الحمارك. فوجثث به يشد ذراعك ويقول 
تضاسة: 
العمرة أَوّلذا 
لمر تصدق ما فعلة: وتدخلة الشافر ق شؤونك: لكك لم تملك 
إلا الانقياد -مرة آخرى- لتضليماتة. إن كان قد أعلم والدك بذهابك 
للعمرةء فلا مزر لوصولك ق الوم نقسة دون إثارة تساوؤلات 
واستفسارات أنت في غلى غنها. ما هي إلا ليلتان» وهذا أمر مقدور 
علبة. 
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وان قد ساورك الفضول لستكشاق أخوال قلبك. شل تراه 
أصبح أصمء مثيعا أملم العاطفة الديتية؟ آم تراه بتاثر وستشعر 
رفبة لقدسية المكان؟ وما بكلؤك أثاء قراءة الصلة الرة و«موعظ ة 
الحيل + ق الإتجبل سن داكرتك ميد 

زگبتما سيارة الأجرة من مطار جتة؛ لتصلا بشد ساعة ولصف 
مام الفشدق الواقع قبالة الحرم مباشرة., كان حاتم قد حجز غرفتين 
لكماء للمزة الذوى. كتتما تنخاركان الغرفة ق المرات الشابفة: له 
فدذر حاجتك إل تعض الخصوصتة: وقد تباعدت بينكما المساقات 
خلال الشنة الفاضية. كان حاتم قد أخرف استهادا للعسرة. لتك 
افتنعت, لن تفعل شيا لست مفجعا به. نت هناك بث عل رضته 
هو لا رغبتك الخاضة. لذلك لن تقعل شيا سو التاقل والتشكر. 

مزاقلعك ف موعد خروجه اللشّروع في الشعائر , فخرجت برفقته. 
راقبثه اوهو بقع فيه بأنقعا ج ا6 الكعبة وهو يشر إل الحجاا 
الأسود: يندش ف حامر الطاطبن وش فتاة تتمتهان ان 2 
ودعاء وتلاوة.. آشیاه کدت تشارکه ف ممارستها فديما بالقاصپل ذاتها 
وراقبك هو خفية؛ يترد اختلاجات وجهك وييحث ف قسماتك 
بفضح مكنونات صدرك. لكك للت صخرا أصم لا بتار 

CET‏ الضراغ من السسي: غد تا للجلوس ف صحن المنجت 
الحرام» تفصلكما عن الكعبة أمتار قليلة. والتاس مسن حولكما بين 
ساجد وقائم : وسسبّح ونال للقرآن. التفت إلى حاتم وقد سرحت 
نطراتة تجاة الكصة: وقلت برودة 

- حاتمر.. عا رأبك ف الضلاة الرَية؟ 

- أسمع.. اترك شذيانك لما بعد.. تحن ي الحرم! 
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كم أشاح عنك ي وجوم. لكك كنت مط على إغاظتهء بعد 
المقلب الذي عرّضك إليه بإحضارك إل الحرم عنوة. فرفست بديك 
کمن نهم بالتعاء» وبدأآت تلو بضوت بين السر والجهن» هن باب 
مولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء اينغ بين ذلك سسلاة: 

٠‏ أبائا الذي ف الشماوات.. ليتفدّس اسمك» لبت ملكوتك..: 

تابعت الصلاةء وانت تختلس التظرات المتشفبة إلى وجهه 
الممتقع غضبا وحرجاء. فقد شرع التاس القرببون هن مجلسكم 
بلتفتون» وینصستون او واليعض يتهامس ديشر ق لسازل 
وعجب. كان حاتم في أزمة حقيقيّةء وقد ساوره الشك باتك قد جننت 
قولا وقلا لم يسمل أن طول المشهد أكثر من ذلك هب واققاء 
ماحكر قضتيه على كتفك هرك شف كاتا اول إيقاظك هن 


ا a‏ فك وقال بحوف حقیقس؛ 
ل وفنا ا 9 ی 
عندشد أوقفت الكلاوةء ولم اناا لن رقت ي وة 


ضحك متواصل. اسثسلمت للراعيه وشو يجك وبهرول عبر أروقة 
الحرم قبل أن يحدث ما لا تحمد عقاف كان يمى متلفتا قي تعر 


معرضا عن عون الهتقرجس. 
عدتما إلى الفتدق. وحاتم يبخاصمك ولا بخاطيك بكلهة. بيتها 


E‏ گنت اخسحك ق شستبرداء؛ 


RTE‏ الخهاةء ولا ق روۆحك إلا الشراغء لر يتركف 
شاف سی اء 


أمضيت أسبوغا ق الرباض, إل جوار أهلك:؛ وكأئك غريب بين 
غرباء, كان عليك أن تمل وشاقق. تطبل الاغتسال عند الفجره 
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لسار كش بخرج والدك. وتوهم والدتك الحريصة بأئك صليت ف 
غرفتك| وحين لا تجد مفزاء تخرج مع والدك إلى الضلاة في المسجد 
القريب. تجلس بين المصلين: وتحرك شفتيك تمتها بكلمات لا مع 
لهاء أو محدّقا ق ظهر الواقف أمافك. وحين يتصرف والدك متصجلا 
لصلاة السشاء» تشادر متظاهرا باتباعهةء ثم تشرد إلى الحقاهي البعيدة 
حيث لا بضاذفك أحد من مغارف اللهل: 

كان سوء أحوال قليك جليًا للهيان: لكك كر وتقعطّل بتأثير 
حادئة صديقتك الجدبد4. فتعبس والدنك ولا تعلق. لم تكن قط 
زاضية عن انقفصالك عن سارةء ولم تكن قد تفتلت مواصفات ريم 
على الإطلاق. قي حين يفول والدك بجدَيّة: 

هل فرت ق العرض الذي اقترحته؟ يمكنك المجيء إلى الرياض 
لإنهاه اتح يداف تيت إل اميد عة الطب ق جامعة الملك 

تومن مرة وأخرى وتقول ما لذ تعنبة! 

- سأقكر في الأمرء إن شاء الله 


لو أن أحذا ماتا لك هند ستة أشهر أك ستهير الهالم هن 
ثرقه إل غريه خلال أربعة أشهر لا أكثرء لما صضدّقت! لقن الشفرات؛ 
القلفاجة وك المخطط لهامنذة أمد: تقس افط غل رسك ياعا 
وتقودك رغم انك إل مشروع «رحالةة مضتمد! 

كنت قد عدت من رحلقك إلى الرياض» مهگا م أخري: وقة 
غدا الإنهاك حالك الطبيعية الق لا تكاد تفارقها. أنت نهك هن 
ساعات العمل والبحث؛ ومنهك من التأفل الأسود قبالة سربر ريم؛ 
وملهك من قلق والدلك المزسن؛ وقد تبن مشروعا ولها كل الح 
فة تعد أن أت تعبتا لصت علي من إلهاكا 
رسال إلكتروية ذات يوفء من وكالة أسفار ما تحمل اشم «ماجلان 
للأسفار والزّحلاته. 

#الكيد المخترفر مالك التّريف. 

سمحنا لأنلسا بالاتصسال بك كشريك ق الحلة التي حجزتها 
الحبدة ريم مطاوع؛ نظاا لاتقطاع التصالاتها وعدم تجاويها مع 
زساطتا, 

تذگركم باه من الكروريّ تصديد ما لبشى من كله الؤعلة قبل 
أسبوع من موغذ المغادرة لتجتب الإلشاء» كما ترجو إحضار جوازات 
الشفر ثي أقرب أجل إلى عنواتنا المتكور أدناه من أجل تجهيز 
التآشيرات ف الوقت الهتاسب». 

دون تفکیر» رفنت ارد بشکل سریع: 


«شكرا لتواصلكم. ترجو إلغاء الجّحلةه. 
حدتقت ف الزسالة لبرهةء ثم حفظتها ف الفسوذات وغادرت 
الشةة. 

صباح الغد؛ رن هاتفلك بتنبيه سبقت برمجته من طرف ريم 
نفسهاا وقفت تطالع شاشة الهانف في صدمة؛ ثم أخذت تلتهم 
كلمات الرسالة المصاحبة في لهفة.. افد تركث لك شيا منهاا أنذكر 
حين أخذت عاتفك منك علن رصيف الشين.: لقد وضعت ابه 
ذلك التوعرا 

تستحضر أمام عيليك شفتيها تلوان اللص باسلويها الحلو 
المترتح بين الؤصانة والحفةء ينها تسيل عبراتك عان وجتتيك: 

وجريزي مالك أت تتتظر هذا البوعء اليس كلذلك؟ 

احم أمتعتك وائتظرن ي اة الزل| موعدنا بعد أسبوع مق 
الان! 

سأحتفظ للشسى بمخطط الزحلة وسأحتفظ لك بنكهة المقاجاة! 

اأسععك تحتج؟ ضدّقني» المتفة الأكير ستكون هن تصببك! فع 
أتني للت نتضيي عن المتعة مسبقاء فلا شىء أحلى في لري من 
اللخطيط لبحلتنا المشةةا 

اراك شرنا!». 

زرت ريم في القغدء ووقفت تتاجيها ق صمت هل يمك الزّحبل 
دونها؟ تلك الْطة ال نكئدت عناء الأحضر لهاء تضح المخططات 
لتفاجشك» کانت فی تظرها ءآحلیء من أي شیء» فعلتماه سوتا! قارچح 
أفكارك قي نلك اللحظة في ترددء بين أن تخذلها وتخذلهاا أن تخذلها 
فتجاهل الجهد الذى بللته لتضنع شهرين من الذهشة والشعادة 
المشترة.. ون تخذلها فرحل دونهاا 
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اقتربت في تلك اللحظة والدتها. كانت سبلكما تقاط ع كيرا في 
ممجات المستشفن» وغشة سرير الحجستاء اللاتثمة تادلان لمات 
مواساة قليلة: لا يجد أحدكما فيها عر بذكر. تجاسرت السيّدة 
الخمسينية تنك الم ووقفت إل جوارك. سألتك فجاة 

- هل تعتقد أن ريم قد تعوذ إلبنا بعد كل هذا الوقت الذى 

تلمس الضعف والتيه في كلمانها: وتجد لها صدى عمبفا ذاخلك. 
ألت طبيب» لتك تسى ذلك حن تواجه سرير ريم! الطبيسب 
یقول أن حالتها میؤوس منهاء أتها ستبق مسسكاة بلا خراك حى 
تلخد عائلتها فرارا ألما بوقف الألات التي تمتحها نضا ونقساء قد 
يستفرٌ ذلك شهوراء أو سنوات: اعتمادا عل طول أملهم وإتمائهم! 
لشن سالا البق هاب العاشن. بتي املا وإبمانا خلا منهما 

-عليك أن تعود إل حياتك ياولدي. لو أن رال تس تيفظ الان 
فلن بؤلمها اثر من توقف خياة أحبابها من بعدهاا الحياة يجي 
أن نستمز.. فإذا ما فحت عبنيها يوماء كلن لدينا الكتير لتجكبه عا 
فاتھا! 

في تلك اللحظة, الخلت فرارك. سوق تهدي ريم حياة أخرى؛ 
من خلال عينبك. سوف تکون قي جعبشك حکابات کتیرة, عن مقاجانیا 
التي لمر تضع سدى»؛ وعن ذكربات مشتركة, تخبّلتها شي» وعث نها 
آنت! 

حين وصلث إل ش فتك فتحث الحاسب الا ف تصميم. مسحت 
الرسالة الشابقة وفسشت اخری: 
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يتعذر عليها القبام بالرّحلةء لذلك سأكون المسافر الوحيد. أوافيكم 


ف الخد لتسديد المبلغ المتبقي. أرجو ألا يكون الوقت قد تأر 
بالتسة إل التأشبرات». 
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حين حطت الطائة في دلوي كانت الش اعة تشي إلى الخامسة 
مساة. نفقدت مسار الزحلة التي أعتتها ريم. أغراء داهي؛ ثم كبرلا. 
تلك محطاتك الهندية ال تسلمتها من وكالة الأسفار نيابة عن ريم 
مع لسخة من حجوزات الفتادق ووسائل اللقل الذاخلية: أمامك 
أسيوعان لتغطي تلك البقاع الثلاث. وحبدا بدوت ريه 

قطنت لحك قد تاجف ت لفلاثة ألم للاتهاء مق لاقت 
الناشيرات الخاصة بكل من الهند وجمهورية الصين الت صببة. لمر تكن 
ف جاجة إلى تأشيرة لدخول كل من إندونيسيا وتركيا بجوازك الفرتسي. 

بعد أن اد تلمك حف جت إل بهو المطار. تفه 
اللات المتاحهة عتا انكل لحمل اسشا الزذار ادوقع 
وصولهم» حل قرات اسمك واسم ريم علن أحافا اختریت من 
لجل الأسمر المبتسمء حيّاك بحشاوة ثم تطلع خلفك قي اشتمام ء 
ليطرح سالا سيتكرر كرا عا مسامعك على اأمعداد الّحلة: 

- ألم يكن من المفترض وصول شخصين؟ 

ستهز رأسك في كل م وتشرح معتذرا تخلْف رقيقتك ل«ظروقف 
صحيّقهء وأئت تضصارع وخ شديدة ف سدرك. لم تكن وكالة الأسقار 
قد عدّلت ملف الرّحلة بعد التغيبر الطارئ قي اللحظة الأخيرةء نظرا 
لضيق الوشت. 

حن اسشتقر بك الاسر ف السجارة التي ستفلّك إلى أغراء استذار 
الشائق وهو يقدّم إليك ظرفا عليه علامة وكالة الأسفار المحلية: 
وأضاق بنف س الابتسامة التي لا تفتر: 


هدا برتامح الحلة التفصيلي. 

فتحت الف وتصفحت الكتّب المنشق الذي بعرضن محطّات 
الشغفر. طالعت الشور,ء والوصف المختصر لكل مفلم أثرئ. 
تاج محلء قلعة أغراء فاتحبور سکري» قطب ميتار» مزرت عل 
بقَيّة الضفخات سرعة. لم تعد تقراء المزيد من القلاع والقصور 
والمتاحف والمساجد والمسابد. لديك أسبوع من الفرجة على المبالي 
بين أغرا ودلهي! يا للهول! أصابك اختتاق مفاجئ, سا هذا حسبت 
إجازتك ستكون! 

التفت الشائق لبلفي نظرة عابرة على الكتجّب بين يديك وقال 
محاولا أن بجاذيك أطراف الحديث: 

- رحلة إلى الهند لا تكتمل إلا بزيارة تاج محلا 

شرا i RE NLD e‏ أن توافت احقاا. «رخلة إل قرسا ار 
تكتمل دون زبارة برج إبقلاه؛ ودرحلة إل مر لاال ون زيارة 
الأهرامات... تلك القوالب المتعارف عليه ا لر لاتشر بك الان 
على الإطلاق. لقد وقعت ريم ف فح التتار الشائد. وأغرقشك بالمبان 
والعزيد من المبان! لعل ذلك كان يروي شففها بالهندسة والمضفار.. 
ولعل شيا من ذلك كان ليمتعك قي وقت مضى. لكك الآن تبحث 
عن تجربة مختلقة. تقش عن ذاتك الضاتعة: وفذا لا يساعد. 

جاء الجز الشاي سن الرّحلة ليخفف صدمتك. كيلا مفاطعة 
خضراء مطلة على البحر. ستتتقل خلال الأسبوع القافي بين الجبال 
والأنهار وحقول الشاي. هلا افضل. 

حين وصلت إلى أغراء كانت الشماء مظلعة تماما أربع ساعات 
ضي دة الشفر بين ذلهي ومدينة الاج ولم تكن الظلمة هن 
تضيب الشمك وخدهاء الطريق كذلك حالكة والزؤية شبه متحدمة 
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نت قد غفوث لساعثين» وأبقظتك مراوغات الشائق المفاجثة على 
مشارف المدينة. ق ذلك الليل اليهبمر :كانت الأبقار الشاردة تحرج 
فن حيث لا تدري» لتعبر الشوارع بمش يتها الوثي نةء ثم وة ف 
لتطالع الشائقين بنظرات بليدة متحدية؛ قبل أن تستانف مسارها إلى 
الضفة المقابلة. 

أمضيت أسوا سشاعة ف عمر رحلاتك على الطريق منذ عرفت آلة 
تس سيّارة. كانت أسوا من الطريق المتسجة عبر شصاب مكة بعد 
عثر ساعات من القيادة انطلاقا من الرياضء وأسوأ من الطريق 
الصاعدة ف أتجاة مشجضقات الأب الثلجبة المحفوفة بالمتنحدراتث 
الزلقة. خث وصلت أخياء سلبعامعاق: إلى فضبقك. أذأهلك برو 
ساتقك وشاتة: رغم المفاجاآت الفتكرة والمطيات المفرعة. ابقار 
اال خافة! لقا مررت سراحل الكفر كافتهاء وعبشت قي 

ابفسفت فق سخرية: وموظعت الاس تفبا له الك جام لا إن ١‏ ت 
قد أمضيت رحلة جيّدةها فکرت: هل کان یمکن أن تيون اسرا؟ ر وشت 
کل شي»؛ غرقت ف نوم هادئ وعميق تلك اللبلة. حين اس تيفذ 
صباحاء كنت قد أضمرت َة تمرد. لن تمضي أسبوعا تنفرج وحيدا 
على العباي! رتا لو كاثث ريم هفاء لفعلت. إكراع ا لهاء لتك الان 
وحيد ومرهق العقل: ولا طاقة الك اندروس الثاريخ والمعمارا فرت 
حن تستيقظ من سجاتها الطوتل: ستفاجتها بدورك» بنكريات 

تذقرث محادثة ف وقث سايق مم زيل عمل هندي الأصل. كلت 
آنتاك قد اتفقت مح ريط ع لن قظبم ركاه وجئت ع لل ذكر 
زبارتك المرتقبة لهند أمام #راجوهء قال حيائد بسفوبّة: 


٠ |‏ بترن المساعدة.. عائلتي نقبم هناك 
ویغکنتي أن أنظم استقبالك وزيارنك, 

قاطهه آنذاك زمیل آخر بامتعاض کان نص لفحادنتكما: 

- مع كل احتراسي لعاتلتك راجوء ما العشري في زيارة «مدينة 
العوته تلك؟ لا أظن أن شخصا سوتا سيفعل| 

شكرته حينها واعنذرت. كانت رفيفتك الموكلة بتنظيم الجحلة, 

مديشة الموت. كان ذلك عناسيا لمزاجك الحال! ك الفكرة الى 
مكتب الاس تقبال واس تفرت عن سيل الوصضول إلى فاراناسي. شرج 
الموظف الخيارات المطروحة: الستارةء الفطارء الطائخ. بدا القطار 
أفضل الوسالل المتاحةء من حيث الكلفة والوقت. هتاك رحا ة 
ساد هين الین فافن ذه مس أجلك: 

عدت إلى الغرفة وراسلت راجو: هل فا رال العرض سارتا؟ تحتاج 
دليلا عند وصولك إلى مديته. هادا بعد ذلك اماد ك يجه لقضبة 
في أغراء وسائق يتتظطرك ف مواقف الفندق. تاج محل؟ لا بأس بذلك 

ربت «التكتك؛ -وهي ذراجة تارة ذات عجلات ثلاث صشم 
فوقها صندوق مغطى لاستضافة راكبين أو أكثر بالإضافة إلى الشائق. 
تعمل غالبا للتنقل داخل الفضاءات التي لا تسمح بمرور السيارات 
العاديّة- لنقطع المسافة الفاصللة بين الشارع الإثيسي ومدخل 
الحديقة التي تحبط بالمعلةر» لتجد دليلك السَياحيّ باشظارك عند 
المدخل. خطوت وراءه باتجاة الممشن العريض الذي بتريم ق ناته 
#قطر االاحه. تجيل بضك بين الحديقة الخلابة والتاء الرخاهي 
الأتيض؛ مستسلها لثروحات الدليل بإنجلم نة مهشمة., 

«كان القصر الذي يتاه الإمبراطور الفخول المسلم شاه جاهان 
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سير دة الهندسة المغولية؛ ل مزبج بديع بين الهندسة الإسلاهية 
والإيراجة والسثماية والهندية. وقد تم تشبيدة ليون ضريح زوجتة 
«ممتاز محل» الت توفيت أثاء وضهها طفلهما الزابع عشى..». 

توقفت عن الاستماع عند ذلك الحد, لقد كان ضريحاا شسعم 
عيناك في دهشة ويتعلّق بصرك بالبناء الشاره الذي تلتمع فسيفساؤه 
البديهة تحت أشقة الشمس» ثم تراق ق استمتاع أفواج الزوار 
الذين بتزاخمون ف الأروقة والمميات. كل هذه الحباة. حمل قير؟ 

تحال صور ف ذاكرتك, لمشهد آخرء منل أكثر من خمسة عشر 
عاساء لقد عرفت ذلك التوع من التهشة حين كنت تزور شقيقنك ف 
مديلة المتسثر إل توئس» حيث تدرس الضبدلة. حرجت وإناها تلك 
المرة تتمشيان عبر شوارع المدينة, فتوففت مح اقتراب أذان العحصرء 
قلت كانت تش إل بناء جميل بنهاية سياحة واسحة: 

"تقالي.. نرثاح فليلا ت نضاي العصر هنا 
التاضصعة الباسقة جوا مث مسجد ماء بل الضشريح المرتقب اللزعيم 
الحبيب بورقيبة! لم يكن قد توفاة الله بعد ف ذلك الوقت: لكتة 
غي بتجهیز «دار آخرته» في وقت مقر وض إلبها رشات أفراد 
عاتلتة الذين سبقة الأجل إلبهم. أتلكر انفعالك تلك المة, وخطبتك 
العصماء عن الطغاة الظالمين وعم بصيرتهم؛ واستخفافهم بالموٹ 
والحساب. يظتون البشاء سبعصمهم من الله؟ [لذ يرال باه الي 
وا ية ف فلوبوة | 

لان تسيطر عليك فكرة واحدة گم كان الإسراطور شاه جاهان 
وفْبًا لزوجته؛ حى بترفها بفئل فذا الشرح الفظيم ا كيف خطر 
ببالة, أن بجعل قبرها «جلةء عا الأرض؟ وتخطر ببالك ريم.. لو 
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تھا ترحل آخیاء ہوسا ماء ما آثنت فاعل؟ فل يسعك أن تکرهاء 
بطربقة ماء تخلد ذكراها بين السالعمين؟ ينتايك مزيج من الكآبة 
والخوف» ينما يتناهى إليك صوت الآليل وهو يواصل شرحة عن 
نظاف التهوبة والإضاعءة الطبيفيين داخل المينى. 

ستثرك أغرا وتاج محل وقد ازداد انقباضك. لم تكن قد وضلت 
ال مدينة الموت بعد كن دكن يلاحقك منذ تلك الأونة. تركث 
سائقك ذاشلا على الإصيف» بعد أن اتصلت بوتالة الشفر وأآلغيت 
حجوزات بفيّة آبام الأسيوع. أجزلت له العطاء واعتذرت عن التغي 
الطارئء كثنث راضيا وآئت تولّبه ظهرك وتعضي. لقد خسرت ميلغا لا 
بأس به لكك لن تخسر أسبوعا من عطفتكا 
مسائيك تتم آشثز صن عشي ساعات» وغد كانت إمكاة الوم ي 
القط ا سشرية. العرية ارا لن معز جائي »قى امتداده رصفث 
أسرة قابالة للط سفلية وعلوبة, تحتاسث المرةة منفقذاء كانت 
قاسية. لن تكون لبلة نوم مريحة إذن. تمددت على سر برك اللوي 
وقد توشدت حقيبة ظهرك» وناشدت التعاس أن بتسلل إلى جفونك. 

استقبلتك فاراناسى» ف ساعة مبكة من الشباح؛ وقد عبق الهواء 
براتحة الميت! 

تعبف رإئحة الموث. تحرف رائحة البخور المحترق ف سرادقات 
والبسفة ربن تقؤرهم البضاء؛ ورائحة الراب اللدي حن يهال 
على الجثمان حق بوارى إل الأبذ. وتعرف أبضا تلك الرائحة التفادذة 
لمادة «الفورمالين».. الق ٹسبح ف فضاء قاعات التشر يم تلنصيق 
بأتفك وتلازمك أتاما تأى الانصراف» وتسبث بمسدتك وأمسائكا! لَكَنّ 
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بقبن بان الرائحة الشريية التي استقبلتك وأنت تخطو عا رضيف 
المحطة هى رائحة موت لأ تسعرفه. موت على طريقة الهنشدوس. 
وجدت «أبوش» شغيج «راجوة ف انتظارك. رغم إعلامة السار 
بزيارتك ووصولك عند الفجر؛ لم يتردد في الفجسء. كتت ت تيقظ 
من ساعات نوم متقطّع وير مريح على مرتبة القطارء ثيابك 
مكرمشة وعيناك محمرتان وشعرك مشعتث؛ بینما بدو «آیوش» في 
كلمل اناشتة؛ بنظرتة المتالفة وسترته المكوّة بهناية وشهة الغارق 
لي الزيوت. استفبلك بحفاوة؛ مل صديق قديم » وقادك إل المواقف 
حيبث سارت الشفيرة. أبوش مهندس إلكترونيات» بنشمي إلى عا ة 
موس وأفرادها ذوو ثقافة عالية. اخقار البقاء في فاراناسيء ف حين 
کظ راجو اله فی باریس ا 
تتش ا تسر الط ياراج جار لهادقة» واكك تة من انتيل 
تالق ف البعيد كتل جمر حهراء ملنهبة؛ باكتا د نها ذخان كتيف. 
٠‏ آنت تعرف بالتآكيد أن قاراناسي هي مدينة مقذسة عند 
الهتدؤس. بثوافد سات الأشخاص كل يوف.. محتلفرون على فراش 
الموت يرغبون أن تكون آخر ساعاتهم هناء أو جتنت وافتها المتية: 
بات بها ذووها لتحرق على ضفاف نهر الجائجا. تلك التار التي تراها 
في البعيند؛ إتها محارق ف الهواء الطلق: تلنهم مثات الجثت کل يوا 
تسرح نظراتك عبر الذخان وتسري في بدئك قشعربرة باردة. لقد 
جنت لترى الموت بلغ عبنك. ما الإجابات الي تنشدها من مشهد 
الشانرين إل متواهم الأخي؟ 
- أتفقّم ضدمنك.. لاتقل هذا ليس شانك وحدك. حق الهنود 
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القاتسون فن اچ آنحاء البلاد يشفرون بالضدمة الى تقعيشها انت 
تاجني في مدن الهند الأخرى؛ حبن يأنون إلى فاراناسي| 

لمجز يناك فجاة ف العتفة جسذ رجل شبة عار إلا فا يشتر 
عورته وعمامة على رأسه,ء تقد عيونة الحمراء ف الظّلام مل القطط؛ 
وهو يترع ف سكينة على الصيف الخال. نكاد تجزم في تلك اللحظة 
بأنه كان يوجه بهره إليك. تحدّثك عيناه ف صمت. بلقة لا تفقهها. 
اثتبه أبوش إلى نظراتك الزاثفة فقال معقبا: 

- اله من «الأشوريى»: آة لحو البشر.. لا تحاول الأقثراب مهما 

تمت بضع ساعات حى الضباح» في سنزل عائلة أيوش. كانتت 
قبلا أنيقة قي الجانب العحري من المدينة؛ بعيدا عن تهر الجاتجا 
وسحارقه وروائحه الخائقة. وكانت الغرفة التي خصصت لك أجمل من 
الشر الفيدفة. اتتا اوس كبر على سائداة الإفطارء عن تقالہد 
الموت غد الهندويل: وعل نشاآع؟ الشباحة المظلية؟ اق /الشنوات 
اللخبرة. لم تكن فاراناسي قبلة الهتدوس الباكين عس الأرتقاء إلى 
الشتماوات فخدهم: عنشرات الالاف من السكاح البيض يلواشدون كل 
عام لمزاقبة العحارق عن كثم. البلدبّة أفامت فرنا كهرباا على 
ضفاف التهر» غبر بعبد من المحارق التقليديّة, أفل كلفة وضررا 
للبيئة. لكل الإقبال عليه ضعيف جذا. الأحتراق لم يكن بالنسبة إلى 
الهندوس مجيد وسيلة للخلاص سن جنة المتوق» بل طقسا مفدساء 
تنشق ف سييلة آلاف الروببات» ويه بالأساس أن ية بالطريقة 
الشلبفة: على بد أشخاص مؤقلين. حين تكون الطقوس صحيبحة 
ودقيفة؛ تون الطريق إل الشما أسرع.. مل خط عمودي مستقيم! 

- رید أن تري بنقسك؟ 

وغل جئت لغر ذلك 
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ar!‏ قبل العاشرة فشان على ضفاف الجانجاء المشهد 
بدو مشابها لما ستراه لأحقا ق كل المدن الهنديّة. مدزجات «ءالغات: 
العض نة تيل جك العياهء وتات الات خاض سلون أو بشسلوة 
بابه ع في التهر. النقطة الفارقة هي الماء تفسهء, لقد كان أسود 
قق ار اکن ای شما غین وتن اجرد وشي 
قياة مقدسةا 

بقترح عليك أيوش رحلة صضيرة في شارب. ذاك أكثر شاط سياحيٍ 
شعببة في المدينة. تلمح عشرات الزوارق الطويلة والضيقة تتهادى 
على سطح التهو قي مقڈمتها شدي يجدف» ببنها «يسئمتع» سياخ 
آمريكيّون أو أستراليّون بتأقل عمليّة الحرق أو إغراق الات قي الاه 

(GIS‏ الي آشار ألمها أب ويال عد آمنار 
قلبلة؛ تطفو قطعة لحم مثاكلة بيضاء. تما صاب ية يف نهاية 
الطرق. إنهاذزاع بشرية لم تسترق تماما تتقلص ملامحاك ف اشمشزاز: 
تتا تلط انا غد الضفة الفقايلةء يركون الفا هة 

ماڈا پقسلون؟ 

يبحثون عن قطع الحلي أو الأنتان الآهبية. السائلات الموسرة 
غالبا عا تحرق موناشا دون أن تزع عنم قطع المجوفرات.. هدا 
رة عن القشقالبق, 

يعر القارب شرب محرقة متقدة: تلمح بوضوخ الحسد المتواري 

س ت اواد الحطب» في ثياب حريريّة زاهبة: حيطا إعنقه وصد وه 
فلائد الزهور الملوّنة:؛ ببنما تقف عائلة المتوق عا بعد أمتار 
قلبلةء ترقب عملية إيقاد اللهب» عند الموقد, بنشط صبيّان رقيقا 
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ا يضرمان اللار وبتعهدانها بالزعابة حى يتأجج الجسد وياحد 
في الذوبانء مشل قظعة بلاسئيك. تسق عيناك بالمشهد: مهولا 
تنفد إل أعماقك ف طك اللحظة ال[ائحة ذاتهاء رائحة الموت التي 
استقبلتك ف المحطة. 

- يستخدمون غالبا خشب المانجو: رائحته الزكيْه تلطف من راثحة 
الشواء البشري. والأكتر ثراء برقون فقيدهم إل العالم العلويء 
«التيرقاناء؛ على سرير من الضندل. عطوه هو الأفضل على الإطلاق. 

تشعر بالغثيان. لقد رابت أجسادا كثيرة مسجاة في الشابق؛ على 
طاولة التثريم؛ لتك لع تر على الإطلاقء مشهدا اثر صن 
هدا۔ یوامسل آیوش شرحه مثل دلیل سیاحن: 

يطلب الجسد النثرج ثلاث شاعات حم بحثرق اما قم 

بعرق الزفات في اللهر. آحتانا لا کون الأحراق ستملا جين پستعجل 
القاشر عل الموقد لتقي بوتا جدیدا.. فف کن الاطراف. 
کا رانا مذ قليل. وعندما يهط الالام بطوه الأفورى». 
يبصطادون بقايا الأجاد الغارقة ي التهر وبفتانون عليهاء 

يشتد بك المشص. أنت على وشك النعيَّ. 

- فأنسد. 

تتتم لمضيضك راجيا 

كان من العسر بعد ذلك أن تشاول وجبة الشداء. تتراعق اماد 
عينيك مع كل لقمة صووة الذّراع البشريّة الطافية» وقخيّل التجل 
العاري على الصيف وهو يخرس أسنائة في لحمها ويلوكها عا مهل؛ 
بيتما يراقبك بسيئيه البراقتين, عائيث من آلام البطن طبلة الظهيرة. 
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عند الشابعة صباحاء خرجت من مزل أبوش وحيدا. كان مضيفك 
الذي سخر يوفه لقبادنك عبر شوارع المديشة بالأمسن» قد غادر إل 
عملة مد دقائق. بعد ليلة نوم متقطّع تحفها الكوابيس وتغمرها 
مشافد أظة لحوم بشر مرقعةء فجرت أك تربد أن تعرف المزبد 
عن قاراناسي ولفنتها. ستهاجه كابوسك وتلظرء كيف تكون التتيجة. 
ينسم في خفّه وأنت تحت الخطى تحرو المدينة القديمة. الم تأت 

کنن اتسن سر وات رة اقا بوا مخ تخي 
بل اة لن الوا ركتهديهاحلة برافة متناقضة مع بشاعة ليها 
ونهرها الأسود الفطسطا على شاف الجانجا كا كاج مندبّون 
بقمرون اأجسادهم في المياه المقدسة القترة. رطقم بامتعاض 
وحثشت الخطى باتجاه «الغات». كيف يمكن لملابين النشر أن يؤمنوا 
سفتقد سخفا كهدا؟ لم يكن عقلك قاذرا على اتساب مفداز 
الغباء البشري المركّر المحيط بك 

كان بجال طائفة «الدوة × يسهرون على تأجيج التّار المغدة 
الاستقبال أضحية جديدة. ق تظر الهتدوس؛ يترون جزاسا للت هة 
الأبدية. في تلك المدية الأكثر تقديسا في الهندوسيةء بعملون بجد 
لتسير عملية الإحراق على خير مايرا بدولهم» لن يشم لحرير 
الجسد من أعباتة الذشوة على عش الت فاناا 

جلست تراقب الحركة حول الموقد في فضول على بعد أمتار 
فليلة؛ غير عبان باللهب المتطاير والحراية الخانقة والأخان اللي 
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دمع له عيناك بين جتتينء تجاست على مخاطة دساتروء» القائد 
علل المحرقة:؛ واب عمّه «أئجوه الذي بهتَمٌ بالخسابات MH‏ 
الضوء الأخخر للثروع في الإحرلق. وقفت إل جائب هذا الأخبر ينما 
انقمس ف تدوين نشاط اليوم فى «ذفتر المون» ذي الأوراق المصفرةء 
ثم أخذ بعد رزمة الأورلق الماليّة التي تزداد سما كل ساعف. 
- هؤلاء أحقادي.. عشر ستهات» اثنتا عة سنة. 

يشير إلى الصيبان أنصاق العرابا الذين بغمرهم الماء حن ركبهع: 
ويسحبون إلى القاع زماد اللّبلة الماضية. ثلك المهمَة الأساسية تورث 
ابا عن جد وتبقى حكرا على طالقة الدوم وخدهم» مل «ملوك» 
على غدبنة الموت. وعلى بهد خطولت من الغات» بلتصب قصر 
«الدوة زاجاء مسسيطرا على المدينة القديمة؛ ملقبا بظلاله حى 
النهرء يحرسة تالان لتمرين ججريين. ذاك هو العفر الرسمي لملوك 
الدوم “يتنداول أفراد العاتلة عل المبرقة؛ ومة ا ترج سهم ذلك 
اليوم فهو بالقاكيد يتسكع بالجوارة رتلف الشاي ع لى قاف الثير 
أو يطارد السيّاح لبقودهم ق زيارة حول المدبتة. حين سالتة عن عفر 

“س الأرل! 

لاهما يجيد بعض الإنجليزية بحكم تعاملهها مع السياح 
المتوافدين بالالاف لمعاينة لشاط المحرقة. لا أإحد يمكثة الجزم مق 
أستحوذت طاثفة الوم على القوامة على أعمال الحرق. مندذ قرون 
بالاكيد. حين يتعلق الأمر بال[وحاقات» لا تجد التواريخ والززتامات 
لها مگاناء كل شيء يحصل هنا «منل القشدمء وسيستمر ءإل الأبد».. 
أوليس ذلك شان کل فقتس؟ بعحض الهندوس يؤمن حت أن أولى 
دقات ساعة الّمن شهدتها المدينة الثائهة على ضفقاف الجائجاء 
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حین كنت طفلاء كاتت تمر تام دون أن تخرق جنّة واحدة على 
الغات! البوم» تعد على ضفاف الجانجا مثات المحارق قبل غروب 
کل شمس, 
سالك بشکل روني كما سال رتما عشرات الزوار الذبن بتوقفون 
بؤمًا لالتقاط صورة له أثاء عمله أو التبادل بسع كلمات معة: 
- من آي بلد؟ 
- تونس, 
تساءلت أمام صفتة: هل بعش «ماترو» این تقح ٿونس؟ 
فاضفشت موشحا: 
“ شمال أفربقيا. 
آهة أشريقياا اليسوا سود البشرة في أفريقيا؟ 
اا يشيك اده ده فلت با اة صضرة: 
لیس كلهم. 
بوم «مائرو» بدون اشتمام؛ تع يردف بئيء من الفا هة: 
- ضيح إثني لم أغادر قازالاسي وقد لا أفعل آبداء, لكنتي على 
ضفاف الفات قد تملعت حكمة الحياة الأعمق: كنا إلى رماد! لذلك 
لا داعي للخوفه 
«لا داعي للخوف.. ترد العبارة متفكرا ييتما تراقيه عيناك ف 
- لا أهة لكل هلا اله رجل عجوزء عاش حياته كما بجبب.. 
والآن كل شيء اتتهى. لقد رأيت في عيتيه تظرة طمانيدة وهو يساق إلى 
فرقده اللخ ملفوفا قي الحربر.. كنا نسير على خطاهء أليس كذلك؟ 
غير بيد عن المحرفة: كان جمع من الفهاجرين البنقال يتشطون 
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ف تفريغ أطنان من الخشب على أكتافه ةر المتعية: كنت لتابع هن 
ركن مراقبتك طبلة فثرة الضباح عملهم الدؤوب جيثة وذهابا يي 
الشاحنات المتدفقة واحدة إثر اللخرق ورضصيف الات حي أصسيحت 
المس فی کد الشماءء انسحبوا إلى ظل شجرة وائھمکوا قي تناول خبز 
«النان» المخموس فق صلصة «كاري» حار 
حين تربك «عاترو» لبطعغر نيرانة جسذا جدیداء اقتريبت من 
الشجيةء وحاولت أن تدا حوارا مع بعضهم. لكتهم ألحخذوا 
بتغام زون بشاتك وبتضاحکون. وفف شاب في منتصط الثلاثبنيات 
وقال بانجلبزن ترد 
إلهمر لذ يفهمونك.. لم يدخل المدارس أبداء. مرجبا 
اسي «لتشان». 
افع الد اليتمزة الي امتدت انبالقك. وتجاذبتعا أطراف 
الحديت لبرهة. «لكتتان» سيلم بالورائة, اعلق الاتكوت بة مذ 
سنئين -منذ وصولة إل فاراناسي- وهو سعيد اللوم بالكاوق القصديري 
الذي يتوفر له لقاء عله ف المحرقة: بالإضافة إلى خمسمعاة روبية ف 
اليوة. سأته ي فضول: 
ء ها الذي دفعك إلى تغيم دبتك؟ ها الذي وجدته ف الهندوسية؟ 
قال ف لقةء مردّدا عبارة حفظها عن آخرين لا شك: 
- الهندوسية لذ يمكن تصريفهاء. بمكنك ففط اختبارهاا 
ثم اعرف لاحقاق نوع من الخجل باه كان يجد واجبات الإسلام 
كشرة وعسيرة. آنا الهندوستة فهي لا تتيع نما بعيتة» ولا تعبد إلها 
واحداء ولا تبج نمطا موخدا للشعاثر الذَينيّة.. وليسث لدبها أي من 
المظاهر المتعارف عليها ف الأديان غامة. كان من اليسير أن تكون 
هندوسياء بدون تبعات تذكرا ابتسمت في سخرية. هلا مؤمن آخر لا 


يدرت لزپمانه معنی| 
لكك أدركت مدى خطلك بشانه: حن سالك 
- هل تومن بتتاسخ الخرواح؟ 
= ل 
قال ف جماس: 
- بجدر بك أن تفر ف الأسرا حين قرت بان حباق الشعبة هي 
بالتاكيد جزاء عمل سىئ قمت به في حياة سابقة: شعرت يبحمل 
بسفط عن كتشيً.. أصبحت آكثر رضا وقلا لمصيري.. وآنا واتق من 
أ صبري ف هذه الحياة سيجازى بتعيم لي حياة مقبلة! 
ابتعدت عن المحارق متفكرا في كلمات «لكشان». تحفك الكلاب 
الشاتبة والأيقار المتجولة.. هنما تتقافز القرود العدوائبة عل مقريك. 
الْقية وسستقبله الكالحك »کان يجد في إبماته ملا و لوق. آه.. ليك 
تحد شيا مها يجد! 
مقهی شعي مطل على التهر. كان التهار برشر أنفاسه الأحيرةء بينما 
بجلس عدد من الشباب القاطل عى قاع ة الطريق»: بختنمون 
الشاي ويد نون لساعات طوبلة. كنت اقل قي صت بوادر الحباة 
التاعسة في مدبنة الموت» وترتشف الشاي ببط.. يلازمك إحساس 
الهندوس الرَوحبة؛ فقط وغنا مستفطقها من عفلك. لکن قاراناسي 
لا تتركك اتأملاتك ولج عليك لتخطو ق عالمها أكثر. لم تكن قد 
أنهيت كويك جين اقتوب منك شاتان تحيلان في بداية العشرينيات. 
كان شكلك الأجنئ جاذبا ولا شك. 
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ريد القيام برحلة في مكب على اهر 
اعتذرت بابتسامةء وحاولت التخلّص منهما. 
= تکار إذن؟ 
وضع أحدهما أمامك حقيية ظهر ملائ بالتحف الخامية العنمنمة 
وحاملات المقاتيج واللوحات المغناطيسبة. لوحت بكقك هة أخرق. 
لست مهنهاء كن بدا ألا سبيل للخلاص منهماء 
- رأيعك ححدث هذا الشباح إل القائثم عل المحرقة:. هن الأفضل 


ألا تقعل فة أخرى. 
يشا علبك التهتمام هدة الهرة, 


o E‏ 1 1 لوانتي الس 
ادس تسم اع إل اسي لإكني ن أصبح مشبوذا اا E‏ 
خفلات الزقاق. ا E‏ الشوما! 
تعرف كم أن الشعب الهندي متطجر ومؤْمن بالخراغات. لم تكن 
الخرافة الأول الت تصنك اأصداؤها ذلك النوم:: بقولون أن من بقف 
على شقاف الشات ساعة القروب يتحول إلى شبح! ابتسعفت وهرزت 
رأسك؛ ثم راودك خاطر جريء. تذكرت كابوس اللبلة الماضية والعيون 
الحمراء الي أبصرتها ف الظلام ليلة وصولك؛ فسالت الشاب: 
- شل تقرف أبن بمكن أن أجد الأغوري؟ 
- هل جتنت؟ إنّهمر بأكلون لحوم البشر والكلذب النّافقة! 
بدت على وجهة علامات التقزز وهو بضفط على مخارج حروقة 
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اقعال. ولم بزدك انغعاله إلا إثارة ولوقا لرؤية الغشهد بام 
عيتك. لم بعد الأسر يشير فيك رغبة قي القثيان. لاتدري في أي لحظة 
بالضبط من يومك الطويل على الغات محاذيا المحرقة متشبها 
براتحتها الخانقة كسرث حاجز الخوق ليتحول النفور والاش ماز إلى 
فول وانحداب. 
تدحل صوت غريب ذو لكنة فرنسية واضحة: 
هل لبحٿ عن الاغوري؟ 
کان هلا في منتصف الشتينيات» يردي ثباب الزهبان الرتقالية 
وجلس إلى طاؤلتك بدون استثذان» ببلمها اتسحب الشابان النحيلان 
خالى الوفاض. قال بلهجة الخبم: 
ha | Fa) r‏ 


انتسم هرخبا بشريكه ق اللغة؛ ثم واصل بالفرنبة: 
- لاا آنا ملم بوغا! ليست تلك البوغا الغبّة الق يمارسوتها في 
الأيارى بل البوغا الحقبقية. آئت تعلم. 
لمر تكن تسلم» لكك هززت رأسك في اصتمام لبتابع. أبّا ما كان 
ما دفع ذلك الكهل الفرنسئ لبترك حياته الوديعة ف موطنه ويسنقر 
في مدينة الموت كمعلم بوغاء فهو بهقك! تركته يثرئر طوبلاء عن 
عياته الشابقة. كان جترالا ق الجيش الفرئني» حارب ف جبهات كثيرة؛ 
وسافر حول العالم.. تسلق جال الهبفلايا وحم ق الضخارى 


ية وشاهد مصلرعات السومو وقتال الذبكة كانت تلك أسوا 
تجاربه عان الإطلاق؛ ثم قبيل تقاعده بفثرة قصيرة أصيب برض 
الباركينسون. 
- الباركيتسون؟ 

سالت في دهشة وأنت تعاين كفبه الثابتنبن على الطاولة أمامة. هر 
رأسه مؤقدا بابشساما فخورة. نَم واصل حديثه. خلال فترة قصيرة: 
فقد زوجته الت كانت تعان من مرض مزسن فشك بهاء وسافر ولاه 
ليستقا ف الولايات المتحدة بحثا عبن آقاق أوسع؛ قأدمن القمار 
والخمر» حى خنر فتخراته كلها في سن الثانية والشتين» كان عجوزا 
مقلساء مدهنا ولطراقه لا تتف عن الرتجاف. 

= فاڈا فغلث نهد ذلك؟ 

٠‏ وققكت عنائ بوا جت إعلان لكر باريس بقدم حصص اليوغا 
لعلاج مرضى البأركينس اون٠‏ فقرركةان اشرب من اكك متحت اخر 
ثلائة آلاف يورو متبقبة في حساني ودفصتها لقا دورة يوغا في الهشد.. 
نم افترضت تمن التلكرةء وترکت کل شيء وران واتیت! 

لمر بتجح جبوفري في التخلص من مرضه وحسب: لكنه أصيح 
خلال ثلاث سنوات مسلما بدوزهء يمارس البوغا كمهنة وأسلوب حياة 
- اليوغا في سيبل تحقبق الذات.. يمكنك من خلالها الحم 
بالعقل والحواش قيل الور على الذات العليا داخل القلب». 
- وهل عثرت على ذاتك السلا 
ليس بعد. 
بزقر وهو يهر رأسه كتاية عن طول الطريق التي تنتظره ثم يحود 
بك إلى الموضوع الأضانح. أعلمك أن مجموعة من الأغوري تقل عبر 
الجبال في المنطفة الفريّة, وبمكنة تدر أمر لقائك بأحدهم » مقابل 
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بلع بسيط؛ مائة بورو: بدا ذلك عادلاق نظرك. لو أنه طلب عثمة 
أضعاف, كنت لقدقع دون تردّد: ضرب لك موع دا بعد بوضين عا 
رصيف القات ف الساعة الحاذية عشرة مسا ودفعت تصق المياخ 
مسقا ها من ضفاتات. كان بإمكانة سرقة المال والاختقاء, لكك 
رصبت بالمجازفة عن ليب خاطر, مهما كانت حكاية البارئينسون 
واقعا أو خيالا بستخدمة لينسج شباكه لاصطباد صحبّة جدبدة 
فالأمر بستحن المحاولة. 

- لست الوحيد الذي ظلب رؤية الأقورى.. داتما ما الاقيهم فق 
المقاهي» مثل اليوم.. أمريكيونء أستراليون» بريظاشون.. بقعضهم 
صحفبّون بكتبون مقالات عن الموضوع: والبعض الاخر يبحث عن 
الإثارة لا غير 
وبخترك الزاد. 

حين جاء وقت موعدك: كان الخانج افارقا ف الظ لام بعد أن 
كلمقه. ائتظرك أمام المقهى» وسرلما صامتين ف لبلة دهماء لا باتيما 
إل وقع خطواتما عان الأسفت وعهاء كلب منفيد. 
شعرت بقشعربرة باردة تسري في جسدك حين ظهر ظل يجل 

الأفورى فقرفصا عند ذرجات الفات الأول تحت إناة الشّارع 
الخافتة؛ مجرت ملامحة الفليظة وشهه المنكوش ذا الضفائر الشميكة 
کان منهعكا قي تحضير خليط ماي عابة معديّة صدئة. سيقك 
الفرتسي إل تزول الدرجات وهو بهش الكلاب الشائبة التي تجقّعت 
عند دمي الزجل. انحل اهمس يبضمع لمات» كاتا يتفاوض مع 


“ إتهم لا يكولون مثيقظين لوقت ظطوبل» لذالك اسشمر وقتك 
بالشكل الضاسب قل أن بخيب الإجل ف عالم آخر. 
دون ثائية تفکیر» سألت باندفاع: 
- ماذا يوجد ف الصلية؟ 
ترجمر الفرسئ الشزؤال: ثد الجواب: 
- مزيج من الگحول والحشيش ورم اذ المحرقة وحبوب شلوسة 
وسعر کوبراا 
- هل هذا شيء یشرب؟ 
- ليس لمن شم مثلك ومشلي! عهؤلاه بشر مهن طينة أخرى.. 
المسشروب بحملك إلى عوالم قانمة, تضادر جسدك فعلتاء صدّقي! 
لن الأشخاص العادتين قد يشون انهم ق السية. 
قفنت ضائعا بالفعل: لذالك لم تكن تمالع تجربة عتسة سن نوع 
آخر. لك رجل الأغوري ولاكما ظهره وأخد بحتسي مشروبة العجيب؛ 
ويطلق من حن إلى أخر عواة مل ذئب منقرد. 
لو أنّك شربت ذاك المشروب المهلك الذى تجتمم قبة السموه 
بشت أنواعهاء هل تراك كنت لتدخل عالم الروح؟ هل كنت الج 
البرزخ؟ هل كانت عيناك تبصران ما خفي عتها في عالمر الغيب؟ واي 
شيء سياخدذك إل هناك عدا الموت؟! 
نكرت ريم جسوتها الثر يري.. هل كانت نلك اللجربة لتجمعك 
بهاء بروحها المعلقة بين الشماء والأرض؟ 
لمر تكن تدري.. والعشمة وحدها من تصببك| 
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عضت یوما آخر تسكع في شوارع فارانامې وجي دا وکاتت راتحة 
خش المائتجو الفحترق تظطارذك ابنفا سرت. ونت كثررا ها تلقف 
عال ضفاف تهر الجانجاء فتستهيد صوق تهر آخر ومدينة آخرى. 
لقد كان الماء أسوذ؛ ذاك الماه اللىي رقت فية ريم لكتّه سواد 
اتلبل لأغير, أقاهذا العائل أمام عينيك فهو حالك لايعكسشس 
صورتك حت فق وضح التهار: ترق نورا آحر في كيلا أختضر اللون. 
وسيكون إحساسك مختلفا وألت تعره ف متزل عائلم. 

وقعت اوش ورکبت قطاراء ثة آخر.. حی وصلت إل «کونشي» 
استصل وت ا قل السوغعد المتفق علية. لقا توقف القطار ف e‏ 
تحمل اسحك تلوح لك على الصيف ) 

ساقت ساائقك الحديد #خوزبفتة وراففتة إلى الستتارة كان 
فسيحبًا أباعن جد كفا يوحي بذلك اسعة. والمسيحبون كما 
المسلمين- أفلية معتبرة ف كيرلاء تناز كل متهم ا حمس الكتاف ة 
السخائبة. غادرتما كوتشي على القور ومضث بكما العرية على الطريق 
الأقية نسيل التعبد لمدّة خمس ساعات. مررتما بقرى عدةء وأيصرت 
شلالات وحقول شاي وغانات ممددة. ورایت معاد وکنائس ومساجد. 
على طول المسار الشاق والملتوى» تظهر الناءات واحدا إثر الآخر.. 
مخبد ل مسجد لم كتيسة.. لم مسجد وكيسة وععبد آحر! کان 
مشهذا يديعا اللتسامح والتالف “كما جستتها بين الذبانات الجماوبة 
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الوصسة لم نعهدة من حيث آثيت! لا ق المملكة الشعودية ولا فى 
وئس ولاق فينسايمکن للعين أن تيضر مثل هذا المشهد المدهش| 

وأنت تناقل مشاهد الطببعة والعمران المتعاقة والسيارة تصقد 
في اتجاه «مار», القرية الجبلجّة» باغتتك رغبة ملخة. أنت تريد 
ممارسة البوغا خنا! ريم كات تمارس البوغا تلك البوغا ءالغجة 
كما وصفها جبوفري» ق رکز ریاضي باریسي» حيت تصشم اليوغا 
موضة العضر. مزيج عن الزباضة والاسترخاء. بالناقض مع الموضة 
الأخرى الت ننافسها في الاتتشار.. رقصة «الزومباء الضاخبة والحركيّة. 
لکن هناء وأنت تطل من عل على الوادي الشحيق بين المرتفعات 
الجبلقةء وبصلك خرير المباه التي تندفق في جدول ما بين آشجار 
المطاط وجوذ الهشد والأكاسيا.. تبدو لك اليوغا أصيلة وحقيقيّة. 
آعه ف اكان الضحيح امار ة النأمل! 

انتا ساتفك على الول علن أرب مركز قلي اليوغاء فوع دك 
باذك إل هناك صباح الشد. فاوات ق رط عا اهي القجربة التي 
تحتاجها الأن. 

وصلت إلى فقندقك المعلّق فوق الجبل» على ارتقاع الف وستماة 
متر عن مستوى اليبحر,ء كانت شرفة غرفشك تهديك مشهدا خلذبا 
بعائق الضباب والشحاب وبحلّق قوق يبوت بسيدة متتاهية الضشر, 
وحقل شاي قريب بديع المنظر وشلال بلوح خلال الخضرة مشل 
امضيث ساعات جالسا ق الرفةء تناق ل الشماء والوادي. شحرت 
بال اء التق يملا ريك والسلام يغمرك. وتمّت لو كانت ريم 
إل جوارك. 

كانت جرعة الاتعاش الت أحسست بها آنذاك تعد أضعاف 


صصاف ماقد يطال غيرك من رياد المكان. الائتقال من عمديذة 
الموته إل «أرض الله المناركةء كان مشل عبور طريق مباشرة من 
الجحيم إل الجتّة! 
في الشباح التاليء أخذك جوزبف ف رحلة قصبة لا تنجاوز لصف 
الشاعة إل مركز تصليم الیوغاء کان البناء سبط ذا مدخل سنخفض, 
عبرتة ف اتجاء المكاتب الق تقح فق الجن الأمامن من الفضاء. 
ابتسعت سيّدة ترت دي الساري العلون وتزين جنها نقطة حصراء. 
شبادرنها؛ 
- أرند التسجيل ف دورة بوغاء لأسبوع واحد. 
هرت رأسها فى حركة مائلة يمينا ويسارا وهي تقول؛: 
- عندنا برنامج سناسب اللسياح» سبع أيّام! 
ثتاولت المطوبة التعرشيّة ورحت تقرا باشتمام. البرنامج بيدا 
على التابعة صباحاكل بوم » حضة تعريف بالهندوسية تبعهاحضة 
يوغا للمبتدئين.. ثة أنشطة سياحبة محتلقة؛ تدلبطك وتجهال.. وي 
الفساء حصة تدرزيب لائية ف الشادسة مسا ثم حكة تأمل انف 
ساعة. لويت شفتيك في امتعاض, هلا لا بدو فخثلفا عن اليوغا 
الغببّة التي يمارسونها في باريس! 
- لا أريد هذاء. أحتاج تمارين مكتفة لنتائج فارقة! 
أخرجت من درج مكتبها جملة من المطويات وفردتها أمام 
عبنيك. كان هناك برنامج لشهر وأخر اثلاثة أسابيع وأخير لعشة 
ايام من «الهاثا يوغاء أو «يوغا الجهد».. تحت عثوان جذّاب ومشر: 
الوغا اسلوب حياة: 
- إن كنت تريذ تتاشج حقيقيّة, أنصحك ببرنامج الشهر أو الواحد 
وعشرين بوماء عائتا ساعة هن التدريب المكثفء معدل تمائية إلى 
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لعائة ساعة فقط ويمكنك العهدة ف وقت احق لإتسام الفائة ساعة 
ثرذدت. هل ينشع أن تلضي رحلة إندوليسيا لتمضي بفيّة الشهر 
هتا؟ هل من الحكمة أن تستصلم لتلك الرغبة الملحة ف تلم اليوغا 
وتضّع تجارب أخرى ممكة على أرض أخرى؟ بمكنك أن طلم 
الفنية في أسبوع؛ تم تمارسها بمفردك قي خلوائك. أئت أدرق بنفسك 
قرع تساك لحت فن جفنف: 
2 آسبوع وال. 
غادت لتضع البرتامج الذي سبق أن رفضته على الطاولة أعاسك: 
= هدا الرنامج السشوغر لأسبوع وإحدا 
ایت ات الزص را[ لن بخدی فاتخذت فرا: 
امات في راء نم ثناولت استمارة التسجبل. 
- شل سبق لك ممارسة البوغا؟ 
“ لا لکت مارست الرياضات القعالبة لستوات. 
لمر يبد لها الأمر ذا أهَبة: 
-فبتدئ إذن» هتاك برنامج يبدأ الأسبوع القادم. 
- آنا مستفت للبدء البو ! 
- غير ممكن.. لقد بدا الرتامج منذ يومين. 
عضضت عا شفتك فى غبظ. كان علبك أن تسرع دل الوشت 
الضائم على ضفاف الجانجا القاتعمة. 
- لا يمكدي الانتظار حى الأسبوع المقبل.. سيكون علبح الإحيل! 
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ركت راسها هة أخرى مئل أفعى كوبرا راقصة»؛ نم تناولت 

مااع ا حدذقت E‏ ا الفجيبة تهات متس ارعةء 
خسستاء فمكنك أن جد الفن. 

شگرتها ف انان حفيفقي ثم تبسثها إلى التشاحةء حيیث كانت 
مجموعات من االأحائب والھتود القاذمين من مختلف أنحاء الااذة 
بعارسون اليوغا, 

اقتربت موظفة الاستفبال من معلّم إحدى المجموعات وشمست 
بيضع كلمات؛ ثم أشارت إليك بان تضم إل الدرس. فقح المعلّم 
عيئية تاليتين لبلقي نظرة عل القادم الجديد الذي قاطع حضته 
اة نم عاد لبلقي تعلبماته بصوت هادئ» متجاهلا وجوذك. 
کیت قم اإتدبك ا اا اة خففة لل الضباح استهدادا للد 
الفوريء وقد کان المحيد ب اظا مطاطہا واتحذ ع آمکایا ف EL‏ 
الأخيرء وثرعت في تقليد حرات المعلم ق تک شكداء وبکل 
بساطة: گنت تم ارس البوغاا 

كانت حضة الءأساناء آو #وضعبات الجلوس» وهي البوغا الأقثر 
اتتشارا في الغرب- قد بدات مثل نصف ساعة. خلال ساعة وتف 
ستتواى الحركات بطيشة ورشيقة من المعلمء. ed‏ 
مع باق المتدزبين» جالسا نم واقفا لم ملتويا إلى الخلف أو كفا 
غلل ركبنيك. عشرات الوضعيّات التي تجبر الجسد غلل التمدد نم 
النقلص وبلوغ حدود مرونته وذفعها أبشد المة إثر المرة. 

حين انتهت الحصضة؛ كنت تشر برغبة ملحة ي الاستلفاء على 
سرير وتبر! بالشسبة إلى أعضاء البرنامح: كان وقت الإفطار قد خان. 
ي ركن الاستراحة. كانت المائدة قد نصبته فتوجة الجصيع إلى شاك 
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شل تلفان. كانت أمامك ساعة ونضف قبل الحصة الثالية فقزرت 
أن تستغلها لتعود إلى فندقك وتجمع حاجباتك ومن ثم ترجع إلى 
مركز تعليم اليوغا في الوقت المناسب. 

کان جوزبف ف انتظارك طيلة ذلك الوقت خارج المبتى. قططنها 
تضف ساعة عاأئدين أدراجكماء لم قصضدت مكتب استقال الفندق 
وأعلمتهم بإلقاء الحجزا لم يعد ذلك بش عرك بالشو مشل المة 
الشابقة في أغراء لكه بوحي بالتاكيد بسوء التخطيطا كنت ما تفنا 
تعحدل على المئروع المتّقق علبهة بعد لبلة واحدة من الوصول : 
وتلك مفاجاة سيّنة -أخرى» بالأسبة إلى وكالة الأسفارء والشائق الذي 
ستوتعه هو اللخز بسد أن يوصلك م ثائية إلى مركز البوغاء 

لم تكن تحشر على شيء وأنت تنهي جمع متاعك في غرفة الفندق 
كما شحع ه1 العش هد البدبع الذي تك اليه الترفة الشاهقةا 
وقفت لاقائى اخ تملا عرداك سل الح اورف وقيذع الجمال 
التي أسرك ف «أرض الله ثم خرجت:؛ 

لمر تكن الغرفة في مركز تعليم اليوغا واسعة أو مثرفةء لكتها على 
مقدار من الثظافة والبساطة. كالت ثفي بالغرض؛ وهو آلا تشغلك 
عن التعلّم؛ فلم يكن عليك أن تقضي فيها غير ساعات «الماوناه 
[الصهت) -أو اللوم فن اللاسهة والنصف مسا حي الشادىة 

وضصضت حقتك وخ جت عة لتنضم إلى حضصة دالشل ةة 
الخاضة بغبانئ اليوغاء كانت المحاضرة تفدّم فى الهواء الطلقء ف 
منطقة ظليلة من التاحة. بجلس المتدرّبون على الأرض في وضسية 
#البادماساتاء أو «اللوتس» الشهية؛ بظهر مستقيم وساقين مدشابكنبن 
فرييا فن الفخدذين: ويستمعون إلى المحاضر لساعة ونصضف. 
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ستقعلم ف كل فحاضة المزيد عن مبادئ اليوغا الخفسة وكيفةة 
تطببقها: الرياضة الشليمة (الأسانا)ء التلفس الشليم (باراناياما)؛ 
الاسترخاء الشليم (سارافاسانا)ء النظام الغذان الشليم (النباق) 
والتفكير الإبجان والتأقل (الذبانا والفيداتتا).. ذه الشفات الأخلاةة 
المي الللعنف, التق الث الجكمة البساطة. الخالةء 
اللأضحية: الاتضب اط القراءة واليها. وكان من المضحك أن يتوج ةه 
إليكم المخاضر ليدعوكم إل الضلاة كل حسب ديانته التي بؤمن بها 
تساءلت, هل يجب أن تون مؤعنا لتعارس اليوغا؟ ق الحقيقة؛ كشت 
تحسب اليوغا ستوصلك إل معرفة ذاتك وبالتال إيجاد الإيمان.. أي 
توغ من الإيمان. لاك ققدتها جمساا 

ثعر ق الشاعة الثانية ظهراء تان حصة الثأقل الى انتظرتها 
تياق عل ظو رف ف وضكهة «الشافاساناه: فاردا ذراعيك 
وساقيك قربا من جدعك» القدمان نحو الخارج والكقان في اثجاة 
السقف. تشلق عينيك وتركز ان حاسة الشمع وحدهاء أنت مسترخ, 
وتحلم. تكن ف «اليوغا ليدراه أتت هَن يخلق الحلم. تأخذ الوق- 
الكاق لتصل إل مرحلة الهدة والتّبات. ثم تستنشق لفسا عميقاء 
ولزفرة برفق. آنت خفيف كريشة» تحلق في هواء الغرفة. تصفي إلى 
الأصوات البعيدة الت تصلك خافتة باهتة, حاسة الشمع تستيقظ 
ملل «رادار» بلنفط آدن الهمسات والحرتات وبتابسها لوان قليلة 
قبل أن بلتقط غبرها دون فحاولة التسيف إل مضدرهاء ثد قود إل 
الأصوات الأقرب. تمر من تلك ال تدور خارج الغرفة إلى ها يمور 
داخلها.. وحين يخفت وعيك بكل الأصوات» تصفي إلى الضمت. 

تستش غر بعد ذلك الأبعاد المادية للفرفة. تستحضر الجدران 
الأربعة: الأرضيّةء وجسدك المسجى على البساط المطاظن. تستوعب 
وجودك الفادى ق المكان؛ جامدا بلا حراك. جسدك يستمفر ممددا؛ 
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ونت تش شر يتقاط تاه مح الأرضن: تزكر بعد ذلك مع تسق التنسن 
الظبيعن: تستشعر الهواء وشو يعبر فتحات أنقك وينساب برقة 
داخل مجر التنفس. تدرك تفاصيل عملّة التنقس دون أن تحاول 
الشبظة علبها.. أنت تتفس» فقط. 
بر وغيك إلى مختلف أجزاء جسدك» تنقل بسرعة من نقطة إلى 
أخرى مع ذكر اسمها في أهشك. إبهام اليد اليستى» ساية: وسطى؛ 
ثم بقثة الأصابع.. كفء معصم ؛ ذراع» مرفق: إبطء خمصر: فخد 
أبمن: ركة: ربلة ساق كاحل: قدض» باظن القدة ١,‏ أضابع القدهي.. 
ثم تسر إلى الجهة اليسرى: ثم كتف مؤخرةء عمود قفري وظهر.. 
قَمَة الرأس, جبين» حاجب أبمن فاأيسر والمساحة بينهماء. عينان. 
آذنان» خدان» أئف وارنشةء شغفة عليا وسظى»: ذقن.. ترقجةء صدز: 
س 8 ف تستعبد الوعي الإجال يع بيالتفصيلي.. رأس كامل؛ 
ساق ساقان, چدع.. جد گامل, 
ثم بدا مرحلة التخبل. أنت ق حذدشة وة وهايتة؛ الش مس 
قد أشرقت منذ حن وأخدذت تغفمر الفضاء بضبائهاء ولإأحد سواك 
هتاك. تصغي إلى العصافرر لزقزق مستيشرة بوم جديد» تملا عيليك 
من الأزهار الملوّنة والحضة الراهية.. وتسر مثمهلا في طريق ظليلة 
بائجاه فرجة متواربة دالحل الغابة.. وراء الأغصان المتشابكةء بظهر 
مفد. تقترب بخطظولت هادئة. تدفع الباب وتدخل: لتجد المكان 
باردا وظلما. على الجذار تمل ضور لقڏيس ما 
تتوقف عند ذلك الحد. ف فترة اعتناقك الإسلام: آمنت بانه لا 
يجوز تجسيد الأتباء ورسم اشكالهم» وان التمائيل مخزمة والأضنام 
كفر.. ثم حين ترك الإبمان» لم يحل محل الفقدّس في وجدائك أي 
کیان آخرء لاعالم ولا فان ولا مصلح اجتفاعن! كان من المشترض ف 
قك المرحلة من التأقل أن تصل إلى الظمائينةء وإحس اس بالث لام 
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اللاخل» تتقطع فحة الأصوات الخارجة وتنفذ إل داخلك: وأنت 
تصلي في سكون داخل المعبد.. لكك تستهلك وقتك متفكرا ف هوبّة 
القڏيس الذي بستحق أن تعلق صورته على جدران معبدك! ثم ما 
بون ذلك المعيد؟ وأ شهاثر تقام فيه؟ 

خرحت من خضة التأقل مفلا بالإحاط. 

إل جوار غرفة التأمل, كانت ششاك غرفة صلاة, كان لديكمر بعض 
الوقت الح قيل حصة الأشسانا الثاليةء والمعلم يتصحكم بتمضيته 
في الضلاة! كل لحظة من فترة الد ريب يجب استفلالها بذكاء. والضلاة 
واحدة من الصفات الأخلاقبّة العثرا دخلت الغرفة ف اليوف الأول 
بدافع الفضول. كانت تحوي تمائيل وصورا لعدد هائل من الالهة 
الهندوسبة والبوذبة والجانية المختلفةء بالإضافة إل مجشم لامسيح 
اهن ۸ اليح نة عااة على اة االقدربب وهو بهم کون كل 
ك صسالالةا: نم راء 

ائدذاك. تعرفت إل ببتر. كان شابا برنظاتا ف بداية اللانيبات. 
وكان متخلفا هو الكر عن الشلاة. تباداتما ابتسامة فتواطئة» ثم 


هل وصلت الوم 
فشر الم يكن تدريب اليوغا ضمن امج الأضل:. لذالك 
حك بتر وال 


- لا بهم كم تتجهز قبل الوصول.. ستکون دوما غر جاهز! ائظر 
إل مفلا.. آنا أماس البوغا مل ثلاث سلوات ف تاد لندل» وقد 
حجرت ق برنامج الماقي ساعة لای أربد ل لیم سد بوغا.. آنا 
هتاسشد اسبوعين» وسا رلت لا لصق آلني هناء وان افعل هاا 
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شل ندمت؟ 


- ليس هذاء. لقد كان الأسيوع الأول صعبا جدًا.. لم أن أستمتح أو 
أشعر بسو روحي. كنت مرهفا طوال الوقت» واش عر بآلا شديدة 
في مقاصلي وعضلاق.. ولقد بیت نعم بکیت, مرات عدَةا آنا آكل 
لحوفا في العادة! والطعام الباق الإجباري كان بمثابة العقاب. بك 
خاوي البطن ليالي كثيرة؛ لمر أكن أستسيغ الأصناف التي يعتّونهاا 
عائيت من أعراض الاتسحاب؛ فقد كنت مدا على الحم المشوجً! 
ابتسمت. لن يشكل ذلك عانقا بذكر باللسبة إليك. الم تمر 
بمحتة طفام الشجن ذي الراثحة الكريهةء ووجبات المشردين الباهتة 
خلال رارك عم الحزائر ولتان؟ معدتاك قد غدت ذات قابلةة 
اا ی 
ضحك بتر م الاحری قبل آنرجاجع؛ 
= ها التلقل.. فداك شان آخرا لم أكن استطيع إكقال الحضة في 
الغالب. كتث أسرح في متتصف الطريق» في خيالات بعيدة.. أو بقلب 
التهاس| 
شاركته الضحك: تم قلت وقد شري عنك: 
- يبدو أن الأزمة لا تخصضى وحدي! فل تصدق.. لم أستطع وضع 
وجة على لوحة القديس» ولذلك لم أتمكن مسن مواصلة التأمل! أن 
تلك النقطة جوهربة ولا بمكنني تجاوزها! 
هل أسر إليك بحل سحري؟ لقد عائيت من المشكلة ذاتها كوي لا 
أعشق دنا ماء. لالك وجدث الحل بعد أسبوع من المحاولةء وصرت 
أتخْيّل صورة زوجي على جدار المعيد! 
ارتفعت قهقهاتکما مر آخری» ثم أشار پیتر بسہًابثه على ش فتبه 
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تستهدا هدو كما لقد كان وقت صلا وخلوة. وأتتما لم تخلفا 
فقط عن الضلاة بل ترعجان السسمضرقن ق ابتهالاتهم. سحبك إل 
ركن الاستراحة حيث بسكتكها أن تتحدثا بحرية أقر. 
- تحدّث إل المعلم ق مواعيد الاستشاية الفرديةء قبل العشا.. 
بمكنه المساعدة بالرذ على التساؤلات الخاضة وتخفيف القلق. 
آومات شاکرا. ستتذگر آن تفعل» نم سالت ف اشتمام؛ 
- وشل كان الأسبوع الثاني أفضل؟ 
- لا آدري» آشخر بائ تی اسر د ثحو الأسواا حستل .لقدفترت ق 
EE ORO EEE‏ 
تقك الرغبة عادية ومنوفعة لدى الكثيرين.. وأتّي أمز بالمرحلة 
الفاصلية بين المقاومة الجيدية والاستسلام الزوحيء وقريبا سأعير 
اس Ê‏ ا ا 
اقاكة ت مةه ن ها صاقحت اتر سه آخری : 
وافترشتعا ليمضي كل متكا إلى حضته الخاضة. انتابك إحساس غامر 
بالقدم. بدا لك أك تسرت بالائخراط ف برنامج أسبوع واحد, قد لا 
بون افيا البثة لتجربة بوغا فقالة! 
قرت أن تتحدّت إل المعلم قل العشاء. 
لكك لم تكن الوحيد الذي يحشاج مساررة المعلم قبل العشاء. 
كان هناك جمع من المتدربين خارج الفرقةء بجلس بعضهم على 
الأرض وبتل الأخر على الجدار مثرقبا دوره. وقفت في ضيق وأخذت 
تقفدر ف تململ فة الانتظار المتوقعة. هل كشي نصف ساعة 
لتحدث المعلم إلى كل شؤلاك؟ 
- ألت القادم الجديد؟ 
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النف إلى الشيدة الخمسينية التي تقف جوارك وأومات مواشقاء 
ء لاشك آثك تش عر بالققق عيال تاخرك.. سبکون کل شيء على ها 
تراقرء 
شكرتها بابتسامة وعرّة هن رأسك؛ بينصا فنح الباب وخرج متدزب 
لم ذخل آخر.ء 
- شل .جهزث أسثلتك؟ 
رفت حاجبيك ق انتاة, أنت ترف ما تربد الشإال عنةك كتاف 
لحر تصغ الأسثلك بوضسوح. 
وفت المفلّم ضيّج.. ثلاث دقائی لكل متدري. تحب أن تكون 
جاهراحين باق دورك. 
شل كرتهارنائية: وائهمکت ف االتفکیر انت ريد أن تس تفر عن 
جدوی راليوق شوغ واحكه وعد ورة الغديس والقلاة التي لم 
طريقة سريعة للوصول إلى الطمأئينة. 
وال حركة الباب فتحا وغلقا والأسئلة شداشع فق دهدك مرشكة 
وفشؤّشة: تخاول دراسة أولوباتك. فلتندا بالأهم ولتترك الأقل أهميّة 
للقاء آخر. خين خرجت رفيفتك الخمسينية مبتسمة أدرشت بان دورك 
قد حان؛ وأثت لم تحسم أمرك بهد. خظوت إل داخل الغرفة 
خالا من الثرگ. كان فضاء ضبّفا قلبل المفروشات بسيطها. نرت 
في اتجاه المعلّم المترح عا الشجاد» فاشسم وهو يكر العبارة 
الق سفعتها كيرا ذلك السوه: 
- أثت االقادمر الجديد. اليس كذلك؟ اقتري 
جلسث على ركبتبك قبالشه. كانت المرة الأول التي تجد تفسك 
ليها بذلك القرب من المعلم» فقد أمضيت يومك متواريا قي صقوف 
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السدربين الأخيرة. بدا وجهه الصقرر أكثر تجخدا مما هل إلبك 
عنن بهد وشصزه الخفيق الأشيب ستباعدا وقليل الكثافة. تات 
الشاعة تدق فق رأسك معانة تسيب وك ثاتية |إلر الأخرى واثت 
تكتفي بتأمل ملاح الجّجل المترتع على السجاد. تكم المطلم أمام 
صمتاك: 

“لا شك کک ی ی التحقت بالبرتاصج التدريي 
متأخرا,. الضفط ليس شيا سينا: معظ م الإنجازات الائعة ك 
تحصل إلا غ روف شدبدة القسوة «البلوط ينمو قوبًا أمام 
الزباح المعاكسةء والماس يصنع تحث الضغط الشديده. هكذا شي 
ضحوبات الحباة تضقلها لنقدو ألضج وأقوى.: وهكذا هي تدرببات 
البوغاء تجغلنا تتحدى أتفستا وتدفع حدودنا أبسد. حين تعي ذلك 
ا ریا Fa‏ 0 ال باق کل دقف 


ا ERS us‏ 
ثرا على الفور. 
أومات مثل صئ مدرسة بششرب لمات معلمه ق تقدیس. كانت 

كلمات بسيطة؛ لكك كنت في حاجة إلى سماعهاء بذدلك الصوت 
القسي والجحئم ١‏ لتدرك فابعتواء 

وتذقر أن تضع خطة., يجب أن ثكون لديك خطة لکل شيء! حن 
تسافر٬لابًام‏ قليلىةء في غياب خطة دفيقة فإنٌ عطلعك قد تذهب 
ضثيلة. لكل الأرجح هو أك ستضبع وقتا نبا لاك لم تتسد 
بالقدر الكاق: ضع خطة كل سنة: وکل شهر وكل بوم.. وشدر قيهة 
كل ساعة تصيشهاء وكل تقس تسش قة. الحياة هبة ثميتةء غعلينا أن 


دقفت ھا بحگحے ولا درشا نسےء اء ا 


ا قمواتك ل اص 


ak 


ا تصغي ق صعت. جز منك يقنعك ق سخرية بان العلّم 
تلو قلمات مکررة ع لی مسامع کل زائر؛ وج آخر بحاول أن يؤمن 
بان تلك الزسالة تخحضك: وألها ستفير حباتك إل الأبد. كنت تريد 
أن تصق أك على عتبة تجربة فارقة ومصيريّةا 

“ ھل ترید ان تقول شیا 

- شل هناك تمارین خاضة بمرض البارکینسيون؟ 

- عشوا؟ 

كان ذلك الال الوحيد الذي حفر ف تنكف تلك اللحظة. 

لقد جثت دون خطة. لا شك ف ذلك. والآن بطالعك المعلّم بعجيب. 
لكته برد رغم ذلاك: 

*#هناكطريقة لعلاج أي شىء باليوغاء. طالما كانت هناك عزيه ة 


دخلت حصة التامُل فى القد وقد الخدت قرارك. إن كان هناك 
وجه يستحق أن بشفل لوحة الفديس ف معبدك الاشثراضى» فهو بلا 
شك وجه ريما ستتعئد ق محراب الحب إذن! 

تستلفي على ظهرك وترخي أطرافك. تغمض عبتيك وينتظ م 
تتفسك. لمر بالمراحل ذاتها بإيحاء من المعلّم» لبر الحديقة القتّاء 
بخطى خفيفة كاك تطبر ثم تفتح باب المعبد المتواري خلف 
الأجمة., ترفع عينيك تلفي نظرة على اللوحة في صندر المعيد: بظهر 
داخل الإطار المذهب وجه مألوف وابتسامة عذبة ومحشة إل قلبك.. 
وة شارة! 

فتحت عينيك اخس كالسل توغ قب ال آن ياي كل ة التق ل. 
واستقمت جالسا. حدجك المعلم بنظرة استيا قاس تلقيت مة 
أخسرى؛ لكك لبشت مفتوح العبشين» تبضاتك تتسابق في درك 
وأنقاسك لاهثة, ماکان ذلك؟ ألم يكن بفترض بك أن تجد صورة 
ريم ق المعد؟ كيف وصلث صورة ساق إلى هناك؟ 

شفلك ظهور سارة غير المتوقع ف حلمك باق التهار. ما فغزى 
استحضارك لابتسامتها في الوفت اللي حسبنها فيه قد غدت نسيا 
عتسبًا؟ لمانا لم تظهر ملامح ريم ؟ هل هي زسالة لاواعية؛ تذكرك 
بکل ما تفر منه؟ 

نم تحاول أن تجد تفسررا منطقيًا لكل ذلنك. أنت هنا قي «أرض 
الله حيث التديّن في أبهى حلله. لاينفك معلم البوغا يتحدث عن 
القلاة وحاجشك إليهاء فاعة الضلاة التي تمتا عن آخرها ساغة 


FT 


Remove Watermar k Now 


لطهرة ولا تلف عن طقوسها إلا تزر بسير من مدي المركز.. كل 
ذلك يجبرك عال نكر تدبسك القديمر! أوليست سارة زرمزا لحياتك 
الشابقة التي أهلت علبها الثراب حي وأدتها؟ 

أحسستث بطماتبنة أكبر والت ندخل حضة التامل التالية: مهفا 
كانت مخاوفك فستواجهها. ألم يكن ذلك هدفك من الاتضماف إلى 
نروس البوغا؟ خطوت داخل مسدك الخبال ١‏ وجلست فقالة وة 
«القديسة سارةء. رفعث رأسك إليها وأخذت تحتثها: 

مھا تحن ڏاء بعد سنن من الغياب هل جشت دربت بها 
كنت عليه لم بذني تجاهك؟ أا الذنت فقد نذهت! وأا العوذة 
ول أعود! 
_ارآبت» لقد فارقنك وأنا في أوج الشك. وددت ألا بصلك شرر النار 
انیا جلو فاتدت إل سف اراق وحدي: وکفرت بل 
شی« وحسېتا الطمائيشة ترق عا شاط الإلكار, لقن عقلي لمر 
برخمني. . رشم المحاولاث المتكيرةء لط أجل ت بلك الاي نشدنهاً 
الفلم ۽ کان الاند أن قير غاي الشاك رة أخرى لاصل إل شاط 


ها الذي "آنا علية الآن؟ 

ساصدقك القول. حح وقت قربب كنت «لاآدري»: لئ قابلت 
السبر آوي فلو ثم جشت إلى أرض الله آلمباركة. وكانت أمثع لحظاق 
حين أملاعبئ من يهاه خلقه الذي يحيط ي سن گل جاقب. 

لقد آمنت أن للكون خالقا هدعا جسن تسو رة 

ولفلي أستعير لمات السير قلو: 

الشف ارت وسن نالك واحخد أحد, 


واحب الوجود. 


غير مادج لا يطراً علبه التضير: 

فطلق القدرة؛ مظلق العلم. 

كال الخ 4 

لقد آمنت أن الحياة وقوائين الطييعة والفيرياء وتوازن الشماء 
والأرض لا يمكن أن يكون محض صدفة.. متلا لمكن لمجموعة هن 
القردة تخبط عش واتيا على لوخة مقاتيح أن ثكتب بمخض الضدفة 
مرحية لشكسيبر مهما تكررث محاولاته اء ولذ يمن لشخيطة عشوائة 
أن تج لوحة فة باهة.. آنا لا أتحتّث عن الشن المعاص الذي 
يتسم بالفوشىء بل عن إبداعات عصر التهضة الت تكاد قطق 
تفاصبلها ونبض شخصانها بالحياةا بنفسن الشكل» لا يمن لكونتا 
هذاان يكون وليد مصادفة ماء بانفجار عظيّم أو بتطور بطيء.. 
لا بقمن وجلود قشت ذقّ وراء كل هدم المعجرات المعقدة! هذا 
الجمال الشاخر الذي تطل علبةقر بة سار إته بصئح خالنق أزلع لم 
زسپق وجودة سي 

تعالي أشرح لك االمبادئ التي أومن بها 

أولا: هناك شبه إجساع بين الفلماء المتخشصين عا أن الكون 
الاتفخار الأعظم. فمن أبن أ الانقجار القظيم ١‏ وفعهة حهة هن 
قوائين الطبيعة الفبزيائية والكيفيائية بالشة التعقيد والدقة» لتحخكم 
الكون كله في ترابط وشمول وتناغم سسجر؟ علبنا أن نسلم بان هله 
القهائين إلسا تفسر لنا الظطواضر الكونبة فقط: ولكنها بالتاكيد لع 
تستجلب الطاقة والمادة من العدم.. وإثما لستجطهاعقل مطلق؛ 
وقدرة مطلقةء هو عقل الإله وقدرة الإله! 

ثاليا: كبف نشأت الخلية الحيّة الأول من عناص هي ق الأصل 
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ع حبه؟ فضلا عن امتلاك تلك المادة الحة الئول هذه القدة 
شديدة التسعقيد على إعادة تضسها جينيا بانالقسام والتكائر وانتفال 
المورات الجينية عبر فادة ال47 ص)ء إلا أن يكون وراءها ذكاء خارق. 
وتسمم قائ القدرة سسيقا.. صن الإلكا 

ئالشا: نظربة التطور توضح ظهور الكائن البشري بعد مراحل من 
سلسلة تطور أحبان عبر مليازات السيين مد نشاة الخلية الحية 
الأول.. لکن تل علماء الذحياء لا يجيبون على سال مؤرق: كيف ظهر 
العقل والوعي والإدراك والكلاع والمشاعر كطفرط جينية مصسمسف بدفة 
مقجزة لهذا الكائن البثريى؟ ولا إجابة علية سوي أن ذلك التصميم 
الخارق كان وراءد قدرة مطلقة وعلم كي من الإله! 

إن كل حجج الفلاسفة والعلماء الملحدبن في مختلف التخضصات 
بمحاولة اكجاكة عه الأينلة الثلاثة بنظرية الأكوان المتعددة, وأنه 
مرتبة أعلى.. فمن الل خلق الأكوان المتهددة؟ 

واه من الجنون اشثراض وجود مليارات الأكوان غير مرتطة 
سسيا کمحادرة تفر مالم کون واحد شو الذي سلمة ونجنا 
قية.. في الوقت الذي يفي افتراض وجوذد خالق واحد عطلق العلم 
والقدرة بأداء المهمةء وهو الإله! 

مفهوم «البرهان الكوج» ثبت أن بنية الكون وفوانبنه تدل على 
وجود المضمّم الذي (الإله الخالق)ء: ومفهوم «الميدا المشري» 
بحيلنا إل أن الكون قد تم بناؤه على هيشة تجصله ملائما تماما لنشأة 
الإنسان. 

حسناء لذ تهللي وتكجري بعد! لا رلت بسيدا عن الإيمان القديم 


بالكتب والزسل والملاتكة والقدر واليوم الأحر, 

مازلت أجهل ملهية علاقة الإنسان بهذا الخالق, وما إن كان 
بتر تا آن نفعل شا محبّذا.. باستشناء الاستمتاع بها تدده 
الحياة من فرص! 

هل تغرفين أن لهذا الوضح اسما؟ آنا «ربونم» الأن. أومن بوجود 
النّ.. لكتتي لذ أتبع أا مسن الذيائات المعروفة. 

هل بجعلتي شذا مرتاحا؟ ليس بهد أشغر بالقلق حيال 
المستفبل. التحؤلات التي مررت بها خلال الشنتين الماضيتين تبش 
تان القضة لن تتتهي عند هذا الحد. أريد أن أصل إل الطمائينة. 
تمي أن تحصل روحي على بعص الشكينةء وبتوفف عقلي عن 
الضليانة, 

رجت مان عشب اتام ل وایِث اکر هدوا واستخاء. وتوالیت 
حصص آخری؛ تتشت فی ھا گتچا في جلملك. بااپ تئر من 
قبل. كنت تصف بتفصيل وتحلل بتعمق وتسمي الأشباء بمسمياتها 
أك تك رها لشخص آخر لا يعرف شيا عن تجريتلك: لسارة. لم 
يكن من الشج في نهابة الأمر أن ربع سارة داخل إطار معبداك. 
کان الحدیث إلیھا مریحاء کشا کان قديما.ء وتمتبت لو أنّها ترد. لكتّها 
مجرد صورة؛ فی معد متختل؛ ف حضة تال ق معسگر بوغا ف 
قرب هندیة پانة!| 

حين غادرت مز االلدريب ف تهابة الأسبوع؛ أدركت أك قد 
مررت بتجربة ممبزة. هل كان اشر ف اليوغا ذاتها؟ آم فى مصارحتك 
الطوبلة يوميًا أمام خيال سارة؟ لا يهم . لفد كان أسبوغا مثمرا رغم 
ألم المفاصل وعضلائنك الي نن مع كل حركة: 

شدذت كف المعلم بشدة والت توتعه وفمست: 
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فضبت بومك الأخير في الهند على خن سنزل غائم. تلك القوارب 
مارم ادق تما ما خلا فز کور واف لا 
وشرفة عالية على الشطح للإطلال على مشهد التهر من عل. تلك 
كانت هديّة ريم اللخيرة في رحلة الهند. ونت تح خان ا 
لساعات طويلة؛ كنت ابم بضشس ساشحتين مشاهد الحياة الومة 
التي تنخ ضفاف النّهر فسرجا لها أولاد بشتسلون ف الماء الألحضر,؛ 
ونساء بفسلن اللاب بهقة» ورجال يملؤون الفرب وينقلونها فقوف 

lsa ایس ل اس و‎ aA 
بقوارب مشابية. بت د ایا وع أو الضمت | ئت‎ 
الشهرة برفقة القاكمر غل الكدي ۶ را ايو ريا‎ 
المالوف: ثكته بتحدت معظم الوقت وهززت رلك راء قكيت‎ 
في سخرية ق كّة الكلام الق اعتدت سكيها قي آذان م تمعيك‎ 
قديعا.. خطييا وسنظًرا أبّام الجامعة ومخاورا وسجادلا في خجلساتك إلى‎ 
الأصحاب أبام الإنكار والتمردا لقد كنت نجم كل ملتقى والمسيطر‎ 
على كل محادثةء تحرص بتشان على أن تكون لك التلمة الأحية في‎ 
الأقاش: لكر اعتيادك الشمت حذشا جعلك تحجم عن الكلاص: كان‎ 
مخاطك يثرئر بخصوص القراع الهت دصي الإسلامي الذي عاشته‎ 


المنطقة في القرن المافى. 
اسم وهو يقر باقتتاع: 


- السيّاح من الشرق الأوسط غالبا يهنقون بالتاريخ. 


زز رآأسك دون أن تعارضه. لا يعنيك أن تصخح أنك لست من 
الشرق الأوسط؛ قهذا لا به الّجل باي شكل.. لكك تهثمٌ بالتاريخ 
ولا تماتع الأستماع إلى محاضرتةك. 

أنت تسرف أن الضراع الذي بين الهتدوس والمسلمين ف الهند 
كان الأبشع والأعنف :ف التاريخ الحديث: تلف مذابحه عشرآت 
الألاقه من القتلىء وينتهي بالفصال شبه القارة الهنديّة إلى دولتين 
سغة 1۹6۷ء الهنذ ثات الذغَليبة الهندوسية وباكستان المسلمة. وقد 
انجرى الّجل بحتئك عن مقتل أنديرا غائندي على يد الشيخ سنة 
4 ثم مذابح جاهو وكشمير بصدهشا.. تَر الحاذثة الأشهر, حادثة 
مسجد البابريء تسبة إلى السلطان المخولح «بابرهء في مدينة أبودذيا 
اس ۹۳ء 

بزع اهدر أن الهم دراماء ولتي معد على هضبة راماگوت 
أن المسجد قد بني على أنقاض جد خر وتشهد بذاك النقوش 
العريّة والفارسيّة القديمة المتقشرة في أنحاء البثاء 

= ألا ترى أن هذه الفضة تشبة إلى حد كير قصل المسجدذ الأقصى 

وصراع اليهود والمسسلمين حوله؟ آلا يعون أن المسجد الأقضى بتي 

فهعت حينتذ مضزى اهتمامه بالشتاح من الشرق الأوسط! شذة 
مساحة مشتركة يبمكتكما الالثقاء حولها. ولعلة يحتفظ في جصبته 
بحگابا مختلفة حسب نوع الزائر؟ آم تراه بيحث عن مساطفين مع 
قضيته؟ لم ترد أن تصدمه بحقيقة كضرك بالأديان كافة. ابتسعت ف 
سخرية.. اليست تلك فقَضة أخرى تود اتهم الذي اخترت اتباعه؟ 
الم يكن العالم ليكون أفضل بدون الأديان وأتباعها الأغبياء؟ هل 


٠‏ من النطى ان بقل عفرات الالف لمجي فك سخيفة عن إله ولد 
عل ظهر لَة؟! 
“ الإتجليز همر أساس الخراب.. دأثما! 
بذكرك محدئك بهوغذ بلفور» لليهود وهو يروي دور الإنجلير 
في الحادثة. كانوا يحاولون بت القلاقل ق الإقليم ليبرروا احتلالهم 
لا فشجهوا وضم كتب تاريخبة لقول ان #تانرة شدقر المضقيد 
الهتدوسئ الذي کان قائما حيث مسقط راس الإله «راماء ثم أنغا 
مكالة مسجداء مؤبدين زعم الهندوس.. فتهمس ي داخلك وقد 
تأقدت قناعتك بحبارة کازل ماركس الشهبرة: الآين أقيون القعوب! 
وقد أحسن الإنجليز استغلاله لصالخهم. كن محدّثك يفاجتك: 
- العاطفة الذَبنية هي اسم المشاعر وأتقاهاء. لدى البسطاء غالبا 
أطمآعها وتحريك,البيبادق على الزقعة فرق (تعه. تى أن 
- عفوا؟ 
- ما الڏي تومن به يا سيدي؟ 
- آنا شدوسئ؛ أوسن بالألهة بارافاق.. الإلهة الأمر. وبالإلة الخالق, 
اللىي يهب الحياة.. لکنا تعطية أسماء وأشكالا مختلفة. 
حذفت فيه مبهوتاء تلك القكرة لم تراودك من قيل. الإبسان. كل 
الإبهان.. ي فجة الإلحاد؟ 


اشتقب صتحنذنا: 


- حش لو كان المقدّس صلما؟ أو بقرةاً 
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- البقرة ليست إلها.. تحن لا تبدهاا لكنها مقذسة لرمزيتها. إثها 
تمتّل الله والعطاء.. وحمابتها تعش حمابة كل المخلوقات! والضن م 
لبس إلهاء لکنه تجسبد للإله, تحن نري الله ق کل شىء حيء لذن الله 
هو الحاة! 
- وشل تستقد أن المسلسين مؤمنون أيضا؟ 
- عفدا کشٹ شاباء مثذ زمسن طویلء. كث آقرا مع جدي سخا 
تتحدذث عن نئ الإسلاه. 
نق أخذ يتلو على سنامعك تفا مما بذكره من تلك المقاطم: 
دى ذلك الوفت ق قزبة إشاميهل] امع البلد الأفبن ]عند رجل 
امطهر سن الذنوف والاثام ۲ 
يولد ([كالي] ق بست اوشسوياس!] من زوجته [سم 
السلامة والأمنء أعنة], 
إنة يولد ف الشاق عشر هن ظهور القصر ي شهر اسمة إعادود) 
بركب على الحصان: ويخرج منه النورء ولا يضاهيه أحد في هيبقة 
وجمالة: ونون مختوئا: ويعدم مات الألوف من الظلمة والكفرة. 
بمساعدة أريعة من أصحابة بهلك الشيطان: وتتزل الملاتكة عل 
الأرض لمساعدتة ى حرورة. 
بعد ولادته بتوجة إلى الجبال لبتعلم من برش رام ) [تعى 
المعلم الأكرا ثم يذهب إل الشمال» ثم يعود إل موطن مولده. 
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جسمه الطاهر يختلط بالهواء. وبلطف الأرواح والنقوس. 

سوف يان مقلم روحان مع رفغائه الكرام » ويش تهر بين الفاس 
ناسم [فحامدا)ء وتستقلة الأص قائلا: يا ساكن الضحراءء شاه 
الشيطان» ضاحب المعجزات» برشا من كل شر: قائما على الحق: 
خييرا غ معرفة الله وسا له» سلام عليك: آنا عبدك, أعبش تحت 
قد ساك اه 


- تلك التبوءاث موجوذة في الكتب» مثل ألاف الشنين.. بالإضافة إل 
ابات تة عن ااه التبانات الأضرى 
حذقت ق ال[جل غير مصدق. الهندوس لا بزع ون أن الوحي 
هبط على بعضهم ؛ لكتها ديانة موغلة في القدم؛ ولا شك أن رجال 
اللاهوت شمن وا كتبها بارا عن معاصريهم؛ بماف ذلك من 
ضفن بالااة الت نرا 
زد نشاطة: 
- للمسلمين ديتهمة ولفا ديشا. لكا إخوة ق الإبمان. غاندي 
يقول: من حسن حظ الذياثة الهندوسية آنها تخلث عن كل عقيدة. 
ولكنها مخيطة بجميح العقائد الرئبسية: والجواهر الأساسية للاحيان 
ارخا 
فرت للحظة. من فنگما خير أمام الله؟ شخص بحث عن الله 
في كل شيء قضرق في الخرافات وصق الخزعيلات: لكته من بالخالق 
مسبّب الحياة وعبده على طريقتةء مها كانتت شاطحة.. ام شخص 
کشر بگل شىء وتجاشل کل الذيائات لاله لا پس لم بقييًاتها التي لا 
فاجاتك الفگرة رغم بساطتها: إن كنتت تومن الآن بوج ود خالق 


آ۴ 
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مصضوز مسبطز عل الگون: ألا بستحق منك العيادة والتقديس؟ 


بت نلك الليلكء بعد تحديق طويل في سقف القارب الخشي: 
وقد قزرت آثك يجب أن تفعل شيا بخصوص إيمانك الجديد. هناك 
إله خلق العالم؛ واوجدك أثت كبشر يامالك. هو براك من حيث 
لا تراة؛ ويسمع تجواك.. لاله كامل القدرة والعلم . ستخترع نوعا 
من الضلاةء صلة بيلك وبين ربّك. ستقحدّث إلية في أوقات الخلوة 
والضفاء. سيكون لمعبدك خلف النجمة صفة وغابة. سيكون خاضا 
ملاك ومناجانك لخالق الكون! 
إلا الإقبال على الله وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به فى خلوثه.... 

وقد كان في لبك ذاك وأكثر. 
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حطّت طائرتك قي مطار «دنبساره في جزيرة بالي الإندوئيسية 
عفد الواحدة ظهرا. وجدت ممثل وكالة الأسفار المحلية ف انتظارك 
بالاضافة إلى سائق شاب استقبلاك بابتسامة واسعة وقلادة أزهار 
لأهية. كنت عا أبواب إجازة حقيفيّةء وانت قد وطتت العزم على 
الالتزلم بالخطة ف هذه المرحلة. لقد وعدت المعلّم؛ وأنت ق حاجة 
إلى عطلة استجمام لبضعة أبّام حى تنجاوز الام المفاصل وتصلب 
العضلات التي لمر تفارقك بعد. أنت ف حاجة إلى تقاهة من أسبوع 
اليوغا! 

بعد ساعة ونصف: کنت في دق ضفر اختارنه ريم بفنابة على 
أطراف قرية «أوبوكه وسط الجزيرة. سمت مات كاك ونبعحت عاملة 
الثزل إل غرفشك. قاجاتك الأعمنة الحشة الح قةالمحيطة بالسرب 
وستائر الشيغون الشفَافة ال ترفرف حوله. وغرفة الجلوس الوثية 
قبالة واجهة زجاجية عريضة. عبرت الضالة وفتحت باب الرفة 
لبطالعك مشهد مدهش آخر لا يقل جمالا عن إطلالة فندق «متاره.. 
مسبج فيروزي لامتناه؛ بطل مباشرة على الأدغال الكنيفة, كانت غرف 
الفتدق عبارةا عن شاليهات واس هة بحماغ مكشوف ومسبح خاض!| 
فرت أن أ اختيار آخر لم يكن لبكون أكثر توافشا مع ما تفنيه 
كلمة «استجماغ ٠‏ ي قاموسك. 

أخذت دتا منعشاء ثم تمددت على أريكتك المريحة قبالة 
المسبح وأئت ترتشف عص الفواكه الأستوائية وتصفي إل سمفوتية 
طبيعية تعرفها عخلوقات الفابة على قيد خطوات من متكئك. ها أن 


TAF 


عند الشادسة مساء. تعالت طرقات على باب الفرفة. حبن 
فحت فوجنت بفيل ضخم بتململ وبحرك أذئبهء فع سائسه! قال 
التجل: 

- دى لقد حجان موغف الصشاء. 
على المقهد المعدن المت قوقه. ثم أخذ الحبوان الضخم 
بنهادی ق مشبته وهو يتبع الشائس ف اتجاء مطعم الفنبق. لم 
يكن الركوب مريحاء ققرت أك كنت ف غ عن تلك القجربة التي 
بتهاقت عليها الكتبرون. كانت مفاصلك تن مع كل خطوةا 

سه ايع الفيل قدما وبضع أخرى في خطوات تقيلة تيز لها 
الأرض تت شرا زوت الإنپسان واس غااله لباق العحلوقات: 
مهما بلغت فوتها. الإنسان عرف بسقله وتدبيره تيف بكسر سطوة 
القيلة الآسبوبة العفلاقة ويطؤعها لحاجتة مند القدم اقل عا 
ظهورها ونخمل متاعه ويسكرها غ مشاربع البناء الضخفة. قتل 
أن بخترع الآلذت ذات المحركاث والعجلات, جالان قى الفبلة وسيلة 
لقل معتمدة في كثير من بقاع العالم» وعامل جذب للسيّاح ومصدر 
E LT CE‏ 

و بذهتك الاة: (قإذ فال ربك للقلدقة إن خاعل ف الأزض 

لیف فالا آنل فیا ن قد ةا شفك الذفاة وحن : 

ا شبك ات لان گال إل أت مالو E:‏ 

لقد عرف الإتسان كيف يعفر الأرض ويستخرج خبراتها.. لكته فى 
سبيل تحفيق ذلك دقر غابات ولوّث هواء وجفْف يتابيع وتستب في 
انقراض كاثشات. ناهيك عا ازهقه من أرواح ہی جنسه. لشد ما الح 
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علبك ذاك الشؤال سذ عهد بسبد: ما اللي يسلمة أله ولا تسمه 
الملاتكة بشأن خلافة الإنسان ف الأرض؟ 

كنت قد وصلت إل المطعم: قثرجلت وجلست إل مائدتاك بعد 
أن اتتقيت بعص الأصناف سن فائمة الطعام. في الترفة, كائت فرقة 
تقلبديّة إندونيس ية تحرف مفطوعة شعبية: ببتما يبتحرك راقصان 
شابان بثباب مزركشة ويدوران ي السجام.. وعلى بعد بضع عشرات 
عن الأعتار: كانت مجموعة فن الفيلة الشخة المكورة تلهيو ف 
بركة طين وتتقاذف الوحل السود ق مرح؛ ببتها نسحب الشمس 
إل مغربها محلَفة أثرا أحمر ف وجه التشماء. كنت غارقاف تجربة 
إتدوتيس ية خالسة وساحرة. لكك مش فول اللبء تراقب المشهد ف 
سرحان. قناول وجېتك دون أن تحخش لها طعماء ويستمر الشؤال بلح 
عليك: إن تان غناك إله خلق الكون ووه ب الإنسان السفل: ليدرك 
بتفؤقه الأصيل.. فما هو الودفة من خاق ها 
الشطح بسرعة حالما تستدعيها من ملقات الذاشرة المخرنة بصنابة. 
لفد راودتك تلك الفكرة فديماء وأئت تأمّل ق الايات ذاتهاء وفلہك 
عامر بالإيمان. لفد أمر الله الملاتكة بالشجود لادم ف ذلك المشهد 
المهيب؛ حارج الزمان والمكان. لكل إبليس تمزد مرا ذلك بتفوق 
علنصر خلقه وشرف جوشر مادتة.. التار. فان الطيد وكانت اللضنة 
فان وسوس لادم ؛ ويداعب أحلامه بالخلود! 

قال فا قافا ماعن َيِه اجو إلا أن ولا مََفَيِن أو 
ونا من الخالدين). 
وقد كان إبليس نفسه برئو إلى تلك المرتية أيضا -الخلود- وهي 
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مرتبة تسنقد أتها خاضة ف صفوف الملاتكة؛ تلك الكاثنات المقربة 
من الذات الإلهيةء لدرجة أنه يصح لها قبل غبرهاعن شرا بخلق 
کائن بشري؛ وتسمح مکانتها مته أن تجاذلة قي صرادة.. تلك الائات 
لست بالتاكيد تلك التي حضرت التحتي امام آدم وأمرت بال جود 


بال أخرى أعلى.. [العالون الخالدون)ء 
(قال با ]لبش قا نفك أن تشجد قا حَلْقث بيني أ تبرت 
أ نت سن القالي)؟ 


(العالون الخالدون)ء كنت تومن نوجود تلك الفثْة من الكاضات 
الفلوبّة! رغم بحثك الطويل» لع تكن تجد تفاسير تدعم تأوبلك. 
كل ما وقعت علبة يداك كان يدعم تفسير «العالين» بالكافرين! ومع 
ذلك» فقد بنبت أطروحتك المتكاملة لغاية خلق الإنسان مستندا إلى 
إشارات خفتة في التض القرافي تحسب آنا تخاطبك وحدك ونضصع 
سرا ين بدياك! 

لفك كنت حينهالؤمن بان عا وقر ق فلك من يهان صادق 
صاف پستحق مكافاة عا من جنه بتقاسمها مالا يحضى عدّه من 
المؤمشبن» لقد كنت ف سباق مع الملاتكة, ألا تذكر؟ ترجو التفوّق 
على الكائنات التوراشة: إلى فرتة متاه للزنسان تعلو مرف 

في تلك اللحظة. وأنث ثرافب الفيلة الشغيرة وتستمع إلى لقمة 
تاعسة تداعب فؤلذك, تارجح بين معتقداتك القديمة المتطرفة ف 
تفلقها بالفقدس.. وبين قناعتك القائمة بان وجودك العابر ف هذا 
العالم لا يهى أحدا غيزك من الكاشات! 

كانت مصتقداتك الذبيّة ق الشابق تقد إجادنات وافية عن 
الجخانب الثلاثة النت تش فل الإئسان بشان مسارة: اا 
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كه على الأرض؛ ماله بعد الموت. ما الأعنقاد الزبون فهو يرد 
مصدر الإنسان إل الإله الخالقء لته بتتهس إل أك تحبا ف كون 
مقلق ليس للإلة دور فيه.. سهاء ل حياتك أو بعد الموت: وذلك 
بغي أن فدقك الأسمى من الحياة هو تحقيق الشعادة الدنبوبة؛ 
ا یھ بک ت و ا کی لے چو ین ن 
مانت تطم لن موتك بادك إلى العدم؟ أنت تسش متيقبا فضاءك. 
مثل حامل كه بين بدية» صدر بحقه حكم الإعدام ولا شيء على 
الجانب التخر قد يصزيه ي مصيحه! 
لکن عقلك برقض أن تخسر کل شيء بالموت! هل بعد أن داعبتك 
أحلام الخلود ورؤية الخالق لقنم بفضغاء ثامء كان ذاتك -الفربدة 
نشوقة- لمر تكن شيثاء وتقآبك في مسالك الشك والإيسان» مقتربا 
تات نهدا أحرى؛ مضبقة وق ت وجهد. لان كل شيء سينتهي إلى 
التعدة ۲ كانت ااك الفة جعت اقش مناي شيء آخر.. أك اسن 
فكرة الشواب والعفاية لم يكن الوت كابوسا ف التابق. بل افك 
تمتّيت موتا في سبيل الله. بل لعلّك ذرفت المع ى خلواتك شقا 
للقاء رسوال انله! أا شفا الموث الفي ایس دة شى ء.. فهو باه 


= 
فرغیة جطاء 
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لجحت رغم كل ثيء في إسكات صوت عفلك: وتخلصت من 
كأبتك لبضهة أبّام. حرجت برفقة سائقك «بودي» الهندوسي اتتنقل 
من شرق الجريرة إل غربها ومن شعالها إل جنوبهاء وتزدر معالمها 
الشباحية الهية عل اي سائح تقلب دي تفتح فلبك لموجات 
الذهشة وتستقبل بترحاب هبات بوسك من شلالات وقصور فائسة 
على الساء ومعابد هندوستة نائية ذاث معمار فربد وشرفات متدزجة 
عاسرة بالارزا 

أمضيث بقية الأسبوع عان الطربنق» سارحا في ملكوت الله بديع 
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یالت اتابن ا دو عنها ي الهند. تلك الجربة دات 
الأغلبقة الهندوسية ف بلد إسلاس الباتة كانت تخر بها بزبد عا 
عثرة الاق معبد! كنت نفاجا بها في كل ركن وکل شارع؛ وتباغة ك 
الألهة الحجربّة التوداء الت تحف الطرقات وتستقبلك فى مداخل 
المطاعم والمحلات. وقد وقفت مس حورا أمام بشاء مسد «أونون 
ذانو» باسففة اللحد عشر» مشل #اغوداء ياباة بظراز سء تزداذ 
صقا ظما ارثفعت ق عنان الشما, علل ضفاف بحيرة خبراتان»: 
جلست نأل المصبد المشجّد لتمجيد آلهة الماء واللي يمل في 
البطافات البريدية ومطوبّات وكالات الأسفار رهز الجزية دون مازع 
وعند غروب الشمس؛ وققت على تاطل العحبط آلهندي غرب 
بال تظالح مشهد معد ءتانا لوتء القاشم على صخة غر بعبد 
عن العاطل الحج رن ود رك ا ا الله aT‏ برط 
اميت بالبابسة: ينها أخدت الاموا الاج تشرد ا قاعدة الشحة 
بلطخات عتفة! كان عفيك أن ترخم ق وقت net‏ حي ون الد 
منخفضا حل تكن من زيارة الموقع؛ لك مشظر الحزبة الضخمة 
المتعزلة كان له وفهة البليخ ق وجدالك. تمتلت «مضبدكه المتخّل 
من تمرين البوغاء حيث تنفوقع روحك المعذبة؛ وقد عصقث به 
أمسواج الشك والحية وأحاقت به من كل جانب. لقد رأيت سك 
هناك شعت أك ثراقب المشهد من الخارج مل مراقب محايد 
وحن شذدا الموج وائلسحب الماء لحو الأقل فق زيارتك التانية, 
تمكنت هن عبور المهر. وقفت اماف البثاء: كاتا نقف فبالة روحك 
الغاربة. مددت ذراعك قلت ق نفسك: هيا بتاء ستخرح سوبا هن 
شله الأزفةء. وستكون بخرر! 
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هبت أسبوع «بال» برحلة بحريّة مبكرة. أبحر مركب الضبد 
الشقبر عبد الشادسة صباحا من شاط «لوفبناه شما الجزيرة 
وخالها أصبحت ق عرض البحر» باتت لك مراكب الضيد المشابهة 
تش العباب ف اتجاه عدف واحد. كانت عشرات المزاكب الخش ية 
الطويلة والضيفة تحمل سياحا يشهدون شروق الشمس من موقع 
هفل #ستعدون لحلاة اة واد هن ادق الحصوانات على سطح 
اليسيطة: التولفين! 

تتو ادى المراقب وطن من تقدفه اء سكت مجر الها متربصة 
وتقتظر. فجاة تظهر إشارة ما من بعض الضيادين: لقد شهدت 
اللافين!| فننطلق المحرتات مزمجا من جذيذ وتثسابق حى تخالها 
ستتلاصق رغم ستهة البحر وامتداده؛ ولندفع صضوب وجهة محددة. 
ت ۴ا لست أن تفر مسارها فع إشارة جديدة: ويتحزك الكل شل 
كسد واحب.. ح5 تقر الآلافن عن قرب هنا وهناك. وقعقط 
حرات بهلواقة أخاذة.. وحين يشعر الصيّاد بان الق ائح قد نا 

زاجعا إل الشاطن. 
1 لقد کان كل فا زأبقه ف «بالي» راسا لا تنكر أك أمضيت وقتا رانقا. 
لقد دقعت الجزية أمام عبتيك التاقدتين عن صبتها ايا دشاع 
واستحفّت ق تظرك الشهة التي حفقتها لدى المسافرين ووكالات 
الأسفار حول العالم ا لکن شيئا ما كان بزعجك طوال الوقت وبضسد 
متستك.. البشر! ف کل معلم زرته, کان الاس بتدافعون؛ يتزاحسون 
ويتكلمون بصخب. وأنت تحب الوحدة والشكون, 

لذالك: حالما وصلت إل «لفنوكة: الجارة الملفة “تعد رحلة 
جوبّة أمدها نصف ساغعة- كان ببالك خاطر واخد: كيق تحفّق بض 
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وحدة کان ذلك ممكنا ق لميوك: بما آتها أقل ية لدى الستاح 
وبتيتها التحتية أكثر تواضها. كانت الجزيية ذات لمسة أصيلة, 
أقضيت برغبتك إلى موطف ة الاس تقبال الثرثارة ق قندقك الشاطلي 
وأعربت عن ضيقك بالضوفساء وال[ّحام ‏ فأضاء وجهه ا بابث امة 


- يمكندك زيارة بحص الجزر المهجورة ف الجواز.. هل أحجز قاربا 
فن أجلك؟ 


الت ساك جزر كشرة مهجورة متانرة ق المحيط ؛ غير بقيد عن 
الجزر المأهولة الي عمّرها البثر. فمن ضمن مجموع الجزر المكولة 
لأرخسسل إندوسسيا العظيم التي يضوق عددها ثلاثة عشر الف جزيرة 
بعتبڑ آککر فی هشوا مهج ورا سن الان رولا اسم له. راقت لك 
فكرة قطااء نارك وخي داعال شاط منفزل: مشل «حيٰ بن بقظانه 
بعيد اكتشاف العالم ويكتب مباتئ الفلسفة الأول من وح التجرة! 

في الأساس, لم يكن الفدق الذي نزلت به مكتظا بالزقلر, ولا 
بزيد عدد غرفه على العشرة فاختيازات ريم للشادق قي معظمها 
صضضية وسيطة -باسشاء قندق أونود الممج ذاك للضفط على 
ميزانية الإحلة ما أمكنها. لقن صراخ جيرائك الضفار أشاء وحبة 
الإقطان: وركضهم القاخب حول المسيح أشعراك برغية ملخة 

خرجت في يوك الأول ازبارة شلالات لمبوك الهبرة: على أن 
تحجز قاربا صباح الغد. كان لا بد لك من رزؤية المزار الأول للجزيرة 
e a‏ 
بعد رحلة دامت ثلاث ساعات علن مقن ستارة رباعتة الدشم» وصلتث 


آل فح بان درلجانء الخامد. تبعت الدلبل الذي كان ق انتظارزك 


تجو منطقة الشلالذت. كان عليك اَن رل تلائماة وستن درجة حجرت 
متعرجة لتصضل إلى مصب الشلال الأول بقودك الشوت الهادر لتدفْق 
الفاء من السلياء. كان الجمع فما على الطريخ: وف حوض الشلال 
أيضا. عشرات الإندوئيستين» بستحمون تي مياه التيع المباركة. أنت 
تعرف الان عن علاقة شعب هذه البلاد بهبات الطيدة. المياة الي 
قبع من الجبل مقدّسة. خضت ف الساء حش زكکتيك لم وقفضت 
تحت مار الدفق السهمر من أعلى» واستسلمت لدقائق العذوبة 
المباه البازدة التي غمرتك. حين أشار دليلك: السحبت لتمضي وراءة 
ف اتجاء الشلال القان 
ريض الأطفال من حؤلك. سرترق شعاب كثيقةء قطهت هرا 
وعروت جرا تقر ظهر الشلال اأاي. «تبو كيليب» المظبم !نتاق 
الأسفل» وتان جدار سن ال ترةس الطرينق عند نيابة الجدول. کان 
الماء يبع من مواضم مخئلفة من الحاجز الضخرق المكسو بطبفة 
بائعحة من الحشائش والتباتلت. تلتقي ذرات الساء المتنائرة في الهواء 
بخبوط الس المنالقة ق ذاك الوقت من الظهيرة ترسم آقواسا 
ملؤنة ق الفضاء: فقس حر عبتيك وعلق بها قي انبهار مشل طقل 
ساذج! كان بمكنك «وانت الدى يأسه الجمال وبخلب لبة أن تمضي 
سحابة بوعك قابعا على صخ رة ملساء على جالي الجدول» قبالة 
اللال نامه بلا كلل ولا ملل وهل في الحياة متع تضاهي متسة 
التوحد مع مغجزات الخلق الفاتة؟ 

أيقنت ف تلك اللحظة آتّك قد أخذت تعيد اكتشاف نفسك عبر 
هله الحلة. لقد شخالك التفكگر ق كل ساهو قبيح عن سودات 
التفس البشريّة عن شهاك القديم بالتامل. أبن انت من امسات 


۴۹١ 
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طن «المرسى»» وشرفة بيت جدك ف «تستور» ساعة الشحر؟ أين 


-h- 


رسا القارب الشقر الشريع عال القاطن بقد ساعة هن الإبحار. 
فتلت وأنت الراك الوحيد لتخوض أستار الماء القليلة التي نتفصلك 
عن اليابسة» بينما يوصيك الربّان للم العاشرة بأن تون ف تقس 
#كوتاه من جديد. لم تكن هناك هن وسيلة للعودة إلا مراعاة الدقة 
في موعدك مع قاريك. لا إرسال هاتضًا هنا ولا وسيلة للتواصضل مع 
العالم المثحگّر. إن كنت تريد ألا تيت في الهراء» يجب علبك 
آلا تبتهد كشبراء وأن تضم علامة تذكرك بموقع نرولك فلا توه ي 
توان اتاد الرتان إلى شجرة جراد هائلة باتجاه الشاطن وقال: 
استحسان. إنّها جزيرتك أئث وحدك اليوم. أماف غيئيك مساحة 
شاسندة من الال البيضاء المختلط ة بالشهب المرجاكة العبتة 
التي لفظتها الأمواج: وغابة كثيفة من الحشائش وأشجار جوز 
الهند والموز والمائجو والباباياء وبحر معش إلى الأقق. بحر ضاف 
شفاف» گا ثحت آن بگون» سضر بالشباحة.. والتأقل. وقد فلت 
الثائية.. ليس على طريقة اليوغاء بل على طريقتك القديمة. افئرشت 
منشفنك» وجلست ف وضعية مريحة؛ مستندا إلى حقيبقك الضصقية 
ال حوت شاع اليوم؛ وجبة غداء حضرتها مضيفتك بتفان؛ آلة 
قضوير» قاروزق ماه قاع القتوم وقضبة التنق. 

إنه لا بختلف كثيرا عن الشاط على الضفة الأخری حيث خلفت 
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لکن لا بثر هنا ولا معمار. أغمضث غبثيك؛ وفعت سععك 
بصوت الؤهدو.: دير الأمواج ال تفرب الشاطن عند فدميك 
ونعسقج اللوارس. تمددت شناك زضاء الشاعة.. تصفي إل عا تهمس 
به الطببغة ق آذك من أسرار. أنت الآن حى بن بقظان آخر. وحيد 
على جزيرة ناثية؛ والعالم يفتح ذراعيه بترحاب» ينتظر أن تلفي ذاتك 
ف أحضائه: تكتشف خفايا الحياة المتوارية وراء خجاب. 

للست القاع ووضعت قصبة التنفس ف فمك وغطستة 
تحتك. نر من رائحتك الأذميّة وتختئ في جحورهاء ثم تطل بعد 
قليل في توجس وفضول, غلم عجيب وساخر علد أطراف أصابعك: 
وأنت وحدك.. وحدك تماماء لا أحد بشاركك منسثنك» ولا أحد تحدّثه 
ي اة "لته ارعن بهجة بوملت اتقبضت عند ذلك الخاطرء قدت 
وابتعدت ف اتجاه الغابة. 

مشبت طوبلاء ي طريق متصجحة عير ممهدة تضق الذغل, محاولا 
أن تحافظ على الاتجاه نقسة, كانت القاہة أقثر اتساعا من توقهاتك. 
قدّرت أك قد قطح الجزيرة طولا من شاط إل آخر خلال ساعغة 
واحدة. لتك تائه الآن ولا تعلم قم عن الوقت بقصلك عن الجائب 
الأخز. زاقبت ساعتك, كانت ثلاث ساغات تفشصلك عن موعدك فع 
الزتان. إذا رجهت الآن؛ ستكون أمامك ساعتان إضافيتانء ومملتان.. 
أقا إذا تابعت المسي: فقد لشف شيا مدهشا ماعا الجائب 
الآخر؟ قذرث أن بإمكانك المجازفة لنصف ساغة آخريى, إذا لم قصل 
إلى الشاطنء ترجم, 
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بد دقائق قينة: جدبت اتباهك ضخوز ملسك مرضفة بشكل 
غريب توففت لتاقل ثلاث صخرات متوازنة بعضها قوق بع ض؛ 
على تقاط ارتكاز غير دة البشة. لمر يكن تماشها عا الجوانب 
المسطحةء بل سن جهة التقوءات الاكثر حدة أخرجت آلة التصوير 
على عجل» والتقطت صورة لما حسبته أعجوبة من عجائب الطبيعة 
التادرة. ثم مددذت بدك بحذر اتلمس الضخة السلباء فاتهار التوازن 
الهش عند قدميك| أطلقشت صيحة حسة وندف» بعدها أفسدات 
إلى مجموغة صخور أخري على بعد أمثار فليلة, أربعة هذه المرة. 
متراكمة هي أخرى في توازن ملهل. مددت برك أبعد وأبسد. 
ففاجاتك المجموعة الهاة للاأبراج اتضخربّة المتوازنة: مختلفة 
اللخحام والارتفاعات! جلث حول العوقع ق انبهارء والتقطت صورا 
مك زوابا مختلفة» وأضت نفا ي الث ترات ,الممكة, رتا کان 18 
برجا طبيعياء فلده زار الكزبداة العاب رون واحلاا تنو التر» حى 
اغلات المساحة المجاوية بالاشكال الشخرية؟ شت من تواريخ أو 
أسماء محتملة سكلها الزقاز على جانب الطريق الترابية أو تحتوعا 
عل القخوز. دون جدو بت عن إشارات أو غاات حدل عل 
سلم زملئ اء بلا فائدة. واصلت مشيك ف الفتجاه الذي تصق عره 
أبراج القخورء حش شممت رائحة دخان! خلف الحشائش المرنفعة, 
ظهر أمامك فجاة كوخ صقير من الخيزران! 
- یبا باف اتر | 

قبل أن تدرك حقبقة الأمر» ظهر رجل قصير سين صلم البأس 

تشد الفتخل. 
- هلا يوم جميل.. الشمك جاهز إن کن جانا 


FY 


كان يتم إنجلبزبة طليقة بلكنة محلكة خفيقة. رددت التَحيَّة 
في دهشة؛ ولبشت واقفا عند العتية ق اراك فى التاخل» لمر يكن 
شناك سو حصم من الخيززان لشخص واحد» وموقد بداني تشوی 
عليه سمكتان متو طا الحجم ؛ وصشدوق من الخبزران أيضا ممقان 
بحبّات جوز هند ومائجو وأناناس وباباباء الأشجار الوحيدة التي تتعو 
على الجزيرة. في الركن اليعيد» كان هفاك صندوقان يران مغلفانء لا 
شك آتَهها تلان خزانة الل وحافظة متاعه, 
- شکرا معي غدان, 
ثذكرت وجبتك التي أحضرتها مسك والتى لمر تكن شد فاوتها 
بعد. كنت لتتظر بلوغ الشاطلن اتر لتأاخد قسطا من الزاحة وتائل. 
راوذك فجاة إحساس باش ففة على الرّجل الذي بعرض غليك وجبتة 
المتواضع ربا لون قر مض علا ا ن وبل مدد تناول طعاما 
لهجة ودودة: ) 
= رتسا تتقاسمر وجستينا؟ 
ألقى الرّجل نظرة قاحصة على شطيرة الدجاج وقطع البطاطس 
المقلتة والشلطةء ثم هر رأسه في ترحاب. أخدذت سمكة من شوائهء 
وراقبته في فضول وهو يتفاول أصابع البطاطس وبتذزقها ببطء 
وتعيّل: تلا مسافة بين القضعة والقضمة: كان بال يدو أيه 
بالخشوع: دون لهفة أو ھاش ت.. ھی قطع البطاظطس: تم رذ إليلك 
الشلدوق شاكراء فعلفت ق استغراب: 
- لمر تأكل الشيء الكثير! 
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ق الاکاء, كنت قد نهت ستاك 


_ 


- لا آل عادة أكثر من سمكة واحدة. كني علمت بشدومك اليوم.. 
- علفٹ بقدوس؟! 
حسبت لوهلة أن الزجل الق مح الرّان أو رما تواصل مع 
صاحبة الفندق؛ لك ظنّك تبحر حين هر العجوز زأسه مؤكدا وهو 
- انا ي تواضصل مستفر مع الطبيعة.. وفي تخبرن بما يستجد ف 
- الطبيسة أخبرتك؟ 
- لكك اصطدتها فرب شاطن الششالء فكيق عرفت؟ 
الحخدث الاسم الذي شقل مجتصع الأسماك في ال عاب المحيطة 
بالجريرة. 
ضخکت ناستخفاف: لکن مضتفك نذا خادا تماها 
- إذا بقيت هدا أكثر.. قربا عمك كيف لتواصل سمح اليه ة 
ښدورك. 
لم تعلق. إتعا آلقيت نظرة سر ية عل ساعتك. انت تشم 
إل الثانية بهد الظهر. إذا اتطلقت الان فسيكون بوسعك اللحالق 
بموغ داك مح الربان. 
- لكل الوقت بنفف فدك.. وها قد حان موعد رحيلك.. با للخسارة! 


¥ 


المحوز بقول دلك ق أسفه وهو يجمع بقايا الطصام ويتحرك 
يه ارخا 3ك ييه فكرت. لا شك آنا خساوة دالت :ة 
اليك أن ترحل بهذة الشرعة, وقد وجد أخيرا من بجاذية أطراف 
الحديث بعد دهر من الضهت. ريما تون أسرارة هجرد خدء ة 
لاستيقائك؟ لكل ذلك لم بزعجك البتة. هذا رجل برب ف سحبشك: 
وأنت لا تعائع الجلوس إلبه والاستماع إل بعض التخاريف الس ةا 
ماذا هناك لتفعله ف فندقضك وقد يكون أكقثر هة من هذا؟ 
- سأعود ل ألضذدا 
لوح بكفّه دون أن بلتفت»ء كأتّما لا يكترث لوعدك, 
“ هلا لريد أن أحضر لك من الضفة الأخرى؟ 
فقط اأرخل! 
رق قليك للهجته الجافة وحفانه المفاجن, 
- أراك غذاا 
هنشت وأئث تسرع مغادراء وتركض ف اتجاه الشاطن الحنور 
مساهء وأنت تستلقي في سربرك بالفندق الضف بر؛ ققرت بالجزبرة 
المهجورة التي لم لن مهجورة فعلاء وقي ساكنها الوحيد الذي 
بترقب الروار وبعد لهم الشواء. كانت فشاك أسئلة كشبرة تود أن 
تطرحها علية حين تراه مجدذا.. كبف ائتهى به الأمر هناك وحيداء 
ولماذا بشی؟ ولماذا يصتع أبراج الصخ ور وكيف؟ وما هي أسراره 
المزعوسة وطرق تواضلهة مع الطبعة؟ 
في الضباح؛ جمعث ف حقيبشك بعض الأدوات الت توقعهت أن 
تسعد العجوز الإتدوئسى المنعزل: قطفة صابوت صن الفتدق؛ إبرة 
خياطه سض الوط : إناء بلانستبل تسقم ١‏ قواربر ماه فارغےة 
وبعض قطع الملابس الي قرر فزت :ان بافكانلك الأستغتاه عنهاء .3 


4 


طربقك إل الميناء حيث ينتظطرك آألقارب نفس نوقفتت ق الوق 
وانتقبت بعحض فطع الفاكهة الت توقعت أتها لا تنمو على الجزيرة 
المهجورة. الخدت أبضا بعض الحلوى؛ علبة ملح منشفةء وبعض 
الحبال. حزمت شداياك الضفيرة ومنضيت ستسها 
الم يكن هن العسم الوصول إل كوخ العجوز شذة الهسية, 
استقبلتك ايتامثه الواسعة عند المدخل وهو يفول ق حعاس: 
- لقد أحخسنت بالعهذة. كنت لتفجت على نفسك الشيء الكثير! 
تفخص الهدايا التي أحضرتها قي لهتمام» ثم قال في ثحطّظ رغم 
أمتتائه الظاشر: 
- لر فكن علبك أن تكب نفسك هذه الجشفة. 
چ یو ت اح فی یق رخات 
- تسشحق مکافاة. 4 gle‏ 
كر الحزيوة؟ تتااءلت ف نشك ارا إن كانت هناك فة 
قديسة محمّلة بالڏهب قد غرقت قرب الجزبرةء أو مديد أطلتتيس 
مامخفيّة ف أعماق الغابة متذ ذهور؟ 
قال بعد أن انطلشتها على الطريق: 
لأيزال مشهد شلال لمبوك الهادر حاضرا في وجدائك وقد شل 
جستا.. سأآخذك إلى شلال يقوقها جمالا وهيية! 
هكذا إذن. هذا هو الكثز. لم تكن قوفم الكشبر بأبة حال 
لکن حى هدا لا مدو مقتعا. إن كانت الجزبرة تحجى شلالا نهده 


العظمة؛ فإن أحدهم كان ليكتشف الأمر بظريقة ما ويجعلة قيلة 
سياحيّة تدر أموالا طائلةء كما هو الحال مح كل الفرارات الطميعبّة 
في المنطةة! 
“ ها اسر الشلال ؟ 
- هذه جزيرة لا اسمر لهاء. وشلالها لا اسم له أبضاا 
شززت راسك متفةعا: فأضاف على القور: 
-يمكشك أن تلقي علبها الاسم الذي بناسبك. هذه الجزيية 
جزبرتك. أنت كولومبس اليودا 
ضښحکت ق استمتاع وراقت لك الفكرة. 
- إذنء فلتكن جزيرة اكا 
ھاراس بوق على فولك, 
مالك شو اسس. 
لم يبد عليه الاهتسام ولا الفضول. د اتات اء كم ميق 
تكرّز المشهد ي حباة العجوز؟ كم ساتحا ساذجا عاد إإل بلدة وشو 
يعتقد أن جريرة في أرخبيل إندوتيسيا قد صارت تحمل اسهه؟ كم 
اسا تعاقب على الجزيرة خفية: لتظل مهجورة وبلا اسم في تظر 
کل زائر جديد؟ لن الأهر لم يكن ذا أهمبّة إطلاقاء وحذها اللحظة 
الاهنة تحمل أهستتها. هذا العجوز الإندوئيسئ يبدو ملل دليل 
سياحنٌ محل بقض سبرة المكان. كته يترك لزوارة تسج الحكاية: 
لبگونوا أبطالها رغم إدراكهم زيفها. 
- ماذا عن الخلال؟ هل متطلق عليه اسما 
فلشجارة في لعبته. لا بأس. غمرتك موجة رومانسية عفاجشةء ففلت 
عى الشجز: 


فليكن شلذل سارةا 

توففت مضدوما, کتت تقصد ریم بالقاکید. وکیف بمکن أن 
تقصد غيرفا وهي كل ما بشفلك ق صحوك ومتامسك؟ لكتها رأة 
ذهنك. تمثلت ريم بايتسامتها المثرقة والتفاتتها الخلاأية. إن كانت 
الجزيرة فالكاء فكنزها شو زيم. 

حششتما الشّير عر الأدغال» تارة تعبران جدولا وأخرى تس لقان 
شضابا قليلة الارتقاع؛ حى تبن لك هدير المياه المشدففة قبل أن 
بتراءق الشلال المتواري خلق الأجمات اللثيفة؛ بعد تصف ساعة 
من الشير. توففت عاقدا حاجبيك امام مجرى الماء؛ ورفعت رأسك 
إل مهبط الشلال. لم تكن ازتفاعة بزيد على الأمتار العشرة هل 
بقارن بشطلال تتو كلب ؟ قطعا لذا لأسن حيث الذرتفاع ولذ الكل 
ولا الخرارة. غمرتك الخسة: والتضت إلى العجوز ف عتاب. لكله غمزك 
وهو يواصل الفسرر: د 

- اتبعی! 

سار حى وقف تحت المياة الباردة المتدفقة. قتح ذراعية 

واغمض عينيه واستسلع لسياط الماء العنبفة تضرب رأسه. سالت 


قصسظم ماع المياه الطبيعبة مشدسة: الباردة منها بالات ر ا 
بها ويقيمون الطفوس الخاضة. أجاب دون أن بفتح عبتية: 
هل هي كذلك؟ هدا شلالك هل سیت انت من سقاه. وأنت 


آدری بمزایاه! 
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ان برخ حي بصلك صوته المشمور بالهدير. خضت عر البركة 
واقتربث هن موضههة: فتحرك حين شعر بوجودك؛ وقال بايتسامة: 
- قدا الشلال ممكز.. لاه شلذلك أنت وحدك.. لا أحد يزاخمك 
فيك.. شكرا لاك سمحت ل ذه الم بالأستمتاع بمباشه السذبة! 
ثم تنك جانبا وساز في اتجاه الضفة,؛ لتبقى وحدك تحت 
خيوط الما المتهمرة. فتحت دراعبك: واستقبلت الرودة اللاذع ة 
الى غمرتك» رفعت رأسك» مغمضا عينيك» شربت رشفات من الماء 
الذي طل شقتيك: لقد سبق لك أن سبحت ف مياه الشلالات الأخرى 
أيضاء لقن الإحساس لم يكن بذلك التقاء تلك القوة. لقد كان 
العجوز محقا. هنا لا أحد تزاخصك. ليس شذا فزازا سياحًا بندافع 
وله التاس؛ لبغطس كل متهم في الماء لنهان أو رما دفائق قليلة., 
هذا قر وناق عمق الطيبعة؛ ولاش يسل إلى هنا غبركما. 
بختتي احا ك ساود انت تى اوجرن عدر 
وي لحظے لع تدرك مدى دة توقبتهاء اتنطع وتر طاكنت قد 
أفثٿ تفعي تحت سيل مياه الشلال قارسة البرودةء وآنهار حازة 
بخطر ببالك قجاة دعاء استفتاح الضلاة الى لطالما تلوته عن 
ظهر قلب: بوجدان غات «اللهم اعد بب وبين خطاياق كما 
باعدت بين المشرق والمغرب.. اللهم نق من الخطايا كما بُنقى 
الوب الأبيض من الدتس.. الهم اغسل خطاباق نالفاء والتلح 
والبردء.. وقخبّل خطاباك وفي تغسل بماء الشلال» تتساقط عك 
لقذوب ف الحوض تجرف مح المجرى. لو كان لك بوعا أن ترم 


رة لمان التعاء» لما كان لك أن نان بصورة أشد بلاغة 
من مشهد الشلال يحلدك وبفسل بدئنك, حى تعود مل الشوب 
الأبض. 
فلحت عيليك بعد أعد لا ندري مداة. كان راسك قد غدا تقيلاء 
بعد أن ضربتة المباه الملحدرة من شاهق ماشاء لها أن تضرب. 
الإندوتيسئ؛ وكاتما يفي بوعده بأن بكون الشلال لك وحدك اليوم: 
سحبت نقسك من الماء بصعوبةء وخطوت ف اتجاة الضفة بتضاة 
إحساحك القربب بالخفة مع تقل ليابك المشبعة بالماء, 
لتاقي نطرة إضافبة عال مشهد شلال «ريم هة الهظيم . خازج الأجمة: 
6ل لكوي إانتظپارك. لما یکن عله ان يال ليدرك مدى تأئرك 
- یا بئ:. أئت ف وضع سب الايا 
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عدت في البوم الثالف» على القارب تفسةء وقد عدت الجزبرة 
المهجورة غير المهجوا حقيفة- كل ما تقر فيه. لم تكن في حاجة 
إل الوحدة بقدر حاجتك إلى الشحبة المناسبة. والعجوز البوذْي 
المتعزل كان صاحب المرحلة. 
- هنف هت وأنت شنا؟ 
خفسة عثر غافاا تقض أو تربد ققد فقدت الاهتمام بالتقويم 
ج ونهاذا اخترت العزلة؟ 
حك اقاس )اتراو 
افتر ثغره عن ايتساما شمَية تخالطها مرارة جلبة ا 
- كنت مسلها للأطفال؛ في زمن ماء وقد أحببت مهنا لكنني كنت 
بوذبًا وسط اعلبيّة مسلمة. الاس هنا لا بهتمون بدشك طالما تثت 
في شآنك؛ لته م كانوا يخشون على أطفالهم ماي. 
- شل كنت تفلم الأطفال الفلسفة البوذية؟ 
- كدت أفتح عيوتهمر على أسرار الحياة وفلسفتهاا 
ذظ ضاف وشو بقف ي عزم: 
- قعال.. ساعلمك اليوم كيف تواصل مع الطبيعةا 
كث تتطر أن بفعلء منذ وعدك ف زيارتك الأول. تبعته إل 
الأجسة الى اکتشفتها سند پوسين؛, حبث أبراج الحجارة المرصوفة 
على جاتب واد قلبل العمق. 
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مخطوتما داخل الولدي» وجمعتما عددا هن الحجاة الضقا ة 
والخشنة مخثلفة الأحجام ١‏ ل جلست إل الأرض مقلّنا | إباه. وضع 
EE E E a e‏ 
أذ تقصا عسقاء؛ تم قال: 

- قوتك كلها قي أطراف أصابعك.. تحت س الحجر» تقر مركز 
قله وتبحث عن لقطة الارتكاز المثاسبة. لا تخطی, آئنت لذ تتحدى 
الجاذيّة! آنت قحد مع الطيبعةء تصبح أنت وهي والحجارة ق كفك 
واحداء, حين تصل إل مرحطة الوازن. 

بعد قائ قلبلة كان المرج مخجداء صخو فة قل حة 
طبخ ناضجة تفع ق وازن تائ فوق أخرى صفيرة بحجم بيضة! 
بدا لار زا صو يف نه بيلاطة. 

يمكتك ان لجرب بدورك. 
ل المهفة. وفعت حجر الأساس وتاكدت هن ائه نة التقطت 
الحجر بزاوية مصقولة: وقدرث أنك غثرت على مركز الأقل. أفلك 
الحجر: فتدحرح عند قدفيك. ابتسم الّجل وقال وغو يفقوم من 
صجلمسة قر بتعدف: 

- ساتركك تحاول: 

ستحاول, كثبرا. وسيتدحرج الحجر ف كل مرة. قد بثبت للحظات, 
بتأرجح ويتمايل؛ ثةّ ينهار. ستشعر بالعبثة والشخف وائت تجلس 
لوقت لا تدرك مداه على الأرض, تحاول إتقان فن لم يخلق من 
حك 
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هن النديهتات.: هذه الحجارة موجهدة: لاك تمسك نها بي يدبك 
تشعر بملفسها الخشن بين أصابعك. إتها تسقط لالك لم تعثر 
بعد عال تفطة الأرتكاز المناسبة لها. هذا سبب وتلك نتيجة. جميع 
قوائين العلمر تب عا العلاقة بين الشبب والئتيجة. الطم يثعامل 
مح الأشياء والقوانين التي تحكفهاء.. مع ما يمكن ملاحظتة وقياسه: 
لو أن بين يدبك ورقة وقلما وبعحض الأدوات ومرأجع الفبزياء لكشك 
حساب مركز الثقل وإسقاطة على سطح الخجر الشفاي. العجوز 
البوذي عرف كيف يفعل ذلك بدون حساب». بل بالقجربة. إلّه حي 
بن يفظان حفيفي!ا لكل العم لا يقدر على التعامل مع اليب 
أو مع الإله أو مع ماقبل الإمان وما خارج المكان. وفع ذلك 
افالفقل الزنسان «عقل حي بن بقظان- قادر على إدراك وجود الإله! 

تشرد fedl il‏ | عن الحجارة والابراج | 
تعملان بلا توف وعقلك بيبخ في وضع بين الام واليقظة. 

حن بن بقظان؛ كان ف خصضيتك الفلسفية المفضلة مند صغرك. 
ذلك الطفل الذي نشا وحيداق جزيرة منهزلةء تحلم بالتجرر ة 
والملاحظة, أن الحيواناث لدبها خاضية غير جسماثة تمتها عن 
الجماد والتبات. فإذا فارقشتها جمدت وفقدت ها بحركهاء وان 
تلك الخاصية هس حققة الحيوان وجوهرة.. ما تسرفه بالنفس. 
ون للموجودات خالفا أوجدهاء وأنٌ هذا الخالق الأول لم بوجده 
أحد» فهو «واجب الوجود».. وقرر أن بعتن بالجسد الذي وهب 
له فبطعمة وبطيةّرة. ون بتشبه بالإله الذي خلقه فيکتسب دق 
العلى» وأن بثاقل ف ما يحيط به من مخلوشات ويدرك تجلثات 
الخالق قهاء قيفمجدة ويستح بحهدهةا 

حي بن يقطظان أدزك جوشر الوجود دون حاجة إل وحس.. بل 
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سل ار الدب لازم الإتسان مند القدم. لا توجذ جماعة بش ية 
مهما تكن بدايه ليست لدبها آقکار عن موجتودات أو کیانات تعلو 
قوق الطبيعة. الفراعنة حتطوا موتاشم ودفشوا نوتفم مهه م 
استعتادا لحباة بعد الموت. لكل خبال الإلسان قد بقطح بيدا 
في مواجهة ما لا يدزكه عقلة. ليس كل البثر حن بن بقظان! والڈليل 
على ذلك كل الأساطر القديمة التي تمل الآلهة على هينة بث ريه 
تصؤراته الأسطورية؛ ققدم نحو الفلسفة. وحم الفلسفة؛ مع أنه 
فدمت تصورات معفولة مع فلاسفة كثرء فإتها أغرقت الكثربن ف 
بحار من الحبرة والاغتراب»؛ ولم تفدم إجابات شافيك عن تحدبد 
هويّة الإنسان ومع الحياة والغاية من الخلق... 

ايت تع أن الإتسان ليل في حاحة إل دين لإذراك وجود انله! 
هناك آيغية قطربة لدى الإنساناق اغناق دين هار أا دور العقل؛ 
فهو تقبيم صحة المضاشين القبنباة. اوقد تعددث الدلانات مع 
اخشلاف الحضارات وتدرج الوعي والنضج؛ مشترة ف إيمانها بالخالق. 
متنوعة في تحدید مقدساتها وشعائرهاء وقد عبر جورج برنارد شو عن 
علاقة الأديان ببعضهاً بقوله:؛ بوجت دين واحد» وصل إلينا ق أكثر 
هن سائة إضذارا 

شل بقواصل الإلة مع البشر فرسل إلبهم من يخرهم بوجودة: 
ویسلمھ م كيف بعيدونه؟ لو آله لاشعل: فهل بهندون إلى عبادته 
بقطرته م وتاملھ مر كما قعل حن بن يقظان؟ لکن ليس البشر 
جميعا حي بن بقظان!| والخزعبلات الذَييّة التي رأيتها ف فاراناسي 
دليل قاطع على ذلك! وهناك قرابة مليار من البشر بؤمنون 
بالهندوسيّة! لو أن الإله بترك مخلوقاته على سجيتهاء إن معظمها 
سيضل الشسيل لا محالة... 
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ہت الحجر! 
أخذث تتأقل حجريك الللين نعلو أحدهما الأخر ف توازن 
ظهر العجوز فجاة كأنما كان براقبك طيلة الوقت: 
- هذا رائع.. لقد آمضیت شها آتدزب ساعات طويلة کل بوم حقق 
أنجزت بيجي الأوّل| لا شك أن بداخلك طاقة روحبّة هاثلة! 
ابتسمت. بل في داخلك عاصفة فكريّة هوجاء. كم مضى علبك في 
تأفلاتك الوجوديّة المؤرقة! لا تدري! لكك جذفث بعيداء واسرقت 
ف التفگیر: 
أخرجت الة التصويرء والتقطت صورة تذكاربّة لحجرك المتوازن. 
ها ئج از بسحن التوليهق. لكَن خجربن ففط لا يصتعهان برجا 
ويختبر الحواف يها أصضلح للارتكازء ثم أحذت نفطظا عميقا ومددت 
ذراع ك التضيق إلى البرج طابقا أبعدت كقيك في خذر. الحجر 
مستقر ف مكاته! بدا أك نمكت بسرعة مذهلة من فن حسبته لا 
بتامتيك عند سشاعة! 
فجاةء ترتح برج الحجارةء لر انهارت كلها على الأرض! 
ضجكت» رغم الخيبة. يلزسك كير سن التدريب. لا ياس 
بمخاولتاتك الأول: 
- لا تس تعجل.. ستروّض الحجازة إن أنت دأبت على المحاولة. 
والاشة أك سترؤّض الطاقة الث بداخلك» ستجد مسارها الطبيعَيّ 
وتتضاب عبر أصابفك جين تلامس الحجر. 
ت تصلی f‏ 
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لماذا يسالك الهندوس والبوذيون عن الضلاة باذ نوقف؟ 
- رضف الحجارة ضلاة بالتسبة ى. أضل إل أعلل درجات الخشوغ 
واتخلضص سن المشاعر الشيئةء حين استخرف ق تلل قانون الشهازن 
الضجبب.. اشعر أن الإلة يحذذني عن معجزة علقه ويضع ف كي 
قبسا هن مقبرته اللامتناشية.. 
حين رجعت إل غرفتك بالفتدق ذلك السا كان سال صقر 

يلخ علياك: لو أك كنت حي بن يقظان, في جزيرة ناثية؛ هل كنت 
نم أن بهبط غليك الوحي؟ ان يخاطبك الإلهء بطمئتك إلى و وده 
بالقرب منك» أنه براك ويسمع نجواك. وألّك سئلقاه فريا؟ هل 
كنت لثرجو أن يعلمك صلاة تخاطيه من خلالهاء بطريقة ترشيه. 
وترن م عن اشيا تاا تفيلد سن الطاقات الك ية المكوتة؟ 
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8 
إل «غوانغزو» وتلقي نظرة يملؤها الحتين من الثافدة الضضيية إلى 
حوارك. نظهر لك التماء زرقاء صافه تتفرق ق صمحتها كتل 
قطيّة خفيفة؛ وسن تحتها مشاهد طبيعيّة ضبابية؛ كنت تمرح 
عبرا لأسبوعین حافلین, تودع إندوليسياء شلالاتها وجزرها؛ سهولها 
وفضابهاء بحرها وشواطتهاء العجوز البوذيّ وحجارثه» وثمخي إلى 

بلد آخر حلمت ریم بوا بزبارته: 

“ إندونيسيا بلد رائع! 
التفتث إلى جار مقصدك. كان شاا أشقر كث اللحية والشارب. 
اوغا ا ی ارج ةرا جام طول ابره الت تیت عليه 
- دانتال: 
أحسست بوخزة خفيفة في صدرك حين سماعك للاسم, آئت تذگر 
بالتاكيد دائيال وراشيل» الروجين البريطاشين اللاين صاحباك في زحلة 
«التحؤل» ف فلسطين المخئلة! تلقيت كه بحفاء غير مقصوذء لكثه 
كشف عن البرودة الدّاخلية الث اعترتك. نعالكت نفك فا استطست 
فسعت اشافة مر 
کان دانبال الجديد يصخرك بسنوات قليلةء وبذت لكنتة الشنديّة 
واضحة. إخيرك أنه كان يعمل محاسبا في موطنه. افترقت غشة رفيقتة 
من سئه أشهر» فاكتاب طويلاء ثم أخد إجازة مفتوحة من العصل, 
وانطلق بحقيبة ظهر ث رحلة حول العالم. أمضى شهرين ي جنوب 
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سرق اسبا.. ماليزياء سنففورةء تابد وإندوئيسياء. والأن بيتوي فضا 
شهر ونصف ف الضين, 
- هل تحب الكوتخ فو؟ 
كنت قد مارست الكاراثبه لسنوات ست خلال إقاستك ق الرّباض؛ 
واخذث يعض ذزوس الكونخ فو أثناء دراستك الطب ف توتس. 
الزباضاث القتاكّة جن لا يثجراً من تكوينك الحسدي والعقلي؛ إيمانا 
فنك ومن ربوك بان (المؤمن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن 
الضعيف وف تل خیرا. ابشسمت واٹت ترد 
- لمر .. لقد مارسته ف وقت مضی» حن کدت آکثر شبابا. 
ضحكتماء ثم سالك ذائیال مجدّدا: 


ضفل ستفضی وفنا طویلا ی الضي؟ 


-فكر ق زيارة أكاديمية اول اونغ فو عا جل كوليوا انا 
ذاهب إلى هناك. سأمضي شهرا أتدزب.. الكلفة لا نزيد على تمانماثة 
دولار لقاء التدريب والإقاسة والمعيشة والتقل::. 
ابتصفت وأنث فذكر تجريشك الماضية مح اليوغاء ينك لن 
تفعلها هة أخرى: تترك برنامج الزحلة وتشر وجهتك؟ 
- لعلك تزور الأكاديميّة تلقي نظرة؟ يمكنك أن تجيًب لبضعة أتام 
ثم تقزر إن كنت تود البقاء أطول.. فكر ف هذا 
وضع بين يديك بطاقة علبها عنوان الأكاديميْة وأرقام التواصل: 
إل جوار زسم لمخارب کون قو بزي برتشال قاقع؛ يقفا على رجل 
واحدة؛ وبرفع اللخری عالیا بشكل عمودذی. شززت راسك ث خثات 
البطاقة ف حقييتك وقد أضمرت قزرا حاسماء لن تقعل. ماهن 


فضول حك ال حك ماك يالات كم اى مسك اال ت ذاك. 
الت تسرف جيدا ما شو التونع فو. انشهی. 
الخصسس: كانت الذكرى التي طقت على الشطح شكا جراحاقديءة 
الضَييّة ون يان الخواطر المزعج ةا 

تفارقت وداتيال عند قاع ة اتلام الشتعة. كان علية أن بستقل 
طائرة أخرى إلى بيكين» ومن ثم يقل إلى أكاديمبشة القعالية. أما أنت 
فستكشف جنوب البلاد قبل عاصتها. ستعضي أسبوعا تج ول قي 
أنحاء مقاطهة ضيلين»: «أرض التنين». 

أحسسث بفزا جك نتحشن بشكل واضح؛ فتذ غافرت «مدينة 
الوت وتوغلت في #أرض الإله» جلوب اليند. ثم جاءت الجزيرة 
الإندونبسية المسكورة اه رة رودا فاكف ووفري دة. وها 
انت تصل إلى قطعة أخرى من الجا فواشل يجا ناء ٠‏ لجاح. 
روح لك 

أمضيت أسيوعك الأول ي اتس جام تام مع الطيعة الخلابة. 
اظ صاحاغعل هديل اة ضا ولدعة بشت عق ها عند 
افذتك, فتستحفر آيباتا شجبة قالها ١أبو‏ قراس الحمدان» الأممر 
الشاعرء وهو أسبر ف زنزانة بقلهة ف أرض الرّوفء إثر حيرب خاضها. 
وقد ثاحت خمامة حارج قضبان تافذة زتزائه: فتأمل الفارس بين 
معاتاثة ف الأسر؛ وهو لا يعباً بألامه ويتحملها دون لواح.. وبين حالها 
ايا جارتا ما أنصف الدهزببننا ‏ تعالج أفايمك الهموة تغالي 
نشال ثري زوځا لدي ضتسيقه ‏ لذ في جشو عدب الي 
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حك مأشور وتبي طلبفة يسكت محزون ویندټ سال؟ 

ثم تشاول إفطارا خفيفا طازجا من متتجات المزارع القريسة 
-يبض وعسل وحليب وفواكه- وقطلق لتق ود دزاجة هواتة عبر 
الزبف الضين. تحاذي مجر اللهر لمر تهبط الذودية؛ تمر بالحقول 
والغابات والهضاب والجسور والشواق» وتلفي نظرة مشرفة من عل 
على القرى المتنائرة عبر أمواج الخضمة المشرفة 

ف منطفة «يانغشوء؛ ركنت طوفا من الخبزران» أخة يتهادق عم 
مجرى نهر له ويتزلق فوق الشدود التسعة التي قحلل المسارء 
واجدا اثر الاخ تما جف البحار المتتص ب تد رلك بعصاة 
الياسفة, ترفع عبنيك المأخوذتين إلى مشهد القسم المدؤرة المكسوة 
زداة من عشب على مد برك الحسرر تتوال قياب خضراء بها 
ا ا ا که | پڪ ج > ا ا 
الشاسقة ال ا پل الظتدة بتغاقب ow‏ 
بدلؤلؤة الضين» أو «أجمل مشهد طبيعى تحت الس مالهء! 

ثع انطلقت باتجاءه الشمال قليلاء لتشاهد شرفات الأرز التي 
شبّدت ي شكل «عسود قفري اتنين عملاق ١ا‏ في منطفة «لوئع شانع» 
الجبال. تصرفا من الأسفل مئل ذرجات عريضة تمهْذ التل وتصنع 
منه نلعا سهل الارتقاء؛ لتستقبل المنبسطات المثتالية مشاتل الأرز: 
وتتحوّل الجبال الوعرة إل حقول! وتبصرها من أعلىء قتبدو درجات 
السلم الفقموية بماء الشفيا مل مرايا ضقبلة لامعة تفكس لون 
الشماء| لقد زأيبت حقول الشاي عل الثلال الهتديّةء وشرفات أرز 
أخرى في إندوئيسياء. لكك لم تر مشهدا بروعة العمود الفقري لين 
صیو: 
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روي لك الليل الت باحي قضة تلك الحقول المدهشة. ف 
عصر أبرة «يوان» الحاكمةء كانت مجموع ات من القليات الحرةة 
لقوسات «تشوانعة وءباوء مطاردة عن الشلطة, حصنت بتاك 
المنطقة الجبلية النائبة ولاذت بهاء ثم كان عليها أن توفر أفواتها 
وتضمن معيشتها: فشرع الفلاحون الشجعان ق صقل الجبال وزراعنهاء 
لم يخطر ببال الأجداد الذين صنعوا شرفات الأرز أن حكمتهم وقوه 
إرادتيم وعمله م الاق سننتج مش هدا ساحرا بهذا الشكل, ستمر 
شات الشبوات قبل أن تتقلب تلك السطقة السهزلة إلى هزاز سياحن 
بفخر به التيئيون! 

عان قارعة الطريق» رايت لساء «الاوء بأزيائهن التفلبدة 
الشوداء والحمرك: حملن سلاك الفاكية المعروضة للييم: ويتباهين 
بيعو رمن الت وداء ش ديا الط ولن هتل عذات الش هر اللفي»! 

هل آنت مترو 
شعورهن مرتين قي حباتهن: رة علدسا ببلفن الثامنة عشرة: وة 
آخرى علدا بتروّجن. ستمبز الصزباوات بشعرهن الملفوف والمغطى 
أعلی الجاس. 

غادرت غبلين محمُل الذاكرة بمشاهد حالمةء واستعددت لأسبوع 
ثان كاتم للأنفاس ف ظل المديّة الحدبثة! عدت إلى غوائغزو لتمتطى 
طائرة أخرى تأخذك إن بيكين. حالما غادرت نهو المظار ووج دت 
نفسك ق القّارع» ضبق أنفك حدسك! كانت بيكين في ذلك الوقث 
لافس المدن الصتَاعيّة الكبرى على مركز الضدارة من حيث مستوى 
تلوت الهواء. الشماء الزمادية الكالحة وذرّات الضبار العالقة ي فتحات 
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قاقت يتك باتك مقبل على اتام سهداء خانقة! 
حن وصلت إل الفتندق» تدذكرت دائىال -بشكل مريح هلة المية! 
شعرت بإاحساس مالوف. وأنت تدرس ذاك الخاطر الملح. أن تضشجر 
مسارك مه أخرى وتختار المجهول أصيح هو المعتاد ف رحلتك 
فته ولم ققدم على قرازك بالابتعاد عن مخططات الشباحة 
التقليديّة في كل مرة. لقد كانت الزسائل الخفيّة في اتتظارك بتفدبر 
عجيب. وقد كنت تبتسم ق نفسك وآنت تفكّر فيما قد تعيشه من 
مشامرات اسنشناتةء إذا ما استجبت إلى ذاك الوت الهامس ف أذذاك 
کان نإمكانك التقرج عل محالم بيكين المميرة خلال يوسي عافلين: 
نم تشر بقبّة وقنك لريارة صديقك الجديد في أكاديمبّة الكونخ فو 
بدا ذلك القدبير مرضيا: مما منك من ترتيبب محطاقك المرتقبة ف 
بحت بج عن البطاقة الستي القيتها في حقيبت ك باهم ال منة 
اسبوع: حي عثرت علبها تالت رسد الراب المقاتل مة أخرى: 
ثم اتصلت بالتقم المدؤنء أجربت مكالمة عشتضبة امصخ موظفة 
ذات لكنة عسية الفهسء لكتها تدرك ما آنت طالبه. تكرّر بشكل آل 
- غقاء. غذا. محطة القطاز المركزية. الشاعة الخاسة مسا 
کان الفتدق الذي تزلت به عبارة عن قصر سابق لمسؤول سام 
في عص أسرة «نشينةه الحاكمة؛ تحؤل مذ عقود قليلة إلى تزل 
تستقبل غرقةء المؤقة على نحو تقليدج أصيل؛ الزقار من مختلف 
أنحاء العالم. يقبم البناء ف نهاية زقاق ضيق في حي قديم هن 
مركز العلصمة, غير إعبد عن «المدينة الفحرمة»: وها يحيط بها 
من متاحف وحدذائق. ديكوره الأحمر الذّاك بعتمد اساسا على خحشب 


الصندل الذي صنعت ضه كل قطع الأثاث والأبواب وأعمدة الشقف 
البارزة واللوحات الرَبتيّة الباهتة. وكانت رائحة نقاذة لبخنور غريب 
ثم ما لبت أن أغلفتها حبن تذكرت التلوّث بالخارج! 

خرجت بعد الظهر لزبارة «المدينة المحهفة: فهالك الح ام 
التديد عند المداحل وقي الاحات والممزات. آلاف الضينيين 
والأجائب يتدافهون لإلقاء نظرة على قاغات القصور وباحاتهاء كأّما 
يثارون من نظام الإمبراطوربة.. ققد کان دخولها فما مضى محرما 
على العاقة؛ وحكرا عاى العائلة الحاكمة وخدمها! 

مررث بغرف كثمة؛ تتسع أو تضيق حسب الات تصمالات العخضصة 
لهاف ذلك الرّمن الفابرء وحذقت بلوحات عديدةء تربع فيا 
أباطرة مااشون, بملامحهم الجامطاة وعتونهم الضيقة» وملابسهم 
الباذخة. وقفت أمام لوحة جداريّة ضخفة. تمل إمبراط ورا ماه 
شوبة الفضقاض الأحمر وحزامه الافئ السزنض. يقف على نة 
العرش» وأمامه صفوف من الرْعيّةء ساجدين؛ 

التبهت قجاة إلى أك مذ وطنت قدماك الضين: لم تقف على 
مظاهر تدين كما فعلت ف الهند وإندوئيسياء لم تلمح ف أي فن 
المدن والفرى التي زرتها معاد أو كناٹس أو مساجدا! لا أيقونات 
ولا صلبان ولذ تمائيل ترب بك على أبواب المطاعم والمتاجرء؛ ولا 
صلواك تتلى ف أي وقت سن التهار. عدت إل التحديق ف اللوحة؛ 
تبحث عن الجواب بين تتلباهاء هل استيدل الضَيشّون عبادة الألهية 
بسبادة الحاكع؟ 

تسرح وأنت تتأقل المشهد. تلك الحركة الى تعلن الخضوع 
واللسليم الثاين؛ تجعلك تتسلءل.. هل هناك بشر ف العالةم 
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بستحی أن جد لة؟ ملك أو إمسراطور؟ عالمر أو راشب؟ فب لك 
الأْيّة تأئف أن تند بها إلى منزلة سساظة! تلك الأيادي المسدودة إلى 
الأ لم والجباة الملاصقة للارض: والظهور المحية ق انكسار وتذلل.. 

تعيد إل ذاكرتك مشاهد سجود أخرى. تنوال الور قي راسك قي سرعة 
سن الشادسةء سريعه مرتبكة أحياناء ومطمثنة خاش هة ف أحيان 
أخرى» سجودك الطويل في ليالي رمضانء مبتهلا وذارفا العبرات قي 
الحرم المي تعلقك باعمدة المقاف قي مسجد عائلشك ف تستور.. 
لم تتوفف عند مشهد خارج الإمان والمكان؛ شفشلك تفكررا قي عهد 
ديد وأخر فريب.. العلاثقة يسجدون لتدم! كنك ف تلك اللحظة 


أن تستوعب #عبصيان إبليس ورقضه الشجود. نقليل فن الملطق» ما 
الق بحسو اتنا فخورا ومست نا بذاته إل إلى االشجود امام مخلوق اخ 


ضعبف وقلبل السيلة؟ 

أمر مباشر من کیان آقوی وأغکواعل | 

نقول للشيء: نة کون | 

تدوي الإجابة ف رلسك مشل الضاعقة. أمر من الإلة الأعظ م 
يجفل الملانئة بسجدون البشر هن لي وإبزاشيم دهم بذيح ابلة 
والطر المسرق إلى أشلا يديقع من جديد وبطي إل مناديهء والجبال 
تخشح وتفقت» والمون بهشون من مرقدهم أحيا.. 

أنت لر تعد تؤمن بكل ذلك لقد سقطتث قدسية الأحيان ي 
عنسك فة امد ولم ت تعد سلطتها علن قؤادك بعد لتك 
تننرجع كل تلك القصص الق تعتمرها الأن ستراثا تقاقياء نشأت عليه 
لقد تمردّت على وصاية الشيوخ والزّهبان والكهنةء واخثرت أن تكوب 
ف تواصل اشر مع الخالق دون وساظة, هذا تقشع نفك. لگن 


الت من العبادة الأن؟ هل تؤسن بالقرآن؟ هل تؤسن بالإسل 
والوخي؟ وعاذا عن اليوم القحر. والقدر خرة وشةه؟ 

تقض عند ذكر المعضلة الي اففدتك صوابك وقذفت بك 
ف متاهة الأسئلة. توقن أن مارد القمقم قد أفلت من عقالةء 
الشيفرة الم تفصيك. لأاك تؤمن الان بقوة: أن عدو الحشقة ليست 
الأثاذيب.. بل القتاعات! لئتك غر مستعد بعد للعوص مجتدا ي 
محبط الش كيك ذاك. 

أخذت كفايتك من اللوحات والتمائيل والّخ ارف الف ة؛ ثم 
خرجت. تمشّیت عبر الحدائق» صرت علن غير هدى عبر دهالم 
الشنكة ية ايت إل الندة 
طالعت وجوك ق المراة الجاسهة. كنت اقجر نى يبدو ذلك جاا 
للعيان. لفد هرمث يا مالك! أبامك بسحب بعضها بعضباق سصي 
حثيث إل الأربعين. وخط الشيب فوديك وأطراف لحيتك هبكراء لولا 
قادتك إل إهمال شكلك» فتيتت الشهرات ن فتك ونكائفت, وهذه 
التجاعبد الطفيفة عند زاوية عبنيك» إتّها شاهد على ليالي سهاد 
طويلة وأرق مزمن؛ من فرط يقظة عفلبة مستمرةء تجصلك ف توتر 
مقيعر: أنت تدرك جيّدا لن تمن البقظة هو التوتر؛ لكك من الحكمة 
يما بكفي اتدفع راضيا هذا التمن. مررت أصابسك بين خصلاتك 
الشبطةء كما تفعل عادة حن تمس وتهم باهر تحتهء وجرّبت آن 
تسم لنقسك. أنت تحتاج مزيدا من الحساس ف حياتك. 
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عر اتتبهت إل صورتك مسكوسة على مراة ثائية خافاك. مالك 
آخر يقف وراءك: وآخر خلشه» ليه آخر: وفغت متاقلا ق الان کاس 
الفتكرر إلى مالا تهاية حش شعرت بال دوار. ترسل المراة للاخ رى 
صورة فشك ها الثانبة: مل كرة طاول تنقادقانها باستمرار: حى 
تصبح متناهية البعد. تحرك دراعك أمام المرآة, فتحرك انعاساتك 
الكثيرة تشكل مربدك. تستمرّ مدهولا متل طفل يكنشف لعبه جديدة. 
يتوف القضعد وينفتح مصراعاه» ثم بغلقان ويستانف مسان 
صفودا ونزولا. يجاؤرك نزلاء آخرون للفندق؛ بتوقفون عند طوابقهم 
وينصرفون؛ وأنت راوح مكانك؛ مستفرقا كبا في تجربنك الفريدة 

بس تيقظ الفرباق ال غوف ف داخلك: وانت تسترجع تقاصيل 
شاهدتها من شهور برففة ريم ل ولائْقَيّ عن نظربّة الأوتار الفائقة 
والأكوان المقوازية. 

ترش تظریة الکو الم ارآ جود کو قا کواز واو ٹر کون 
جزيثاته متمائلة تقريبا مع الموجودة ف كوت الها تصرف بشكل 
مختلف! لا يمن لان من هذه الجزينات أن تقل من عالم إلى آخر. 
ففذا ما بفثر عدم فدرقا علل إدراك هذا الكون المراة. ومع ذلك 
تعتقذ أن الشمتروئات بمكن أن تحر مؤقتًا الحدود الفاصلة بين 
الکونين؛ ف شل ذبذبات.. مما يشم بشكل أئيق معضلة «المااة 
المظلفقة لدي الفز يانمس: و «الكتلة التاقصة»؛ فهذا يبسن آتھا جز 

أن تظر ية النسسة العامة -قائون الجاذية- ترح القوائين الج 
الأتعاد متتاقية الضفشر: تعمل هذان التفوذجان بشكل مشال وتم 
التحفق سهفا تجريبيًا بدقة لا تضدق بشكل فتعزل., المشكلة شي 
أن التظربتين بر متجاتستين| 


ٿيء بمگن أن يكون مؤكدًا وففًا لضزباء الكم. يمنا فقط 
التتتو بمدى احتمال أن يتصرف نظام من الجسيفات بطريقة معيّة. 
کان عدم النقين شو فا اخثلف أبتشتاين معه.. لم يستطع قبول 
ذاك المستوى من العشوائية في الطببهة؛ فأمضى نصق عمرة يحاول 
إثبات ما لا يمكن إلباته. كان إيمانه العقديّ عا كثّله. وقد أبدى رآبه 
فى جما شهة: انا مقتنع يان اله لا بلعب الد مع الكوتث »ا 

كن غيرة من السلفاءء أذرك قصور التظرّبات المتوقرة وانكب 
عل استنباط غيرها. وتحدٌ نظرية الأوتار واحدة من اقدم المحاولات 
التفسيربة لجعل فيزباء الكم والجاذبية منوافقشين. تف النظربة 
العاآثة على آنا قبافات مهترة أحادية البعد: هله القطم متناهية 
الشفر تسس أوتارا. الطريقة الى بيهت بها الؤتر ستخلق بروثونًا: 
اا[ تكر وا أو نيوت ر بنوا.. العش كلة هي أن نظربة الأوتار لا تعمل في 
عاد ينكان ولوان الما وة لق اد سه هد واابعد لفغ 4 
تحتاج إل عشة اباد ' ._ 

ولإضافة مزبد هن التضقيد» بناة على مدا الوضخ الاهستزلزي, 
هناك إعدد عة مرقوعة قوة خمسمالة) طريقة لإضافة ابا 
إضافيةء ما بعئى أن هناك ٠‏ تنوبعات محقمل ة لنظرية الأوتار! 
وبالقتال عدد لا حر له من الاحتمالات لأكوان مختلف ةا 

انثقت فكرة مجنونة في هدك وابتلصتك ن غباضسهاء 

تځاول آن تمل وانت تطالع مرآتك کبغ يمکن أن بمتلك کل 
كيان نورا لا نهاية لها ف أكوان موازبة» مشل انسكاساتك الفتكررة 
على هرآتبن متقابلتين. تسرح بخيالك.. هل هناك لسخ لانهائنة منك 
ألت؛ مالك ي عوالم كثة؟ أحدها بعيش إيمانة نفس العمق 
القديمر والقسليم اللأمشروطء وأحدها اختار الإلحاد عقيدة لا يرجم 
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نها وخر لم افر قط إل قلطن الفحطلق لم عق دلتال 
وراشيل؛ وتزوج سارة مذ زمن! تفكّر؛ هل يمكن أن يكون قدرك 
نسيج خياراثك وقرارائك» ينما تعيش نسخك الأخرى فدرها المتصلّق 
بخياراتها؟ هل تبشق الأكوان المتوازبة أحدها من الأخر وتتكاثرء مثل 
خلايا تقس مر» مع كل تشهب للخيارات الحرة؟ 
تشرق شموس ساطعهة تهرك بنورشاء ونهتر ننشوة عمبقة تضرك. 
تشعر بحمل تقبل ينزاح عن اهلك وأنت ترسم مفهوما للقضاء 
والقدر يربك وبشفي غليلك. إنّه العدل؛ منتهى العدل» أن تحمل 
شائج قرارائك مهسا كانت.. في حين تظهر للتور تسخة أخرى منك في 
عالمر مواز الخدت قزرا معاكشساء وحمل نتاتجه! 
بك تلك اللبلة فرير العين وقد غمرك الأرتياح؛ وعرفت الوم 


سور الین العظية كان وجهتك قي يومك الثاني والاخير في بيكين. 
لا بمكنك أن تزور الشين وشجاهل إحدى عجاثبها المضماريّة: نافيك 
عن ترؤسه قائمة عجائب الذّنيا الشبع.. مع أن جبال غيلين كانت 
«الأعجوبة» الحقيقية الق سحرتك| استيفظت ف وقت مبكرء» لتنضم 
إلى وقد ساحن مختلط» ساعدك موظف القتدق على تدر أصرة. 
وتمضي إلى الضاحبة الشمالبة للعاصمة. 

كانت هناك مواقع عة من السور مفتوحة للروارء لها قريب 
من العاصمةء وغو الجن الذى تفاتت الدولة فل ترميمة فاس تضلاحة 
ولذلك فهو قلة الس تاح انمحلبين. أا ايها فيقع على مبعدة 
ساعتين» وهو ف حالة مفتارة أبض ا ل6 شاب يعض التسلق 
لارنقاعه عبر الهضاب» ويستهوي الشيًاح الأجانب أقثر نظرا لقلة 
الÇحام.‏ وهشاك أقسام عة أخرى بيغي قطع ساعات للوصول 
إلبها؛ وهی وعرة ق معظمهاء تهذمت عض جوانبها ولم تصلها بد 
الإصضلاح بشكل كلح وهي المفضلّة لدى المقامرين وتاشدي الإثارة. 
اختار وقدك الموقح التاق نالإخماع. 

کلت تعنقد ف دالخلك آنّ سور الضينڻ سبكون مجرد ظاهرة 
سياعتة فارغة أخرى. لقد تعلمت من محطات رحلتك الشابفة أن 
کل ما بتهافت علبة الجمهور رخيص وفستهلك! لظطالما نفرت نقسك 
من الجفهور. إله القطيع الذي ليس بيدة سوي التكرار والمحاكاة, 
اليس أل أعدائك ثقافة القطيع» وموروث القطيح؛ وأخلاق العبيد 
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لقد عرفت أروع الاندهاشات في بقاع قفرة لا بقريها بثرء ومججت 
الزحام عند أبقونات الحضارات المتوّجة| لم تكن تلم أن تجرتك 
مع جال الك ين س تتواصلء حي وانت تقصد منشاة معمارية 

الجبال ف الصين مختلفة عتهاف لاد العالم الأخري. ليست مثل 
جبال الألب التي تبدو قالبا صليا تعلوه قسم بارزة مشل تتوءات 
حادةء تكسوها التلوج علل مدار الشنة.. ولبست مل شعاب مكّة 
التي يبدو الجبل منها كومة حجارة مفتتة رغم شموخها. كنت كلما 
فررت بها في طريقك إل العمرة بزاء خطرت ببالك الّة الكريهة: رلو 
اترتا هذا لقان غلى جيل أرلة خاش فا ضعا عن خشتة الله). 
فاه عي الجبال المعتة تفت وبقبت متعاسكة مکانهاا 
التغر. لقد سحرت نظرك القمم الجر تة الموة المظلة باشب 
#یانخشوه وأدضة تك شرفات آالأرز المطاة ے عل جوائب الأوذية 
الشحبفة قي «لونغ شائغ».. وها هي مرتفعات «موتيائيو» تخلب لك 
وائت تركب عربة القطار الهواق -التليفير بك في اتجاة الجن العلوي 
من الور الشاهق. هذا بحر آخر من القمم ذات الكساء الباق 
التقر عل مد النهرا كان حاجز الحجارة, التي شيد هند أقثر 
فن ألفي عام على مسافة قدرها ألقان وأربحعائة كبلوم شر ليحهي 
علصسة الإمبراطوربّة من اجتباحات الشعوب التمالية من المغول 
والثركء بشق طربقه بين أمواج الغابات والاعشاب بسلاسة» حى أن 
العين لا تحسبة دخيلا على الورة الطبيعِيّة الزاثقة. 

سرعان ما انفصلت عن مجموعتك حالما المست قدذماك حجارة 
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ر العتيق أعلى الشور, حثثث الخطى نحو الجي المرتفع الذي 
يواصل تسلق الال وبتعڑج خلالها. سرت لدقائق: حى وصلت إل 
أحة أبراج المراقبة الثاتية الموزعة بكثافة على امتداد ذاك الج 
من الشور. ارتقبث الذرجات حي شرفة المشاهدة السلوبّةء ولات 
غيتيك من المشهد. من فوقعلك الممير ذالك» كان بإمكائك أن تيضر 
امتداد المنشأة العسكرية العظيمة مثل شريط أقعواق ملتو؛ يصعد 
القلال ويخزل الوديانء لكبلومترات وكبلوم ترات كثيرة لا يسعك حصرهاا 

لزلت هن الشور ق مزاج جثد. لم يكن يوك التاق في بكي 
مضبعة للوقت ف نهاية الأمرا بل للك قد استسدت الكلير من 
الحماس الذي افتقدته منذ حادثة ريم. وأانت تم تفسك بجرعة 
مكتفة منة ف الأبام المقبلة. 

إل القي دق حبت ترت حقبة سفرك : واستقللت سيارة 
أية إل المحطة العركزية. نكل قبل الشاعة الخامسة كما تتفي 
كان بائتظارك بشيابه البرتفالية المميرةء ولافتة كروة تحمل اسما 
«أكاد ةة شاولس للخونة هوه. كانت حاشلة صضرة متودفة ل شارع. 
انت االمركة قد غادزرت متظطفة بيك العمرانية من مدخلها الجنون؛ 
وأخةذت تهت عر الطريق الزبة المتعرجة ف اتجاه فمة جيل 
دكونيو». تلفت حولك؛ فرأيت الزلهب الكهل يحت الفقضة الأمامي, 
وهو الدليل المكلف بتوصيلك إلى مركز التدريب» بالإضافة إلى بلاثة 
منڏربین آخربنء شاجان وهل أشيب: قد غرق كل متهم ف توم 
عميق. إيتها كانت بقبة المقاعد شاغعرة: 


الحاظطة فجاآة ١‏ لي نهابة الطريق المهيَأة وأعلن الشائق ان 
ايان الترول قد خان تخل اليم ول كل مساق قيب فن 
العريضة وتبع الدلبل عبر مسار تراج يصقد خلال الجبل» في حين 
وقفت لبرهة تتاقل حقيية مناعك المجروزة التي لمر تكن ملائسة 
للظرف القانة! 

تحوّل شغفك بالجبال فجاة إل لعنة. كانت الشمس قد مالت إل 
المغيب» وأخد لون الشما يتحقل إلى الشواد تدريجيًاء كنت تشهر 
بالحضق وأنت ترفع حقبيعك فوق راسك تارة وتس جنها تارة أخرى. 
وتتقدم بصهوبة خلال اللحراش الشاتكة؛ حن مب أكاديمة التونة 
قو المتواري ف عمل الغابة المظلمة. تأسرت عليك الطبيعة بكل 
جوانبها. كان المطر قد هطل ف الليلة الفارطة, وأصبحت التربة على 
الطريق موحلة ولزجة. حن وصلت أخیرا عند مدخل الأكاديمية, کان 
لحار اد ک6 54 اصوقد 


کشت تقفا ي باحة المفر: ف رة لااتدري مارتقطل بشان حذائك 
المتسخ وحقيبتك الملطخة بالوحل» حين رأبت المتدرّبين يغادرون 
قامات الدرس ويتفرقون ف اتتظار موعد العشاء. كان الراهب الدذى 
قاذك حج العدخل قد اختفى على القور سح فزافقية التلاثة: ينها 
تلات وأنت تابن الأفرار ال لحقت متاعك. 

- القد جثت! 

رغم الإضاءة الخافنة ف الشاحك ميرك دائيال: وفرع إليك 
مرخبا. استقبلك بلراعين مفتوحتين مل صديق فديم تريطك به 
عرى موده عميقة. أضاءت فسماتك وأئث تبادله الحضن الدّاق ثم 
ابشسمت وأنت تصحبه إلى الأاخلء بعد أن منك من نهال خفيفة 
تخضه. قال وهو يقودذك عر قمر المهجة: 
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- لقد هطلت الأمطار بغزارة ى البسين الفاضيين.. كانت الطريق 

سالكة حي وصلت الأسبوع الماضي.. والآن بضطزون إلى الثبر عبر 
مصرر مختصر يشق القابة. 

كان بتحدت عن الشاحنة التي شروّد الأكاديميْة بالمؤونة من القرية 
المجاورة نشكل بومي. كان على المتدربين عغيور الغابة جيئة وذهابا 
لتفريخ حمولتها بعد أن سدّت كتل الحجارة المتساقطة من الفةة 
الطربق الرئيسية. دلفتما إلى الحجرة. كانت ضبّفة وبسيطة؛ كسا كانت 
حجرة نومك ف مرکز الیوماء وقد کائت تحوي سريرين بعلو أحدهما 
التخر؛ خزانة ومكتباء بالإضافة إلى حمام ومفسلة, 

- لقد رحل شري ف القيفة مذ بوم ولم يعوؤضة أحد بسد. 

لفد جثت اق الوقت المناسب». يكنا أن نثزل ف الفرفة ذاتها. 

اتر 6ال يلخم الفرارات عك ولان استجابتك لدعوته كانت 
صك نوکبل ش امل شان بقجف مطاتك في ال2 اتد ل نعترض 
ورضيت بالشرير اللوي الشاغر. اغ لك اوغ جرت نيابك التي طالها 
آثر الكفر: ثم استمعث إلى رفيقك وهو يشرح لل کل شی قیما 
بتعلّق رامح اللدريب اليومن: 

خلال فترة القدربب القصبرة من أسبوع إلى شهر واحد- يمكنك 
تفلم تاريخ ونظريات كوتغ فو الشاولين» حركات اللكم والزكل 
الأساسية؛ شكلا آو انين من أشكال «قبطة شاولينه» أو -حسب 
مستوى مهارق المعدرب» كيقية استغمال سلاج ساني واحد مثشل 
العصا أو اليف مب ادع العلاكمة الشيئية من غتلال شجال بين 
شخصينء آبجدبّة العاندرين ومبادتها الأساسبة؛ الفلسفة الطاوية: 
فنون الخط؛ الوخز بالإبر والقدليك! ما إذا استمر التدريب شها أو 
أقثر» فسيصبح الطالب غالبا قادرا عال تكسم قطعة أجر بيد عارية! 


سدا البرتامج واعدا للغاية. سالت دانبال الذي کان قد شرع يتدزب 
فند عثرة أباه: 

- كيف شو نشدماك؟ 

قفز فجاة واتغذ وضعيّة الذفاع پش كل مباغت راغها قبضتيه 
المكورتين أمام وجهه وهتف؛ 

- هل تنازلني؟ 

لوحت بكفيك متضاحكا واغلنت الأسسلام: فضحك بدو لق 
فال وهو يتشاءب: 

- لقة خرجت للقتو من حضة القلسفةء أنث حدري كم تون مملّة| 
لقد جت من أجل الققال» وأظتي أبلي بلا حسئا.. لحن تقدمي ف 
ضعکتها جن جديد فاده وات تطالع مطوبة البرناسح: 

- قد أفاجتك وافعل شل رحلك أنت! 

مرك وابتسافة اغناد ترتسم على شفتيك بداذلك ميشا 
فرت أن عليك تحدبد هف لااك الخمسة ف الأكادبمبّة! تحطيم 
التجر؟ لقد فعلت ذلك مزات وأئت تستعد لإختار الحزام الأسود 
للكازاتيه! لكَن عقدين من الّمن يفصااتك عن آخر عفلبة تكسير 
مارسٹنها. فن الخطا هذا شىء تجيده وتتمبّر فيه! لقد كانت كتابتك 
العادبة تيدو على الذوام مثل مخطوطة تأربحيّة متقنة؛ سواء كانت 
بالحروق العرية أو اللاتينبة! مسا أخرىء لقد توفقت عن الكتابة 
منذ ذخلت جحياتك وسائل الالصال والرشن الإلكتروئيةء فع ذلك 
أنت ثريد قجرية شيء جنيدء يحملك إل مستؤى أعلى من التحم في 
قدراتك الجسدبة والعفلية. فرت في ثلاثة مشاريع تستهوبك: تلم 
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e1‏ الضشة: استصمال السشيف والوخز بالإبر! 

كنت فد جزبت مثل سئوات حمل الشلاح الآلع فى رحلة شرارك 
عبر لبثان. تلكر تلك الأبام بابتسامة حالمة. لم لن التجربة 
الأنجح أو الأمثل» لكتها شحتك بمشاعر كثيفة وحاشدة لفد قزرت 
سلاحك الفناسب. مخاربو الكولغ فو المهرة يسثرون سلاحهم 
امتدادا لأجسادهم ؛ لا يخظطف الثلويح به ف الهواء عن تحريك الذراع 

أا الوخز بالإبرء فهو فن قديم ورهيب» بقع في مان ماق أل 
خط الجن اللي يمل تاريخ مهنة الطب ال تمارسها. لا شك أك 
ا ای العظام إذا أتركت س مسازرات الطاقة 

ONT aR 
راقصة وغامضة! تعلم أبجديها المعقّدة ب تياف لقدرانك‎ 
الأهية الفائعة التي وجهتها بالكلية مذ سئوات إلى مهمتك المقدبة:‎ 
لتحت عن الحقشة المطلقة‎ 

لكن هل تكفي آبامك الخصسة لتنجز شيثا مما عزمت علبه؟ 

رت متاعك ف غرفة دائيالء ثم مضبت للقاء مدير الأكاذيمتة. 
كان عليك إجراه اخثباز روتيئ يحدّد هدى مهارتك في فون القتال؛ 
ويفصل بشأن الفرقة التي ينبضي أن تضم إلیها. گنت قد استعدت 
قدرا لا باس به من لياقتك ومروشك بعد أسبوع اليوغاء والشباحة 
الحرة على شماطن باليء فكنت جاهزا الأستئناف الفنون القتالبَة. 

رغم الوقت المتاخره استقلك اللفب العجوز بابتسامة حمة: 
ثم أشار إليك بالجلوس؛ وقرع جرسا داخليا على مكتبه. مؤت 
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ات من المت المحرج: تأقلت خلالها أثاث المكتب السواضع 
ومعضيّفك القصير برأسه الأصلح المكؤر ولحبثه الاديّة الطوبلة التي 
بربطها أسفل ذقنة: وعينيه الخفيتين مل شفين وسط وجههة: وش فتيه 
المعلقَتَينْ ق وضع الابتس اء قبل أن بدخل طرف ثالثة المترجم! 
على خلاف الوشود والإند ونيسين» لم يكن الضبشّون في معظمهم 
ف لبف الجتون تبلغ مخاطييك مفزادك يإنجلبزيّة مصحوبة بلغخة 
الإشارات: ورهبان الشاولين لا بخثلفون في ذلك عن مواطنيه ة! 
وقف العثرجم بالقرب من المديرء وقد كان شاب في العشرينيات؛ 
يدو أقرب إلى طالب جامهة خجول, وأخذ يرجم كلام الراب 
- حن تطلع المسء» بمكنك آن تمارس تمارين «التاي تشي» 
بدا بوك الأول في أكادبميّة شاولين ما فكل برك إل عدى 
بعد باسبوع مس كر اليوغا الذي تفصلك عه الذن ثلذئة أسابيع كاملة. 
مباشرة بهد الئروق. نوافد المتدرّبون من المهاجع؛ وقد ظهرت 
علامات التعاس علل محا الكثبرين. القدريب القاس طبلة اللار 
والاستيفاظ مح شعاع الس الأول مرهق لا شك. اكتظت الشاحة 
بلحو خصسين متدربا من مخثلف الشّرائح العمريّة وشي الجلسيات. 
بخض الإباث وأغلبيّة ساحفة من الذكور. المشهد الضباح ذاته 
من معسكر اليوغا بعبد نفسة» مع اختلاف شكلي: مندزبو الكونع 
قو فلتمون بزي «الكيموتو+ الموحد. تبادلت إبعاهءات وابتسامات 
مع وجوه مختلفة ترخب بقدومك ق صفت:» ثم اتتظم الجميع ق 
صفوفق متباغدة استعذادا لحضة «القاى ت شی ناء 


بعد قلبل: طهر مدير الأكاديمّة العجوز وتصتر الجمم. وقف 
طويلا: معمض العينين» جامها فبضتية عند وسطة وفباعدا بين 
قدميه ف وضصيّة الأستعداد لقت حولك. قرليت الأخرين يقلدوته. 
بشت تيهنا تارق ها سبلي لق شرع الفا فر ق تتفي د تفارين 
«التاې تشي». خد يقد ذراعيه أولا كانه بتمطّی؛ نم ضم كقبه إلى 
صدوه كانه بحتضن جسدا وهميّاء قبل أن تنزلق يداد المہسوطتان 
عالل جسده إل الأسفل. تعاقبت الحصرات بطيثشة ورشبقة: لكتها 
متحزيا المرلفشة مع حركانه وسكثاته ومراعيا لتفاضيل كل وضعيّة 
والتفاتة» موازيا بين الاسترخة والقوة. بعد بضع دقائق: كنت فد 
السجمتٽ ي «الزقصةه: وأضحت وا من الجسد الجماعي الذق 
نشاب ا کا مل ندقق ار م 3 : قضاء الضاحة سے 
الظأهة. LO FAN‏ ۹ 
تدقع حاجزا وشمياء تريح كتلة لا مرئبة, وتجذب حبلا خياليًاء.. 

سرغان ها آدرگت ما أئنت بصسدده كانت حضة تاقل عبر الحكةا 
بالناقض هع تأمل اليوغا الشاكن والشلي. كان تأقل الاي تشي 
مبًا على اجتماع الاسترخاء العقلى مع الخضور الجسديئ. تتواضل 
الإيفاءات الاغمةء سلسة وسحكهة. وتقمرك سكينة داخلمة مريحة 
ومخترة, أنت تسبح ف الهواء؛ رغم بات قدميك على الأرض. تحوم 
حول الجبل,؛ وتحلق. 

خين انتهت حضة الاي تشى؛ الق استمعرت حوال ساعةء كنت 
تشر بالذرتياح يغمرك. أدركت على القور أن يدء اليوم التدريي 

بعد أن انضرف الجميع إلى قاعة الطعام, لم يبق غيرك ورقاق 
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رة الأمس الوافدبن من بيكبن. كان مدير الأقادذيمة ف انتظارك م 

برفقة ميرجمة الشاب 
- التاي تشي رباضة قتالتة «داخليّة»؛ |إنها ترقز عا البعد العقان 

والروحَيْ: على عكس فتون التفاع عن النفس الخارجية.. مثال 
الكازائيه. الحركات التي تمارسها تمل لفة جسدية.. هدفها تحقيق 
الانسجام, يبن الجسد والرّوج؛ على غرار نظربّة الين -طاقة الأرض- 
والبائة -طاقة الروح- ساس الفلسفة الضبنة.. بكون التركيز عا 
التكامل واتحاد الأضداد.. عا الرغم من بط الحركة: فشا نکرزس 
القوة والمروئة والحبويةء ولكن أبضا الهدوء والاسترخاء... 

كنت تهر راسك في حماس مح كل كلة؛ تكاد تفش مسن كافك 
لشت علل يد المسلّم وتحدّثه عمَّا عشنه مذ قليل» وعن المخاف 
التي أدرقته اخ لال تجريسك الولبدة مع #النلاقي تشيه. كنت 
بان ساقة الور نلك ستكير قوط ك البو ااكفضجل اما كا 
كانت ساعة انتظار الشروق في شرفة مزل جلاك بور ق عد 
ساحق البعدا 

بعد خطاب المدبر التعريضي لفضون الكوئغ فو والتفافة التي 
تتضوي تحت مظلتهاء جاء موعد الاختبار. كانت مسالة بسيطة 
وسريعة. وقف مدرب من مدي الأكاديمبة: وطلب هن كل واد 
تتفي جملة من الحركات متفاوت 4 الضعوبة, بعضها بعتمد عان 
القوة وأخر علل الخفة والمرونة أو القوازن. ابتسمتء وأنت ابع 
الفختبربن الذين سيقوك: يبففدون توازنه م أو لفون قبضاتهم 
بشكل خاطي؛ بون أرجلهم أقل من المظلوب أو يعتدذرون عن 
تأذية الحركة, حين جاء دورك» وقفت ف اعتدادء ثم لذت الحركات 
برشافة وصلابة. وكالّك تستعبد سلوات مجدك الغانرة وتحرك جدوة 
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وكذلك كان المدزب» فانضمفت دون صعوبة إل المستوي المتقدم 
اللفتد ريمن المحترفين 

لك الأمر انقلب إل الضد ف الاختبارات الفنشةا كشت ضسن 
المبتدئين ف العاندذارين والخط الضينى. أا الوخز بالإبر؛ فهو درس 

انضمفت أخنرا إل داتمال على مائدة الإفظار. التههت لقبمات 
إلى تمرينهة. 

خلال الام التي ثلت,؛ كنشما تلتقبان خلال أوقات الطهام» وف 
دروس اللغة والفنون؛ ومساءٌ حين تنطفن الأنوار بالخارج»ء تتسامران 
ج يحي وعد االشوغر التجبارى ك الأخادبمة: التاسهة والتصفب, 
کا ان کا :وتر ؤ پان ب واذر عا يوميكما الحافلينء وقد 
اكنشفت بسشيء امن.الدؤشة آذ الكندبين ب ا ونو شاه 
واصضحاب نكتة! كان تغاربك ودائيال» بالإصافة إل الع الذي حققته 
مذ اشتعلت حفاسة بذلك القدر. كنت تنهي يوعك متهكاء مليشا 
ٻالگدمات:؛ لكل روحك متوتة ومنتعشة| تمليتث لو لتمدد الأثام 
الخمسة لتحسير شهراء أو شهرين.. أو سنك كاملة. لم تكن اتعائع 
الالعزال عان فة جيل صين هة عمرك؛ لو أك تضمن لنش ك 
الت تة والطماضستة! 

- التاي تشى.. إن هده الرّباضة ملهلة حفاا إنها لا تبدو ذلك 

ظاهرباء. لكتها تيرك من الداخل: مثشل مجرىق مهاء يتحت مساره 
عبر الحدول بقَوَة نأعمة! 

كنت ممذدا على سريرك العلويّء وفد الطفات الأنوار كافة في 
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الاكاديمية وخلد ساكتوها إلى الوم بستمع إليك ذائيال إجفون 
منفلة. وأنت نقارن ريما للسرة العاشرة بين تقنبات اليوغا والتاي 
ها خبيرا بما اسب مراجك مها وأوقات بوسك. الشكون مقابل 
الحركة قال داتبال بضوت تاعس: 
- اليست لدبكم ف الثرق الأوسط ممارسات مشابهة؟ التأقل عن 

طريق الدؤران؟ 

ضمحكتث» وأئت تسأل ف دهشة: 

- التوران؟! 

لقذ رابت ذلك ةا ف شريط وثائقي, فرقة دة تمارس التأشل. 
o ®)‏ فسائن ا وعمامات» وبدورون حول أنفسهم 

الشو زوبت ا اجك ي تیر لدا سساشرت إلى بغام 
الغالم البسيدة؛ لتكنشف تقنيات التأشل لدى الل كوي الأخرى. 
لكك فعلا لم تطلح على نقافة قومك بهذا الشدد. کان داتيال 
فحقاء حى تكتمل تجرشكء كان عليك أن تقترب عن تلك الفرقة الى 
لطالما اعترتها ذاتك الفدبمة مهرطقةا! 

خلال تقك الام : تعلفت مهارة القتال بالكبف. ليس نانشان 
المدرّبين والزملاء. كانت نتريباتك يسيف خش خفيف وغير هود 
تمسك بإاحكلم بمقبضه ولح به فى حركاث رشيفة ودقبقة. بدا كاك 
مارست المبارزة مش زمن طويل» وأنّه الشلاح الذي خلق هن أجلك؛ 
وأتت تخت على الحصضر من طرف فاعة القدزيب إل طرفها الاخر: 
تقخبّل لفسك فارسا مفواراء يمرة الأعداء ويلحق بهم الهزائة. 
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سسيقظ جوانب نائمة من كيانك, كاك تفخ على رماد روحك فتحي 
جف كادت تخمة إل الإبد. 

لمر يكل التجاح حليفك في تجربة الوخز بالإبر بنشس القدر؛ ققد 
كائث الحصضن قليلة ونظرتة. لكك المعت بالسانئ الاساسية ورتما 
تقر بوغا تمم القن على بد إخضان ي باريسن. أا الماندارين: 
فقد فشلت فيه قشلا ذربعا! كان وقتك بتفد؛ والؤموز نتراقض أسام 
غينيك متشابهة ومتداخلة, ققد كانت الحضة مساثة بهد العشامء 
فی وقٽ تكون فيه طاقتك ف أدن مستوياتها! حق قزرت الالسحاب, 
بعد بومينء واثرت أن تشحن بطارياتك بشی» سن التاقل ف الوقت 
الذي يشصرف فية الجمبع إلى الذرس: وتخاو الشاحات من الرواف 

رغم محاولاتة الحثيئةء لحر بح دائيال في کسر قظهة الذجر الي 
غت لازت ل صج وه ویحتضنها حت ایل تومه! إته مص على أن 

ي ليلنك الاخمة قي الأتاديمة؛ نرتقت قدا في الياحة الحله 
كعادتك. كان القمر قد أوشك أن يكون بدرا. رفا تتفل استدارتة 
بعد ليلة أو ليلين.. لكك ان تكون هناك اتشهد اكتماله من فَقة 
جبل کوئیو! ستکون عل أرض آخرى» وتحت سما آخری: 

مددت بصرك: تفلا عينيك من مشهد الجبال المظلمة الت ألقى 
علبها القمر شغاغا باهتا. لقند انت رحلك إل الضين تحت عثوان 
الجبال: وقد كانت الجبال ذلت رمزية دينشة منذ الشدم. س فينة 
توح رست عا جيل «الجودي*ء؛ وهاجر سعت بين جلى «الضفاه 
و«المروةهء وينو إسرائيل رقع فوقهم جيل «الطورهء ومحمد بن 
عد الله زل عليه الوحي في غار حراء: ي جل «التوره.. واحتمى من 
ملاحفيه الفرشبّين قي حبل «غار توزه؛ إذ بقول لصاحبه: لا تحزن إن 


تستحضر فجاة وجه سارةء نظرتها الحائية وانت تحدّنها امرك ف 
ية الكية: ومفسها الخازم المستخث: لا تحزن إن الله معنا 

ترقع عينبك م أخرى إلى فة جبل كوئيو المحادذية, تشر من 
الذكرى. في أعلى مبسط من الجبل يمكن التعي إلية بعد الأكاذيمية, 
بقع اء معد بوذي عتبق» بطل على الباحة حيث تجلس فن عل 
تنڈگر المعاند الكثمة التي راسیا ف رحلاتاك الاشية؛ ك آعال الجبال, 
وعلى الضخور الوعرةء كان العبادة لا تصلح إلا في البقاع الثائبة! لقد 
ترك موسي قوعه وجلس يناجي ربّه أربعين ليلة عند الجبل. 

قضطبب اضاسك: وتبخم بصرك شط الجبال الشامخة قنالخك. 
يجف لعابك وينعقد لسانك. كم مضي عليك من دهور مذ خاطبته 
آ حرق ولف بظل قرارك الاجر بساادة خالقك على طريقحك 
ملفا كم مرت بك عن ليا عجاف لم تقلح فبهاي مناجانه 
رغم محاولاتك؟ هل نسبت كبفة تكون خلوة العبد نرته؟ آم تك لا 
تعزف سيلا غير الطرق القدبمة الت نفرلها؟ 

لقد ست پوها حي بن بقظان على جزيرة مهجورة؛ فيل بسعك 
هله اللبلة أن تقون مسوبي؟ تهمس بصوت خافت لأ بسعهة غرك: 
رغم الشكون المخيّم حولك» لكك تدرك بقينا أله يحضي خركائشك 
فاتك ولا يفوته شىء من خلجاتك. تخرج حروقك مرليكة باهتة: 
فشل زفرة طويلة ستعبة: 

”یا رب يا إلهي.. يا خالقي.. أا كان لسمك.: أرق أنظر إليكا 

تفلّب تظرك فق المشهد الزاكد حولك. لا جال تدك ولا أجساد 
تخر فضعوقة. هل لديك آمل بان ترى مالم يو آحد؟ سحبت 
رجليك إل المهجع مرغما. كان علبك تجهيز حقيبتك. سترحل في أولى 
ساعات الشباحء» لتلحق بطائرة في بيكين نفلك إل إسطبول. 
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وصلت إلى الأراضي التركَيْة بني تة وواضحة. لقد سافرت إل 
أراضي الهن دوس والبوذيين وتعلمت عنه م مغارسانهم الروحاّة دون 
احكام مسيقة. وقد آن الأيان لتفعل الشىء تفه مع المسلمين! لن 
بضرك ذلك في شيء۔ أنت الان منفتح على اللقافات الكونتة كافة.. 
ستتبع الذلبل إل حبث يقودك. لك دليلك الأن ليس عقليا أبداء بل 

نزلت ف دق مع ككل اختيارات ريم ف متطقة « س لطان 
أحهده المكزية: كانت الواحهة اللّحاجية لتغرفتك بالطابق الخامس 
تط على فعاكة الق دة الاش هر: ال 4 االأزرقء وتف باصونیل 
ما فاع الططام ف الطاق الشحادس والذطي. وق شرفة خار 
تسمح برؤية بحر مرم القريب ولا ار الا والقباب 
الكشة المتتشرة بق فر انتشار المساجذا 

كشت متصبا بعد رحلقك الجوبّة الطويلة من بيكين؛ فثناولث وجبة 
عشالك ف غرك: نم اتصلت بموظف الأستقبال. كلت تريف حجز 
لعرض «الدراويش الدوارين». اللي وجدت إعلانا له ق كتيب الإرشاد 
الشياحي, كانت شاك عروض بومسة؛ ق قاعة «هاجو باشا*» عسل 
الشاعة التابعة مساة. كت الإقبال شديد على ذلك العزض الترق 
النقليديٍ مَن قبل الأجانب والأثراك على حد سواء. الم تجد مقهدا 
شاغرا لعرض الفغد, لكك عاى قائمة الائنظار للبوم القال. س تتثضل 
بك الموظفة ق الد اقأتيد الحجز إذا ما ألغى أحدهم حجزة 

استيقظت وأنت لا تزال مرعقاق صياح اليوم الثاف, كانت 


ا ننن بعد أن حرمتها من جرعة التمارين اليويّة المكفة نهار 
انر i‏ لعلها قد شرعت تتعاق من الإنهاك الشدبد الذى عرضتها 
إلنه اذل إقامتك ق أكاديمية الكونة فو لر تكن واثقاء إحتسيت 
فنجان قهونك في شرفة المطصم ؛ وأئت تاع في شرود التولرس الق 
تحلق ق سماء المدينةء وتستفتع بعداعية الس الذّافشة ليشرتك. 
ثم خرجت نتمتى ف نحا الح القديم. 

تجاهلت الجامع الأزرق على يفينك: واتجهت يساراء إل أياصوفيا. 
مهما كانت لكل الأمر بختلف حين بكون «الاخرء هو أئت ذانكا 
ستصل إل تلك المبحلة قرياء للك ستسم عان مهل. كائت 
اللنيسة القدبهة الي عدت مستجدا ئم متحفاء محطك الثاريخة 1 
6 وتر تود ة عل الأرضية الخاهية العنبفةء أل القباب 
والاشواس والفوائييس الأهثة هتا تلتقي التوافد المرنشحة 
ذات الأجاج العلون -المسبة لاضن واللة وش العرة آل تحرف 
بها الم اجد 

خلال بقيّة التارء زرت دالكاتدراتة الضهربجه؛ وهي بثاء تحت 
الأرض؛ استخدم كخران ماء ضخم في العهصر الببزنطي. نزلت الدرج 
الحجريّ وعبرت الأروقة المظلمة ذات الإضاءة الخافتة التي أفيمت 
فوق الخزان. تستمع إل وفع أفدامك عان البلاطء وتتأمّل الخيالات 
تفرجت على قاعات الحرملك واللملك» سقوفها الخشيتة المرخرفة 
وجدزانها الكسوة بالخرف الملون. وتجؤلت عر الشاحات والحدائق 

الت الشمس قد افترنت من المفيبه حين رجعت أدراجك 
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السباح الأجانب والاتراك: حول التاقورة الموسيفية الملولة: وعلى 
الأرض المعشوشبة؛ ثم القهت نظراتك عند القباب الررقاء الشاهةة 
والضومعاث الشت للجامع الأزرقء وقفت بلا تردذ وتركت السفان 
لحاقيك: تقودانك بلا إزادة متك إن باحة الجافع: كاتت الفكرة 

فرت في نفسك ساخراء ما الذي سيتضير هله المزة؟ لقد وقفت 
ملد شهور آمام الكعبةا أمام بيت الله الذي بح إلية لمو 
العالم.. ولم تشعر بثيىء! قفا بالك بجامع غريب لا قضة تربظطك 
نة ول تة ؟ 

لكك اأهعلت جزتة صفية. ألت نفسك قد تغيّرت! مالك الئى 
ا کو ا و لبس شو مالا الدي 
مایت :صن القذاء الاس کات IE.‏ ضوع لبا 
الف بارشاد من حراس الجامع» ببتما بتوافد أفراد ستفرقون وعاتلات 
ملمة مع أطفالها من البؤابات المخلفة: رفحت راسك تخاول 
الإلعام بالكرح التاهق بنظية شاملة. من حيث تقفة: بمكتك 
إبصار أربع من الضوامع الضيقة المرفعة إلى عنان الشماءء بالإضافة 
إلى الجن العلوي من الفة الرتيسية الضخمة بتناظره ا القاد. 

فجاة تعال ضوت اذان المقرب صادحا ق القضاء: يصوت عذب 
رخيم؛ وأنت تقف ق الضاء. أحاط بك التداء الشجن من كَل جائب؛ 
ورددت الجدزان الحجريّة صداةء لتردة إليك بسهاء متف حي 
لته بتخللك وبنفذ إل داخلك. كان هناك ٹی» هاا مير بخضصوضص 
ذاك الجامع.. تضاقر الوت الشاحر مح الإضاة الذَهبيّة التاع_ة 


بعبدا ومهبجا للتهح. مر ببالك جامع المسى» والإمام الشاب الذي 
كنت تصضان وراءة ل سسنوات الكلية الخالبةء سنوات القبض على 
الجصرا حبست دموعك؛ ومضبت إلى الداخل. 
كانت الأبواب المخضصة للستاح قد اأغلقت مح التهاء مواعيد 
اليارة, ولم تبق إلا البوّابة الرْيسيّة الخاضة بالمصلين. لم تفكر 
كشيرا: واتضممت إل وفود المصلبن, خلست حذامك؛ ووقفت ع لن 
الشجاد الأحمرء عند الشضفوف الأحيرة. ف الخلف» تصلي التساء وراء 
ساتر خش بینما برکض آولاد في صخب وسرح. رفعت برك امل 
الجدرانء ونوافذها ذات الزجاج الفبنيسئ الملون. كانت شدبدة الشيه 
بنواقل الكنيسة المجاورة! بيدو الطراز الععمارج للبناء مشل مزيج 
بد بو مگ ال2 زنط المسبحي والفن القشماق الإسلاميّ؛ مما بجعله 
wit‏ السات نرا ف الطالم. قف آلذأكان الأربعة, تنش ب 
أعمدة سميكة دائرية؛ مل آركل ميل عملاق» ترتشز إلبها القبّة 
المهيفنة على قاعة الضلاة. وعلى الوجه الاخان للقباب؛ مجرت قحلم 
الخزف الررقاة القادهة حن فنيقيةة: والتي وشت لالجد الذي بناة 
«#السلطان أحمد الأول اسم «الجامع الأذرق». 
جلست ف سكونء وأصضيت إلى تلاوة الإمام» دون أن تشارك ف 
الضلاة. كان يقرا مطلع سووة الأئبياء بصوت جهوريء وقد أنصث 
بل جوارحك ي عجب ودهشة؛ كيف تستقيم تلاوة فصيحة ومتفدة 
على لسان أعجمن؟| كانت قراءة مجودة ومؤنرة؛ من أجود ما سمعت 
في حباتك. وأنت الذي تتلمذت على أيدي أشهر المشايخ والحفَاظ 
فازب لاشایں جت انهم وغم في غفل رض ون ما باهم شن 
رمن تتم خت شتتو قفر شون" هتا وز 
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وأعزوا المجوى ادبن ظلفها شل ها إلا تشر مطل أفتائون 
ام رون“ فال زی تقل الْقَوْل ف الشماء جالذرّض وشي ا 
العلب* ل قانوا أضاث أخلاي َل فة ل ُو شاع فلبأيا باه 

غا سل الاولجن). 

وجدت للظمات جرسا خلضاء كاك تس معها للمة الأول, شعرت 
برقبة شديدة وغبت في تأمل عميق.. وکاله الشعور اللي اشاب عمر 
بن الخطاب حين تناول الشحيفة من أخته وابن عقهء وقرا مطلع 
سورة طه لول ما فهزت روحه بضضف! 

كان مطلها فوبا بهز الضاظطين هزا. الحساب يقرب وشم ي غفلة. 
وكلما جاء هم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاسنهتار. إِنّها صورة 
للنفوس الفارغة الى تلهو ق أخطر المواقف. وتهزل ف مواطن الجد. 
وبواجهون اقتراب الحساب بالغفلة! لختهم على فسوات قلوبهم: لا 
بملكون أن يمنعوا ألقسهم صن الثآثر بالقرآن:. فيلجؤون إلى مقاوشه 
بالگعلات. فقالوا اة سحرء وإتة احلا مجنوتة: وإنة شعرء واه 
اشتراء| تع خلصون من الحرحج بطلب مضجزة سن الخوارق التي جاء 
بها الألون. ولقد جاءت المعجزات من قبل» فلم بؤمن بها سائر 
المكابريبن» قحل عليه اللاك 

گنت لا تزال منحرا بشأن الوحيء كيف بخقار الله عباذه الذين 
بتوجاة الهم تخطانة دون رشم ؛ وكف رقص سه كسمة هسن 
السشر ذاك اللقضيل.. كان كل فشرد ماهم يشول ف تفه لماذا لنم 
يأتني الوحي مباشرة؟ لماذا لم يخاطبني الإله بنفسه وأرسل الأسل؟ 

لكك تدرك ف قرارة نفسك أن هبوط الوحي على تل فرد سيؤدي 
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إل جنون البشر كافة! القياضل المباشر مخ الخالق لبس فتاحا 
للمخلوقات. بنيتها اللفسيَة والعفليّة لا تسمح لها بتحقل التجلي 
الإلهسن. کل القصص العأثورة عن الاتصال الإلهي بالبشر تكد ذلك 
آولم سقط موس مصعوقا حن تجلى ره للجبل؟ أولم برجع 
مح مرتفد الأطراف: بقول: «زعلون لون درون دنُرون»؟ مم 
أن هبوط الوح كان بوسيطء شيف بالقواصل المباشر؟ لذلك اخقار 
الله لتلك المهمّة اللاقة رجالا متفوقين عن غرهم؛ وزاذهم بسطة 
فى العلم والجسم. 

تدرك أن البشر منفاوتون ف الشدزات السقلية. بعضهم أهل 
للفيادة: واليعحض اللخر أصلح للسلم أو الحرف أو الأقب.. وقليل 
شم سن پمسکون برسام الفنون كنها. اقا العاشة فغاليا ها تش كلهم 
آمو نامع وم سن الأقل والفك, ياملات الوجود والقَيشّات. 
تکاس لط ك اة لطا ات حون ل ن ااذ 
بايديهم وبرشدهم.. وذاك شو دور القسل. االله حكمة بالغة ق 
إزسالهم. بخرون العامة عن الإلةء وبعلمونهيم كبقتة عبادثة. 

باق كل رسول قومه؛ وشم بعرفونه ويدزكون صدقه وسلامة 
طويته.. ولو جاءهم غريب لأنكروه ونبدوه. وقد اقنضست حكمة انه 
أن يكون الزسل فن البشر ٠لا‏ قن الملالكة بتلقون الوحي فيدعون 
به. ولو كان الزسل من غير البشر لا أكون الطعام؛ ولا يشون ف 
الأسواق: ولا بفاشرون اللسا؛ ولا تعتلج إل صدورشم عواطف البشر 
وانفعالاتهم لما كانت هناك وشيجة نهم وبين الاس 

حین انشهت سن استفراقك: كانت الضلاة قد فضيت وانصرف 
المصلون, فوقفت نهم بالخروج بدورك. لكل رجلاق متتصف 
الأربعبئيات اقثرب مشك مبنسهاء حبّاك بتحبّة الإسلتم : ثم خاطبك 
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- ت أك لم تسل قفرت أك ربا يق عل الف لام 


وتفکر اعتناقه؟ 
ابنسعت وأنث تكتم سخريشك» رغم الثاثر اللي كنت فيه ملد 
وشلةء تم قلت: 
= شي فن شلا القمل,. 
- هل تريد آن أعزفك إلى بحض الشبوخ؛ إن كائت لديك استفسارات 
بردون عليها؟ 


- شكرا.. الست مستعدًا لذلك بعد. 
- إذاغبرت رأبك: تفال لزيارشاي المدزسة. هناك دروس تقده 
للأجانب عبن الضوقية بوعي الائتين والخميس.. 
کت و کے او ی ا کک دونت العنوان 
اماه ووعبته لهي إلفعي ف اصرف راضباء لقد صاراا 
روشا منه في نظرک هل نشار تاك اي لاك EDL‏ 
إلهبّة مسطرةء وكان عليك أن تستقبل الفرص ألتي تاح لك بالحفاوة 
ال تستحق, 
ضصباح الغد: مررث على مكتب الاستقبال قبل خروجك للشجوال 
الشباحن. حيك الموظفة بابنسامة دمثةء واقدت حجرك المسان 
لعرض الد راوبش الدواربن؛ فانصرفت مطمئن الجال. 
ركت الفطار الكهربان حل محطة «إمبنونو». تمشت عبر ممرات 
سوق التوابل المسقوقة لبحض الوقت» مستنش قا اروام النقادة 
للنهازلت والأعشاب: ومتذؤقا الحلوبّات اترك ة الأصلة: ثم قطعتث 
االعسافة التي تفصلك عن جسم «غالاناء مشہا: مرزتا غا دد من 
مطاعم الأسماك في الطابق السفلن للجسرء قبل أن تتفي أحدها من 
أجل وجبة غدائك. جلست ف الجلية الت لا تحتهاء ق كن داخان 
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لمطم المطل على مضيق البوسفوره واخترت صنفا من الشمك 
المشويًّ. جلست تذمراء وأنهيت طعامك على مضض. لم يكن 
تإمتانك الأستمتاع بالجلسك» مع كم الفابرين التبن يحجبهن عنك 
مشهد النهر. 

عدت أدراجك إلى رصيق الميتاء بعد أن أتخمت بالاظة الذنية. 
ووقفت تطالخ جدول مواعبد اللات البحربة: مازالت أمامك 
بضع ساعات قبل بدء العرض,؛ يمكشك أن تقضبهاقي جولة عبر 
البوسفورء على من سفبنة مكشوفة السطح. اقتنيث تذكرة ووقفشت 

حي وصلت الشفبنةء تدافع الفسافرون للضعود إلى سطحها. كان 

من العسير العثور على مقسد في الطابق الأعلى قربيا من الحاجز 
الل با يهم بال الاء وضظاق التهر. المزيد من الهرج 
والزح تاناق الموعد, واک اک اشک ازجا بص ك 
عير مضالم المدينة ال تلوح للك هلامتة تحت شهاح آلشسس: 
نفا بدت صفحة الى لاسصة تراقف: وت هتنت 
المرگب الضخم الذي آوي المخلوقات كلهاء من گل زوجين انين حق 
يحقظ الستمرار اللسل بضد الطوفان. يخطر ببالك ابن نوج الذي 
أو إل جيل ظن أنه سيعصفة من الطوفان. لقد كدب نة والدةء 
وهو من راه ونشاه. فی حین صتق آبو بکر محمّدا دون تفگیر؛ حق 
سي الضدَيق! 

ول كان إلكار ابن توح لنبوة أبية» ودعواة للتوحيذ عن ره 
وحقذ لأببه؟ قطها لا.. كان نكن له الحب والود؛ وإلا لما نادى لوح 
ربهء شافعا لاه ارب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق) وهو يلم 
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نه غرق افر يا بتع اركب مضنا ولا تكن عع الكافرين). 
کان إتكار ابن توح لأنه لمر يقل مفهوم اللسليم بإبمان دونعا 
فناعة.: فرت بان الله يضح ف البشر درجاتث متفاوتة من الاستعداد 
ثم ففزت إلى عقلك جداية أخرى. 
ماذاف الله هو الهدل المطلق. قلماذا لم تأخذ جميعا كبش 
الفرضة ال أخذها إبليس ف مسرفة الله واليشين بوجوده وملكوة¿ 
الأعلى؟ وكيف يتساوق مصير إبليس وعنصرة من الشياطين مع من 
لا يؤمتون من البشر بالله والئيواث» رشم أن إبليس رأى وسمع بل 
وجادل الله بذاتةء وعاش بين الملاتكة ورأى الملكوت الأعان؟ فهل 
رفرضندا ككاات بثرية فق الوصتول للحقيقة وسط كل هذا الغليط من 
السقاضد والاد یلان اتنتاوی مع ما اني لبس هن فرصة معايشة 
الحياة بالتواصل الماش مع الله والملاتة؟ البس الله يقول: اقل هل 
بستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). وافلا هو مياو في العقاب 
بين الذين يعلفون والدين لا يعلمون.. فكيف يستقيم امفهوم الغدل 
الإلهي؟ اليس انخراط جميع البشر ف سباق نخو الجلة بمعطيات 
وففت فتاة صضبرة ف الحاثرة من غمرهاء وقالث بابتسامة عذبة: 
مقضد من أجلك پا عَم ! 
ابسحت في مزبج هن الحرج والامتنان والاستتكار. منك هق 
أصبحت «عشاء: تقرك لك المقاعد ف المواضلاتث؟ لمل اللحية غير 
المهلّبة والگبب قد أضافا إل سلوات عمرك حقنة أخرى! كان المقحد 
القريب من الحاجز الجاني مغرب فقبلت العرض رغم اتزعاجك 
الأول من موقعك الجديد؛ تبحر بوضوح سرب طيوز بيضاء تطبر 


مخضا بالق نن الشنفيتة: وتهنت تسهة سنسشة تدغدع صوادك. 

أنت تريد أن تؤمن بشدة بوجوذ حياة بعد الموت» بالق واب 
والصقاب. بالجتة والتّار! لا بمكن لصراع ك التف سي وبحقك المضي 
أن يسفرا عن لاشيء.. أن تنتهي إل جّة متعفنة تلل ونندثرا زهل 
بقبل عقلك الواعى أن يگون البديل لمفهوم «الخلودة رغم عا ية 
لديك عن ارتباك نطقي شو مفهوه GE a‏ 


من رعبء وشعور بالدوئية لقبمة حپائتك الحالية؟ ابد ابتس ست « رخسم 
معاناتك فن مأتاوية الفكرة- جين قفر إلى ذهبك: NÎ‏ الذى 
ادل الذي هو خير): 


تتتبة إل ضحکات قريبة منك. كانت الفتاة قد استفرت الان ي 
حضن والدئهاء تشاگها المقعد بعد أن تبرت بمكانهاء تتعاتقان 
الاباك أيابيكا ق اة ومحبة. بقمرك ناهد ذلك الحضن العائك 
بالتئ وإدكاإك ا کب یی ااك الك جات من مده 
بولدسا!! 

الخالق الذي هو أعلم من عبادء باستخداداتهمر» لا شك ياخذها 
بين الاغثيار عند الحساب| العدل الإلهن لا يكمن ي معاملة البشر 
جميفا نفس المضابير؛ ولكن ق محاسبة كل ماحد تبها لظزوفه التي 
خلقھ بھاء. هل تراه تكد العناء حى وصل: أم أن الطريق كانت 
يسية ممةدة؟ تسل إليك الاطعشان مح خيوط الشمس الق تدغدم 
بشرتك: وتستعيد ظفاث فعية للشيخ الألبان كنت ترددها ف سالف 
أتاماك: إن الطربق إلى الله طوبلةء ونجنن فيها الت لحفاة. 
ولبس الغابة أن تصل إلى نهابة الطربخ؛ ولك الشاية أن نموت عا 
الطريق). 

کان البھو غاضا بالزڌار حین وصلت إل مرک «هاجو باشاء عدد 


ن به من الأجائثب حضفروا لاتتش اف وجه مشؤق آخر للثقاةة 
التركبة التفليدية» بالإضافة إل الرقار المحيّين. مسق المركز اقا 
الذي شيد مب أكثر من خمسة فرون؛ كان في بوم ما حفاما تركيا 
عقا ي السصر الستهان» تزيتة الشات والاافواس السالسة؛ وسن لط 
َم واستضلم, لتبقى حجارتة العحةة شاهدة على الحضارات 
المتعاقبة التي سرت بتلك الجدران. أمًا الإقصة اللَوليّة التهبرة فيي 
تفلبد بتجاوز عصرة تمائمائة عام ء وقد دت تلك االأمسنة الهوسيه 
اليوم واحدا من أكثر العروض شعبية ف العاصمة التركة. 

كان الحقل الذي يستمر ساعة واحدة؛ سبق بعرض مصور عن 
حياة دمولانا جلال الدين الزوفية. مؤشس الطريقة المولاوبة فى 
القرن الثالث عشر المبلادي» مم توزبح كهوس الشاي الدافة ثم 
اة اتيف منسلقانه الت خصة والأدولت المستخدمة ف الثقاليد 
القتوة؛ قبل ب ااا غ و هفا اعد لظم ن ليرد لاان 
الجلسة ليست عرضا مسرحاء بل هي طفوس ية مقسة. . لالك 
وجب اح ترام الدراوبش كما يستحقون. 

بعد أن استقر الخضور عل المقاعد المؤعة حول حلبة الزقضص 
الخشببةء لبشتا فق اننظار متشوق. ميت دفائق طويلة قبل أن بأخذ 
الذراويش في التوافد مسن فمدخل جاني. دلفوا واحدا إثر الاتشر 
مشمريلين بأردية سوداء. تعلو رؤوسهم طرايبش مرتقعة سن اللبد: 
ووقفوا منشطمين ف صف واحد. رفعت عينيك إلى الثّرفة الوسطن 
المطلة على القاعة, کان الموسبقیون باخذون أعاكنهم بدورشم» ثم 
ما ليث العزف أن بدا مانا انطلاق جلسة «الشماع المولوتةء. لغ 
تكن بصم الفرقة الموسيفبّة بوضوح من فقعدك بالطابق الأرضي؛ 
لكنك ميرت دون عناء بقاع القانون وهمسات اللاي نراقلها قران 
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تحرڑكوا في خطهات وثيدة: مطاطي الرؤوس» وتوزعوا حول 
القاعة: بقيادة «شيخهم » اللي وقف ق موقم فركزي: براققة سجاد 
عن الفرو الأحمر مجه إلى الفبلة. أخذوا يسيرون على الإبقاع, ينحني 
بعضهم لاخر في احترام» نَم يولصل الشير في دائرة؛ ثم يتوففون 
لفانيتين قبل الاستتتاف هة أخرى. 

بعد حي نزع الذراويش الأردية لتظهر آثوايهم البيضا المميةء 
للورة طويلة منښدلة إلى أسفل الكعبن: وسترة فضفاضة ذات أكعام: 
ونظاق عريضن بشد الخمر. تعانق اذرعهم متشابكة إلى الكتفين, 
مستعدين لنده الطقس.. ثم يشرعون ف الذوران مغمخي العبون: 
3 أتحاة ففاقس لدوزلن عقارب الشاعة: نحط هات تقملة مدزوسة 

نم بف ا3یس برفع کل منم اتوق راليمتى في اتجاه الشماء 
لتقل برتات الڑحهان. ق جين تنجه اليسرى التي تعلق نظ بها إل 
الأرض ف حركة واهبة معطاءة. “شيل الس الها قله الطربوش. 
تزذاد الموسبق حماسة ويشتد معها نسق دوران الذراويش؛ وترتفع 
التتوزات الواسعة شل تواعبر هواء تفخ جولها نسيما متعشا. 

لم يكن هتاك تصميم دقيق للإقصة الجماعيّة. بل بدا كل 
درويش مستغرقا في رقضتة منفصلا عن رفاقه؛ وعن العالم. إتهسم 
بدورون» لأته م يريدون ذلك أو يحتاجوثه» مثلما ندور الكواشب 
حول نفسها وحول الشمس» ومثلما تدور الإلكترونات حول نواة 
الذَرة.. بعد برهة, أيقنت أنّهم لا يرقصون من أجل الجمهورء ولا 
يضعون اعارا لوجوده كل متهم غالب ف ملكوت آخر لا بذرك.. 
وأنّ الحاضرين ف الحقيقة محظوظون بفرصة مشاهدة طك الطقوس! 
للك شعرت بالاستياء حين شرع بعض الأجائب في الصف ق. أحدشم 
لم يفقه شيئا مما بجري أمامه! 
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رايت قي انتباة دوزاتهم الضامث وحرات الأيدي والرقوس 
الشفبرة والمحكمة؛ بينها تطر التتورات مثل أمواج عملاقة. كانوا 
التوران بالدوار أو الغثيان. تلمح أخدذبتهم الشوداء وأقدامهم عندما 
يمون إلى جوارك. بينما تستقر قدم بثبات على الأزض؛ ترتشع الثاية 
بشكل متفاطع لتدقع جسد الدرويش في مسار لولي. 
بتؤاضل الدوران سربهاء رما عشرون أو فلاثون فة في القيقة. 
لقات ليست من أجل الحضور, يل لله وحدة. بهد فترةء تست هر 
تول الزقص إل صلاة وأئك بشكل ماصرت جوا من تلك القلاةا 
فگرت اتهم ربا درون على تلك الحركات الذّائربّة المذهلة 
ملد طفولتهم بلا كلل أو ملل؛ مثل لأاعي الجمباز» حل بتغلشل 
مفو ما لازق اأعماقه ما وبصراالواحف سهم جرما کوًا بحترف 
معسكرات لشهر واحد لتا الدوزان الف وازن على الط ةة 
الضوفتة؟ 
حدثتنك نفسلك الثائهة إعجابا بالمشهدء هل يجشد هؤلك 
الرافحصون في قداسة شهورية تجربة الشاعر الدذئ قال: 
دواو فيك وما تبص وذاوك منك وها تشفز 
ازغ انك جرم شغ فيك انطو الضالم الأكتز 
فأنت الكتاب الفببن الذي بأحقه هز المشمخ 
وما حاجة لَك من خ ارج فرك فيك وما نص دز 
ف اللهاية: يدخل «شيخ الدّراويبش» الحلقةء فيصطفون أمامة 
وينحنون. يرخون أرذبتهم الشهداء على أكتافهم من جديد؛ بينما 
بصدح ذكر رخيم من المنشة بأسماء الله الحسن» لينتهي بالكلاة 
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حن عدت إل غرفتاك: بعت بعڌ آن تافَلث الذراويش پلقون ویافون 
لساعة كاملة, كانت فكرة واحدة تلخ عليك.. أن تجب نشكا 
وقفت وسط القرفةء زقعت ذراعيك وخطوت على مهل؛ تقد ها 
زابتة خلال الشهرة. لفة أولء نم ثانية.: بدا الأمر ممكناء لفة أخرى؛ 
ت رابسة.. ثم سقطت على الشرير! 
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كان السوعر الاشين. عنوان المدرسة الصوفبّة مدون على هاتضك: 
وجلسة الشماع زادتك فضولا لتعرف المزيد. لمر يكن الفبي يعد 
عن فندقك سوق شارعبن: تمشيت حي وضلت إلى المكان المقصود. 
علل البوابة؛ كان جدول الذروس معروضا بالأشين التركيّة والانجلزية, 
الس بيدا علل الشاعة الشادسة.: وساغتك تشي إل الزابهة جين 
دققة. شمعت بالعوذة أدراجك: لكك لمحت حركة بالداخل خلف 
الباب الموارب» فقررث التخول. 

كانت سباك ستدة لطبفة ترتدي الحجاب الإسلاميّ خلف مكتب 
الاستقبالء بينما وقف يجلان بتحدنان. كانا يرتدبان العباءات الشوداء 
الي راينها فد اون عام التتاديش ا53 رى هام اخ 
المرتفعة. راقبتهما لئوان في فضول. قبل الا اظ يدة: 


- هل پمگن أن أخدمك پشيء؟ 
تظلت الها وسال عن حص الدرزوس الي لهذم للاجاتب 
عن الضوفية. 


- الحة تدا خلال ساة ماحد بمكنك الاتتظار بالتاخل 
واحشباء بصض الشاي 
أشارت إل مقاعد واطتة غد المدخل» ومائدة مرتغة عليها دة 
شاي تر. أومات شاكرا وجلست» ببنما انت عيتاك انابسان الزجلين 
باشتفام. كانت حركاتهما بنفس الشگينة الق لمحتها خلال العرض: 
لمان بصوت هادئ لا يكاد يسمع؛ يتحت أحدهما لاخر ويضع 
كقه على صدرة» ثم يبتعد كل فنهما ف اتجاه؛ بخطوات خغيفة. 
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كان سوك التراويش قي الحياة العاديّة لايختلة عنه خلال جلسة 
الشماع: اتسا هي امتداد لوجودذهم : لا طقس خاضا بفصلهم عن 
الواقم. 
تكرت بى سيلك القدبسة. لا أثر للاتحماح الذي عرشته أت ي 
مامح التراويش.. هو وجه واخد يقايلون به العالم. 
- مرحبا بك» لقد وصلت مبگرا. 
التفشت إل الجل الكهل الذى وقف أمامك. كان شيخا معا 
ببدلة عصربة. صافحك بابتسامة» ثم رقع كفه إل صدوه كما بفعل 
الذراويش» قبل أن يبنادر إل الجلوس قالقك. عرف بتفسة بكلمات 
قليلة: گان القائمر عل نشاط المركزء فكرت باته لمر يشا أن بتر عن 
مهه بكلمات رتانة مئل ممديره أو دمشرف» على سيل الواضع؛ 
فازذدت- اشام طت ضط لبعض الوقت اشن زيارتك لإ طنبول 
وانطباعك عن عرض الد راويش التؤارين. شةر ستأنعتاي اهف ة: 
- هل هناك سيل إل تسلم, الطريقة الضوفة؟ 
- سل آنث هسام ؟ 
رودت لر أجتت رتال تمر ۽ 
- آنا مؤمن؛ وأبحث عن الطربق للوضول إل انلها 
ابتسمر الدرويش نمر قال: 
- هذا جيّد.. لكنء لا يكن لزائر عابر أن يتلم طريقشا ببساطة. 
تحداج سنوات وسنوات درج خلالها عبر مراتب تهذ بب النشس 
وڑها لتضيم وآحدا ناء 
أصاہتك الخببة. كت مستعدا لترك كل شىء وإمضاء الأشهر 
الستة المقبلة ف معتكف صوةا لا البوحا ولا الاي تشي «رغم ما 
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ا0 ف نفسك هن يالغ الأثر- تنافسان الحالة الرَوحيّة التي تنلتس 
الدزاوسش. 
سز و تین رتام اجن ی ر ااب 

الضوق! هؤلك الدج يعتقدون أن الضوفبّة نوع من العروض» مثل 
الزقص الثرل! 

حك الشيخ: وشعرت بالحرج. إنّلك تبدو الآن واحدا من اولك 
الكذج ف نظر الشيخ الدرويش!| نم استععث إلبه وهو يحدثك عن 

تعني كلصة الدرويش حرفيًا «المدخل» وستقد أن الروشة 
تمشهومة ا العمان مدخل من فذا الغالم المادي العالم الزوحي 
الشماوي, قا لفظ «صوق فهو عري غالباء لكل المعاصرين اختلضوا 
اكه 3 ومن يري آنه نةا الوف» وهو لباس اله اد 
والكشاد االذبلن تركو رة الد كا إلا ا بق الإود ويستر الحورة. 
ومنهم من يرى اشتقاقه هل الصفا: nt‏ الالىة 
على أهل الطريقة. وثالث ينسبة إلى كلمة «#سوفياء اليوتاية: التي 
تعلي الحكعة. 

- لكي أفيل إل الراي الذي بقول أن التصيف منسوب إلى أهل 

الضفة؛ من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلمر: لمشابتهخر 
ابام ق الانقطاع لله تعال والتجزد له والاكتقاء بالقليل... 

جا الدوران حول التفس فهو توع من التاشل أو المناجاةء بسع 
الدراويش هن خلاله إل الوصول إل مرحلة الكمال.. ببح شهوات 
اللفس وترقيق القلب وإرهاف الحواش. يبعتبرون دوراتهم حول 
أنشم هم تتاغعا مح حركة الكون: حيث يلظم التوران بئبة الوجوذ: 
من الأحجام متلافية الضغر إل تلك الأكبر جرما.. فتنشا الضلة بين 


شش والکون. 

جلسة الشماع ذاتها مقشمة إل أربعة مقاطم بتميز كل متها 
بلسق موسيقنّ فختلف. المقطع الأول هو ولادة الحقيقة؛ الفا 
يعجر عن نشوة مشاهدة روعة الخلق؛ والئالت هو تحول التشوة إلى 
حب خضوع تام وتواصل مع الك. وأخررا يان الزابع تيلا لهم 
الأروبش لمصسيه وعودته للنهوض بهمشة في الكون! 

الموسيفض الصَوفيّة التي تدغدغ الحواش ليست أبدا لهوا من 
أجل المتعة والطرب. بل أداة لتنقية القلب! لقد فام الروسي وأتباعه 
بدمج الموسيش في طفوسهم لاهم بؤمنون بان الموسيقى ترتقي 
بالروح إلى عوالم أخرى؛ حيث يمتها سماع أنقام متسللة من أبواب 
ال 

نة آعدالشيخ ثرح مرب كل حركاافي طقس الشماع. الأزياء التي 
برتديها الدراويش الراقص ون ترز لفن آصر مختلقة في شكها ولونها. 
اللاب الييضاء تمل الكفن؛ والساءة الشوداء نانك عن القر.. وف 
كل مه يتزع الدرويش العباءة ويشرع ق الدوران: فإنه يعيش ولادة 
روحبّة جديدة وبخطو تحو طقس المطهير, ذراعاة المتقاطعتان على 
صفرة ترمزان إلى وحذاجّة اللهء وحن يفتحهما ويقردهما على الجائبين 
ويشرع ق الدّوزان سن اليسين إل اليسارء فهو يفاني العالم بأسرة. 
كفه اليملى المتجهة إلى الشماء: ترمز إلى جاهزيتهة لاستقبال هبات 
الله لتعبر الطريق عبر القلب ونشره ا الف اليسرى المتجهة إلى 
الأسفل على إخوانه ق الإنسائة. الانحناءات الظويلة بين الذراويش 
هي تَحبَّة من دروح إل أخرى».. فهدا ما بكون عليه التراويش خلال 
طقس الشماع. أرواحا مجردة. 

- قول الزومي: «سرٌ يدور داخلنا يجعل الكون بدور. الرس لا 


٠‏ والفدمان مان الزآس. لا بهة. إتّهم بواصلون 


فا في باتهم اليوميّةء فهم قوم عسالمون طيبون وستسفشون. 
لا بقالون ف ردود أفعالهم ولا يرفسون أصواتهم عند الحديث. وعند 
«أنت ف قلي وح حين يصافح أحدهم الذكر, فان لديهم 
طريقة عجيبة, يمسك أحدضشم كف الآخر ويقبّل ظهرهاء علامة 
الأحترام المتبادل و#المضاولة ف الوجود». كل خركة تيدر عتهم قم 
غن رمزبّة عمبقة تجدذرث ف سلوكهم على عدار ستولت سن القدريب 
كارش . 

- وها الذي يشسر به الذرويش حين يدوزاً 

“ ليست هتاك نشوة جنوية باتحة عن طقس القوزانء .إن كنت 
تقس قدا لکن الدرویش. عن < إل قدوساتے عل التحكمرل 
الوازن: يضل إل مرطة وع قاق تفه تله يرق إل عوالم 
شوشتة. 

رفست حاجييك ي اشتمام , قواصل الزجل: 

- هناك مراحل تلات للترف ف الطريق إل الله وهي: العل مء 
الرإبة فالؤصال. 
شتفت کے ده 
-الرۋة! 
- تجن لسئا خبرا من موسى عليه الشلام؛ وسن اتعى رؤيتة لله 
بعيى رأسة ف يقظته؛ فهو كاذب.. كتا لا نراه لا لأاع الروية؛ 
بل لجز ف أبضارناء. شل المحدف ف الشمن؛ لا يلك رؤيتهاء 


a 


Remove Watermar k Now 


ها تب ة! لتنا تراة بين القلب. المشاهدة نعي السداناة 
والمحاضرة والستاشفة.. وهي تهر عن مشاهدة القلب ودوام وقوذه 
وانتضابه بين يدي الله تعالل لقا آمن به حي كانه ره راي العين. 

- وها الوصال إذن؟ 

هو الاتقطاع غمّا سوئ الحق» وليس الماد به اتضال الذات 
بالذات لإن ذلك إتها نكون بين جسمين وهذا الثوهم في حقة تعال 
كفر! الوصال يلزه انفصال عن الخلق والشهوات والمدتسات. وسن 
لم فصل لم بتصل.. وأدل الوصال مشاهدة العبد رنه تعال بعين 
القلب: آي أن الشالك بعلم يقبا ق قلبه أله هو الله الي هو 
حاضر معنا وناظر إلينا وشاهد علينا.. وأا إذا كان بعد رفع الحجاب 
والتشف. غتد تجلى الذّات, فإنّة برتقن إل مقام الوصال. والشالك 
ا عقاف المحاضرة ثم المكاشفة تم المشاهدة, فالمحاضرة 
لامل غلم الإقين والمكانفة أجل عك لقان وان امدة لإمل حق 

سكت؛ و داخلك حسرة وتعطْش وتوف لبلوغ تلك المراتب 

الفيعة التي لا ينالها إلا المجثيون المخفارون, حش دمعت عيناك. 

النصؤف يا بئ لبس حكرا على الدراوبش.. يمكنك أن تكنون 
سالا على الطريق إل الله أبنما كنت وكبفها كانت مشاغلك: إلا 
ضع لصب عيثيك هذه المبادئ المخثصة: الإخلاص شرط ف العمل؛ 
والزهد ركن ف الطربقء والخلوة والضمت مطلوبان. وخير العلم ما 
كان فؤوضوعة الات العلية: إذ هو ذال بأوله على خضية الله تال 
ونوسطة على مفاملته وبآخرة غلى معرفه والانقطاع إلبه. 

غادرت المركز بعد أن استفعت إل محاضرة ذاهت ساعة ونصف 


الساعه عن تاريخ التصؤف وسادئة. تان المحاضر شانًاً لا تيدو عليبة 
علامات التروشة: لكته بتكم الإتجليزبّة بطلاقةء ويلقي الدرس مل 
اي مغلم يعاين التظريّاث من خارج الضندوق لا من داخله! وأنت 
كنت تربد بشتة آن تكون داخل الضندوق. لقد أشعرك الحديث مع 
الّبخ الذرويش بألفة شديدةء فتمتيت أن تجلأبه أطراف الحتيث 
لوقت أطول: لولا أن قاطعكما دخول بے الطلاب. 

كتت غائب الذضن خلال المحاضة كلها وکائت لمات الدرويش 
تتردد في رأسك طوال الوقت. علم البقبن» وعبن البقينء وحق اليقين! 

حين حرجت من قاعة الدرس» رأيته يقفا عند مكتب الاستقبال» 
وبين يديه رزمة كتب. باخرك بابتسامة لطبفة؛ كاتا هو بائتظارك. 


ناحرمل أجلك. اËجؤآن‏ تساعدك على تحقيق 


المت الحمواة بامتتان: ت وضعت ك الي على درك 
وأحتيت راسك ترذ تحه بمثلهاء. أنت في قلي. 

ذخلت غرفة الشدق متحمساء كانت بين نديك مادّة نظرية كافية 
لتقد طريقك إلى سلم التصوق. وأنت ترشب بشدَة في ولوج ذلك 
العالم ومعانقته. قبت الكتب بين يديك لبرهة» متآملا قي عناوينها. 
ثم اثشقيت ما بدا لك مناسبا لقضاء الشهرة. وضعتة على الفنضدة: 
وجهّزت انفسك كوب شاي داق؛ ثم استويت عاي الثرير مستهدا 

قبل اليد فكرت في تففشد هاتقك. كان مقلقا فقعظمر الوقت: 
ولم تسل لك فرهة فتحه عند غادرت يكين ها إن أضاءت الشاشة 
والتقط الجهاز إشارة الإرسال: حق طهرت رسالة أمام عيتيك.. 


رسالك صن ربدا 

توقفت امام الزسالة المغلقة مصعوقاء ثم ما لشت أن تمالكت 
لفساك., فرت أتها قد تقون سالة مسجلة: مشل تلك الق وضلنك 
قبل رحبلك! خيرت الحذر على الأفل. أوليس الأسل أسواأ الشرور 
ائه بطبل أمد العذابات؟ سحبت نفا عسقا وفطت على الرز 
لبظهر نض الزسالة: 

دبي هله والدة ريم. لقد وجدت رقمك على هاتقهاء ففكرت 
بالاتصال. أدرك مدى اهتمامك لأمرها رغم غيابك؛ لذلك رایت أن 
أعلمك بهذا. لقد توفقت رها ريم عن العمل فنذ بومين. واليوه 
انارت كليناهاء وخفقات قلبها تتباطاً بشكل ملحوظ. إن كل ها يربطها 
سلا شلك زب وداعها فلل داك 
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طرت مشل سحابة تفخت فيها ربح عاصف. جمعت حاجياتك ف 
سرعة البرق؛ وغادرت الفدق دون تقكير. وصلت إل مطار أتأتورك 
قبل العلثرة سا قصدت مكب الخطوط التركية واشتريت تذكة 
للإخلة المقبلة؛ ثم جلست تترقب سقلا على الجضز: هل تضوذ 
محقلا بالحكايات مقلا بالتجارب» ولا تجد ريم لتروي على اسيا 
مقامراتك؟ ألم تقم بتلك الزّحلة من أجلكمامسا؟ سا االلى غنمتة 
الأن وقد رحلث في غيابك؟ 


حاولت الاتصال برقمها كرا دون فائدة. كان الهاتف مفلقا على 
الدؤ عاذت إل ريال تمع ينرق ا راخ14. انت قد و مد 
أريعة آنامرا اتکون هناخراگن فد اور ت عن كحت 
غابت إل الأبد؟ دشت وجك بین 10 ا رر 
كان الاتتظار سرا والمر الفقد قاسياء كنت تأمل معجرة والمعجزات 
سلاج ذو حدّين؛ إمّا أن تنجد إيمائك أو أن تدفسك إلى شفبر الجنون. 
والمعجزة التي تأملها ولا ثأق؛ تسلبك كل شيء؛ حى تقك في الأشياء 
الضغة العمكنة. 

أربع ساغات: دة الرّحلة بين إسطتبول وباريس, تليها ساعة عند 
مكاتب الحوازات واستلام الحقائب. ثم ثلاثة آرباع الشاعة حش تصل 
إلى الستتض. الشاعة تشر إل الخامسة فجرء وللت تجهيل نك 
فقدت إخساسك بالّمن,؛ أو لعل كل الأوقات تتساوىء ف حباة لا ريم 
فيها. تعبر ممات المستشض ركضاء فلا تسمع إلا وقع خطواتك 
وصوت اتسياب عجلات حقيبتك عل الأرض الرخامية. 


تتحمت القسمر: وهرولت ق اتجاه سرير ريم توقفت بفتة 
بغرامل حقيّة. وأنت تطالع وجهها الشاحب وعيتيها المسدلتين. 
كانت لا نزال هناك, لكتّها ما عادت هتاك. 
هذا الشيح الاق على شزير المستشفن يشبة ريم إلى خد كير 
لكنّه لا بحمل شپثا فن نضارنها وشفاوتها ودف روحها. حلست إلى 
جوارها ف إعبك والتقطت كفها الهزيلة. حتقت ف الأصابع اللحيلة 
التي لدت عظاما دقيقة وبارزة تغلفها بشرة هشّة بيضاء. اغرورقث 
عيساك بالدمع. لقد غبت عنها لسنبعة أسابيع.. لتجدشا على تلك 
الخال المزربة. يتنامى إليك أزبز إلكتروي شواصل بصدر عن الأجهرة 
التي لزؤدها بالمحلول المقذي والهواء وتراقب لبضات قلبهاء هذا کل 
فا ببشبها على قد الحباة. 
الک اا ادر الڈریر: ڈگ آن اید عر او ترغب؛ غقوت. 
كنت مرشقلا وله ازا جح التفالكة اسسفظ عل وفح خط 
الطاقة الطلىئ داخل الفرقة. وصل الا تابعج ل 
وبرفقته عدد من الإخشاثيين ووالدتها أيضا. ابتسمت احين رأتاك: 
= لهد حشت! 
گنت لا ترال مشجشاء. تذكرت الإسالة قجاة. لقد لسبت أمرها. 
صدمنك لروبة ريم على ك الحال وسرورك ببقائها على قيد الحياة 
الاك عما عداهما 
“ لقد حجان الوقتث! 
أعلن ريس القسمر بضوت خال هن أي انفعال. 
- ای وقت؟ 
كانت رتك عدوانية ومتحفرة. أجابت والدتها بهدو:: 
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- لفد انتهس الأمر يابتي.. هل رابت ما الث إليه الشخية 
المضكنة؟ 
آرجو ساك أن نطو ارجا ولذ تسطل الععلة! 
- شل يمکشی وداعها؟ 
- لديك خفس دقانی. 
أتاك رده جاقا حاسما. 
أنت تفلي بركان بفور داخلك.. لكك مكل الذراعينء لفك 
دونهعاءا اوليسث حال ري-دلدلة علما. .اتلك البهاية؟ تدرك أك 
ناك لوداعها للمرة الأخيرة لا اقثر. الد تقفت الام خلال ساعات 
التفرة من إسطضول: بل على امتداد الرحلة ذلنها, قالث ريم لدو 
شہنا فشيئا مجرد ذكرى جميلة وعابرة ق وجودك. وأنت مستعد الآن 
لإنهاء المرحلة. 
لا لست فت هدا وكبف يكون الأستعداد عمتا لوداع لا لقاء 
فة 
تهاجمك الأسئلة الفديمة.. أين تذهب روح ريم الآن إذا ها فارقت 
جسدها؟ هل تحتضنها أرواح أخرى وتحنو عليها قلا تعيش غربة 
في عالم البرزخ؟ كيف تلق الإله الذي كفرت بة؟ هل بخاخذها 
اإغراضها عنتهة وعزوفها عسن عبادنه؟ 
تهمس في وجع؛ عل روحها العرفرقة قريبا نصغي إل مناجاتك: 
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تا على خطا با حبيبتي.. هناك خالق للكون. ولعلك الآن 

بقشصر الألم قؤادك اذا لو رحلست بدورك قبل أن تدرك 
الحقيقة؟ ريم لم تملك ؤقا كافياء باغتها الموت وهي ف ربعان 
التباب وأوج العظاء.. لكك تملك فرص إضافية. 

- تفت المهلة: 

على الجائب الآخر من الشربرء تجلس الام المكلومة ف شجن: 
شح هامس ة في آذن صضیرتها بال هادثين! ثم تلو على من امهها 
آيات من حفظها. ترفع عبنبها إلبك وتبتسم, نفدت المهلة. لتراجع 
في استساام» ينما جملا الغريق الظي الفرفة: حاثت ساعة الشفر. 
يلفى صوت بارة أجوف القعليم ات فتنطفن الأجهةة واحدا إثر 
الاخ الم ينطاق صف حا لمر ما اة هرافبة القلب. وبظهر 
خط معدل تات علاط 2 کب تیا مو 

“ ساعة الوفاة.. العاثرة وست دقاق. 

هل بتوفف الزن حقا؟ لقد توقف باللسبة إليك في ثل اللحظة. 
ترق العالم يستهر من حولك» لكك متجمد لف مؤضساك 

- تعازي الحارة دكتور مالك! 

صافحك الطبيب المتايع لري نجديّة جنازية» بينما سلمته كشا 
باردة مرتخية. تلمح ر برقا يبخرج من الفرفة مدفوعا على عجلذت إل 
لاجة الموت» وقد غطى لحاف أبيض وجيها وسائر جسدها. أتت 
بها الظبيب المقيم أذرق بعال الجثث الباردة. 

حرجت من المستشض» تجر حقببتك وأذبال حسة ضياع لقد 
تهس كل شي». دلفت إلى شقتك» واسنلقبت على الترير. لشت ددا 
فشاك زسنا لا يعلمة إل الله. كيف ميت بك تلك الام ۲ لصلك لا نذكر 
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تفاصباها ولا تعي ما عشتة فيها. يمر بك الرّمنء ؤانت عالق قسرا ف 
لخطة رحيل رب 

کان بف ترض بك أن تون قي تركيا ذلك الأأسبوع» لذلك ام يتتبه 
أخد إل مضيبتك. تخلفك عن المستشض كان طيسياء وغلاقاتك مه 
الفاق كانت متردّية بطبعها.ء حين أفقت من سك الحزن, اغتسلت 
وغبّرث بابك وغادرت شفك نحو وجهة واضحة. كائت لافتة «حانة 
الزن الجميل» تومض بإغراء عند أخر الشارع. كنت قد انقطعست 
مشروباتك الذهبيّة المفضلة: وائخذت عاداث غذاتة مثالتة صح ة 
خلال رحلتك. لكك الان في حاجة إلى النسيان والشباب, 

عدت إل إدمان الكرب. تهب من الكؤوس طيلة الشهة وح 
laa TC n1 | i A 1‏ 
نهار ليل ولبلك هار ق انمت إل تعيبك ع ايشكلن وان اابيارة 
قد اهت هند جن a 1 f REAR‏ 
تشجّر سلوكك آبدا. أهبث متأخرا وملا في بومك الالء وقفت عند 
الأستقبال تعاكس الممرّضات باسلوب فج ثم اقتحمت السيادات 
واحدة إثر الأخرى؛ باجنا عن سماعة صدر طبية» شل أن ندر أك 
لا تحتاج وإحية! 

تان عيضا مخزيا ومخجلاء لولا أك كتت فاقدا للإجساس. بعد 
تضف ساعةء جا رئيس القسم الذي أتاه النبا وهو ف اجتماع بإدارة 
المستشف. عتفك بلهجة حازسةء وأمزك بالمفادرة على الفور. لن 
ذلك لم بحرك فيك شيا هززت كتفہك استهانة: ثم انسحبت وعلى 
شفتيك ابتسامة عة وهذبان شير بلفات متداخلة. کات مث اعرف 
قد تبلدت وما عاد تقدير الآخربن من عدمه يحرك فيك شيا 
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وفساه اليهق ثاته: شربت حي غاب عقلكء ققضدذت الفستنشش 
بدل العودة إلى ششتك! دخلت ق الشاعة الثالقة ضباحاعال مناوبة 
الطولزئ؛ زائضة تظراتك. مترتحة خطواتك نعلت لسائك! دك 
الملا إل غرفة الأستراحةء حيث غططت في توم عمبق حي الضباح. 
ورغم فحاولته م التغطية على هضشوانك وتجاوزاتك شقد اتنشف 
زليس القسم أمرك رة ثائية! 
استبقظت بطفين ف رأسك عا صرام الإثيس الهائج: كان موقفه 
أشثر ضرامة هذه الهة. 
- لن يع الامر شكذا.. ساحولك إلى مجلس السّأذيب! 
أحاظ بة أطاء القسم الذين يحرقون مدق تفرك ي غلك 
بويد رئون حساستة الوضع الذي تسر به رغم جهالهم حقيقفه. قالست 
راڈ معام | ہے „ 
- له بم بظروف شخطيةقاسة! 
رفعت صوتك وشتستها دون تردد؛ فاحنقن وجههاء والسحبت من 
القرقة, يتما أعلن ريس القسدر: 
- أئنت مفصضول لمدة أستوع| إن لم مالك نشك خلال هذه 
الفترة فلن آتردد ف فصالك من الرنامج بشكل تيان! 
جس الشهت من سكرتك بصد اهر : أذرکت مف سوء وؤشفات. 
هل رجهت إل خان الضفر؟ 
وأبن نقع خانة الشفر تحديدا؟ قل بحثك آفر بده ق مان 
ها بين الإبمان والالحاد؟ على هسافة متساوية بين القتاعات الفكربة 
جبث لذ أرقام ولذ خاتات! 
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أنث لم تعد مهتمًاء لمر تعد تفكر. لذ شيء بش غل عقلك الألمصن 
وبجرة على اللفيب والتمخيص. لا شىء بحرك وجداتك ویشده 
للارتقه إل عوالم علوية. كل العادات التي اكتسبتها في رحلات ك 
تلاشت دفعهة واحدة: وكل الطاة ة الجبّارة التي تولدت داخلك من 
التامل والعديّر في خلق الله تبرت بين بوج وليلة. 

من براك كان يدرك منذ اللحطظ د الول أك إلسان فارع تمشى 
المعركة. غير أن ساحة مغركتك هي حباتك ذاتها. 

ضار كل شيء بغيضا من حولك, محالم باريس الي تذكرك 
امسات التشبت برففة ريم؛ ونشرات الأحبار الي تيحث ق وجوه 
راسلاتها عن شبيهتهاء وصياحات التحد الباردة بدون قهوة تهدّها 
بيد بهماء ماعات ظوياعة رلا تقرها مالاق کون شي على طرفها 
اريف بلتم فعا الاه وان نول 5ى وة اة ل 
بؤذر؟ لقد كانت هي فة التوازن الي تبفي انك معا اء لذا سن 
المحم عليك الاتهيارا 

كان أسبوع الفضصل باد ينتهي» ولا شي» يئ بتحشن مسكن للوضع. 
كانت قد ظهرت غلك أعراض اقاب حاة. أرق شديد وفقدان شهية؛ 
للاكل ولكل شيء آخر؛ وآفكار سوداوية قاتمة. حلم الطب لم يسد 
يحفسك. وكل ما قائلت هن أجله في الشنوات الماضية أصبح بلا 

لأول مرة مذ شهورء أمسكت الهاتف وتحدّنت إلى والدتك. كشت 
تشر متها غالباء ومن استفساراتها وشكوكها الت لا تنتهي. لذ تصدق 
تك بكيت ف ذاك الاتصال حى أصابها الهلع. اعترفت بصوت موجوع 
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آنا متعب يا آمّي! 
لقد صارت الحياة عبشا غلبك. آنت مرق عن انق س والاكل 
والمثى والكلام. وهل تستقيم حياة بهذا الشكل الموقل قي الأقمر؟ 
- سوف تاق إل الرّباض! 
فَرّر واالدك بصرامة. وقد أنقدت باستسلام تلك المرة. 
گتت قد آنهبت -بمعجة عاء متطآبات الشنة الثائبة من 
احص وأصبح متاحا لك الاتتقال إلى مستش فى اجنئ لإتماع 
تدربيك العملي. لذلك ترت والدك يقزر من أحلك. لقد قاومته عن 
قبل من أجل سارةء ثم خوفا من اتفضاح عزوفك عن الذين: ثم 
تفت رر . آقا الآن؛ فلم يعد أي من ذلك ببقيك على الأراضي 
ية ماذا لو اقنشفي والداك ضياعك؟ تعلم أن خيبتك 
CA Glu‏ علبا م خيسة دراي أو هجة. سيقصم الخو 
ظهرتهها ويبطفن روخه مها لكق ا طرف حى الا تحسيا 
العواقب ولا تقدر النقائح. إخساسلك اليليد غير قادر غلل التاطف.. 
شغلك الجهيز للشفر وإنهاء المعاماات الإدارية في الأسابيع الت 
تلت ثفتفت بطلب إجازة مفتوحة من المستشق: إلى أن تفرع من 
الإجرادات الطوبلة. أنت لاتعلم ما الفي بنتظرك ف الزياض: ولذ 
تأمل أن تخثلف الشور كنبا لك ثلاثة خوافح تحركك. ألت تشر هن 
ذكرباتك وربم؛ ومن الخهر التي تتواقر ق باريس بغزارة ونعز في 
المفلكة الشصوذيةہ وتشتاق إل حضن العائلة. وشي دواقع كافية. 
بعد أسبوغين من تلفي ك صقف ة الطرد من المستشفى» خفت 
حاجتك إل الشكرء وأصيحت أقدر على البقاء بقظا لاد أطول. 
كانت رہم قد رحلت مط شهر تفریباء ونت قد تماسکت نوغا ماء 
وأصسحت أكثر استعدادا لمواجهة الحياة. عمليّة الائتقال قد تستضرق 
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شهورا: وأنت قد أهدرت معظم مدّخراتك على مصاريف الزحاة! 
أعادتك حاجات العيش الأساسية إل الواشح. بهد انقظاع رانك كان 
عليك أن تجد مورد رزق تسد نه إيجار الشفة وتنفق منه على 
طصامك وشرابك ونزواتك: 

تحرأت على الاتصال بإبريناء توقعت دهش تها. مضت سنة أو 
تزيد على الشهرة الأحيرة التي جمضتك بهاء وقد أدركت بغربرة أموعة 
ما لدنهاآئك قد عدت ولدا تائها يتاج إل إرشاداتها! كنت تطلم 
نها تعمل في غبادة مسائية بعد دوام المستشضف., لم تن تطمع ل 
والعمان بعد: لکن إن كانت تحتاج مساعدا أو مضا أو كاتاء فانت 
أقثر من مناسب. بل إن تلك الوطيغة تعد إهدارا لإمكانائك الضسظيمة! 

استسك إلبات ف امام وأنت نشرح وضعك نم قالت في خزه: 

- تقال فسا الضدا 

وأملت عليك السنوان. 

وأنت ثم قي إلى عبادتهاء تالت لماذا لم تقض د ايوب أو 
محسن؟ کلت صلم أن لتوا لذبة من العلاقات والضلات سا بشي 
بالفرض. لكك آثرت إبريناء لذن رأيها فيك لا يهك لا يهك ما 
قد ته نجاحك من فلك جنك من عقلاكة لفك لم تيد أن 
تعثرف لنضساك» لقد كان ري الفرسان يهك ف نهاية المطاف, 

حون وصلت إل المي ادق فحت لك سكزيتية شاقة. قادنك إلى 
غرفة انتظار شبه خالية. جلست كاقل اللوحات الجدارية البلهدة 
وأكوام المجلت الشهييَة البخبصة على المتضدة» وتشر فيم إن 
تت قد الخلت القرار الضواب. حي جله دورك: دخلت. كانت 
إيرينا متالفة كخادتها, استفبلتك بابتسامتها الأثوْية الطاغية, لم 
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- کها ترى: ليس العمل كتيرا غالباء ولدى مساعدة كاشة... 
لمر ستوب ما تقصدة. لماذا طلبت منك المجي» إذن؟ 

ˆ إن كنت يائسا إلى درجة كببرة ومستعدا لقبول أن وطيشة.. ربا 
يمكنك تظيف العيادة بعد الدوام -إتّها ليست عيادق الحاضة, بل 
هشاك طبيبان آخران بش فلاتها ف أوقاث مختلشة من التّهار- ورن 
اللوازم التي تحتاجها.. الشاش والقطن,» القهوة والخلبب والشكر.. 
وسیدقع N:‏ ما حضة من راثك 

رمقنك بتلك اللظرة الطوبلة الشابرة. ربّماكان يجدر بك أن تشعر 
بالإهائة؟ رما كان يفترضن بك أن تقف على الشور ف ثورة واستهجان؟ 
لك لم تقکر ف کل ذلك بل شغلك تشيم عقلان للعرض. انت 
العادة م ود6 10 ام مى ونال اقققار وسدخل بحوي. 
مكتب استقبال متزوياء بالإضاغة إل مام ومطبح وای گر ان 
عملة النظيف لن تستضفرق أكثر من ساعة إلى اين وما سالت: 
- مر سیگون الرّاتب؟ 
- اريسماتة وحمسين پورو. 
لع يكن ذلك ليطي إيجار الفقة وخده رشم الك سا زلت 
تتقاضى فس اعدالت الدولة الخاضة بالطلبة, لكتها ساعة واحدة ق 
اليوم من اللاسعة إل العاشرة مسا أو أكثر بقليل!| تحضر بصد أن 
يتصرق الكل فلا يراك أحد. سيترك للك مدا ساعات التهار قيا 
لتصحو متأخرا كما تريد وتنومك في معاقرة الحزن كما نشاء. ستكون 
متفرغا لتوديق باريس الق غرفت سنوات حبك ونجاحك وغربدتك 
تيبع بعض الأشباء الزائدة عن الحاجةء وتصرف متخرانك حي ار 


قرات الشدمة عا ملامحهاء 


. مالك ما الذي حل بك؟ 

لقد عرفتك متزشتا ومفلقاء حيّبا ووقحاء لكنها لم ترك يوما إلا 
عزيز التفس: قاين ذهب مالك القديم؟ لقد رحل وحل مه رجل 
بازد ميت الإحساس. 

کان بران حزتك قد خمد بعد أن أحرق كل شيء في الأتام الأفل. 
امتعدت شيا متن رضاتك القديحة» وقليلا من الحياة الاجتات 
الس طحية. وجدت لك نشاطا جديدا تشفل به فترة الضعرء حي 
TEEN FV A Va A A al‏ 
سيك يجتمع تفر م العكاقراباميون البرد اورف آلو مازن وأو 
محمد وأو صالح وشات دخبل ينهم اسمه تادر صاروا فرسائك 
الأريحة الجدد.. مع البون الشاسع بين الفريقين! رفاق المقهن ليسوا 
أصدقاء حقيقيّبن» بل لعلهم لا يملكون أدن مقؤمات الضداقة. لم 
يكن هناك عن قاسم مشترك پجمصکم. أو مازن مهندس سوري 
متقاعد وأبو محقّد عسگری مصری سابق؛ یلما کان أو صالح بقال 
الحيّ, ما تادر فهو مدرّس عرببة جزائريّ ومهاجر غير شرعي. كلهم 
صناروا بشكل ها رشاق المرحلة! 

كنت تجلس إليهم لساعاتء ويثطوع أحدهم كل مره لدعوتك 
على المشروبات التي تحتسونها طبلة الجلسة؛ فلا تمائع. وغالبا ما 
تكون لك الفلبة ف ألعاب الورق والطاولة؛ فتكتفي ببضع جولات 
على سبيل المتعة؛ ثم نسحب لتكون منفججا اة الأعسية, فلا 
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سصس فاك آو تن ب تنسب ف ساو من ضخبقك إذا انت استارت 
باق ةا لسك قي تلك الفترة نزلت من برجك العاحي 
وأخدت تهتةّر بسا يشغل الاس ق الشوارع؛ وق ضواحي باريس 
بشكل خاض. لم تكن الجلسات تخلو من تناقل لأخبار الحيّ.. آفة 
المخدرات التي تفقك بالشباب» والجماعات المثطرفة الث تحاول 
اجتذابهم,» وأحاديث الشباسة بشكل عام 

ولا كان فادر القلاثي أقرب الحاضرين إليك ستاء فقد کان پجلس 
حذوك وبرنو إليك في إعجاب معظم الوقت.. يستمع إلى أرائك الت 
تبدو ي غينيه حلمة صافية؛ ويومن بشكل مستمر. ولنادر ذاك فة 
عجيبة ربّما يكون لها أن تنافس قضتك ف إغرابهاء أفضى إليك بعد 
أساتيع قليلة ن انضمامك إلى شلة المقهى,» اله يخمل قنبلة موقوتة 
فا اهارت اليهي استخفافاء وقد يته يبالخ. فطفق يحدّثك 
نماض حن کان باقعا اجان العش رب ازز به التموداء نلشى طلقا 
خير مباثر من سلاج عستر؛ اعاب ف مؤت ف رأة والأدهى آته 
لم يكتشف إصابته إلا بعد عقودء بعد أن عير المتوط على فتن 
رحلة مجازفة كادت تنسب ي غرقه. أصيب بارتجاج دماغ أشاء رحلة 
العبور الخطرةء قكشفت صورة الأشفة ال خضع لها عن وجود 
رصاصة تقبع هناك ق سكون تام! تلك الزصاصة كانت تهدد حيائة 
إن هو أخرجهاء.. وتهتدها إن هي ظلّت في رأسه! 

ولمعا كان رفاقك الجدد مختلفين من حيث خلفيّاته م فإك لم 
تحاول أن تناظطره م في أمور الذين والعقبدة كما كنت تقعل مع 
زفافك القداهى: ولا تتشت زاغا ج الحفاظط على غموضك ذون 
إطلاعهم على خفابا ماضيكء» فقد كانت الفلسفة المجال المتاسي 
لتقارعه م في ساحته. وتكتشف رؤته م الشطحة البسبظة للفضايا 
العميقة التي شفالتك قي الشنوات الاخرة. كنت تلقي على مسامصهم 
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وة من المسائل السفسطائية القديمة التي أعيت كبار الغلا خة 


وتصضي ف استفتاع إل لخطهم حولها. سرعان ماوجدت ملا جديدا 
تخطب فيةء فتلقى أطروحاتك الإعجاب والاستحسان. 
وذات مرةء طرحت عليه م مصضلة حقيقة الرّمن. جلست عل 
مقعدك ي المقهی ف اعت داد مشل أستاذ يختير طلبتة: وقلت: 
- سا هو الرّمن؟ 
تہاذلوا نظرات متسائلك تم ادل آہو محمد بدلوه: 
- إنه الوقت الذي بمضي.. وبأخذ معة أعمازنا! 
نت عنهمر زفرات حسرة وأمّنوا على قوله. ثد أضاف البقال: 
- إته ها تقيسة الشاعات| 
ت ای بطف الخيط ؤسالت على الفور: 
لل اها في الخاعه؟ الا اقباس اليه دالمي؟ مل يمر 
الزمن لن الاعات لك کوش ادف ای اا ات ب ا 
ن الزن يمر؟ 
قال آبو مازن وقد کان ذا خلفية علمبة: 
لسن یمر سوا تقتمت الشاعات آم توقفت»؛ وقد کان يمر حش 
قبل اعتراع الشاعات.. الن ناتج عن دوران الأرض حول نها 
ودوراتها حول الشمس.. فهي أشياء مضبوطة بمقدار رسي ولا 
E‏ 
هرزت راسك ف ١‏ استکسان نھر استطردنت: 
-حين تتحدث عن الرّسن» تشير إل لحظة ماعل خط البّسن 
ٻالحاضرء الماقي أو المستشل.. لکن أي لحظة مهما كان موقعهاء فهي 
في وقت ما تكون في المسستقبل؛ ثم تصبح في الحاضرء وأخيرا تقدو 
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صاصي! مما يعي أن الرسن متناقض ف تهاية الأمر.. وبالقالي غير 
حقيقي! قكيف تكون الأشباء التي تعد مفاهيمها متناقضة حقيقيّة؟ 
قف تادز :+ 
- الحاضر حقيقة: لالا هناء. فتحدث الان 
أجابه أبو محمد على الفور: 
- وقلماتك ود عدت ق الماضي الذن! العاضي ليبس | ڈکربات ق 
قال أو هازن: 
- هناك أشياء ملموسة تد آنا على الماضى, غير الكريات.. الحفريات 
والقطع الأثربّة الق نجدها في المتاحفء كتب التاريخ وغيرهاء بيسا 
لآ يكقجالمستقل حقبقة إلا حقن نصلإليةء فيكون حاضراا 
- هذا صحبح: عن وجهة تظرنا الث رة | تحدودة: لکن هن وجهة 
نظر فيزياتجةء المساقي حقيقَيّ والسستقبل أيضا.. نها أبعاد الكون 
القيزيائية. أبنشتاين اعتبر القن يعدا رابهاء بالإضافة إلى اساد المكان 
الثلاثة. فإذا ما أردت أن ألثقي أحدكم مثلاء فمن الخروري أن أحدد 
الأبهادذ الأربهة.. المكان والجّان. وإ فلن اللقاء لن بحصل. إذا 
ذهبت إلى موقع أخر من الأبعاد نفس المكان قبل ساعتين فلن 
أجد أحدكم! 
أوموا مواققین» بيلما واصلت تثرح: 
- المكان يمكن أن تكون:متنؤغاء ولا شىء بمنعه من ذلك يمكن 
أن أغلق هله القبضة على القراغ التاق » بينما أقفتض باليد الأخري 
على صواء مشبع بشاني أكسيد الكربون هن أرجيلة أبو محمّدا هاتان 


قتان متجاورتان» لكتهما مخطفتان كلياء لن الن لسن كذالك.. 
هناك علاقة وئيقة بين نقطفين متتاليشين على خط الرّمن. ق الحقيفة: 
لبس هتاك شيء اسمة خط الن!| لأ امن متضاقر مع الان 
لا ينفصل عدة» فکاتهم ا نسبج متداخل. أرأيتم لو آلني حلست هنا 
ساعة لا أغادر مقعديى, فهل آنا ثابت حقيةة؟ 
فال بو ضالم: 
- تمر آثٹ ابت: 
بینعا اعترض اپو مازن: 
لست ذلك لان الازرش تدور! 
شتفت ي استحسان: 
تسم يهو ذاكا حش إو تجقدن مكاي ساعة؛ فإ حركة الأرض 
تستفرء والمحة؛ والقون ه!إڏن هاييدو لناً سره ج 
السكان هو في الحقيقتة وكيا فعا لا ينف لان وها اشا تقل 
بحربة سن موقع ن المكان إل أي موقم آخر. RT A‏ 
السّيءَ نفسة قي الرّمن؟ 
آجانوا بضوت واحد: 
- لاء طبفا لا. 
- لگن لماا؟ الس الّمْن بعتا هو الأخر؟ فلماذا يبدو التتقل عبرة 
سجر ا۴ 
ران علن هر صمت عاثر قاستطردت: 
- هناك قوانين كوتة ما تجعلتا محيوسين قي اللحظة الزاهنة, تمشي 
في اتجاه زم واحد.. ولكن وما ماء حين تصل المعرشة البشريّة إل 
مستوق متفدم» سيصبح التقّل عبر الزعن مكنا 


تحت افر . وقال: 
- حين لخثرع كبسولة الرّمن! كم أود أن أكون خاضرا في ذلك الوقت! 
ابتسمت لش اردنت أن تشاغبهم, ققل: 
- تخْيّلوا معي لو أن الوقت بتباطاً أو بتوقف. فما اللي سيحصل؟ 
سال تادر 
- مثل الأبطال الخارقين الذين بملكون القدرة على إيقاف الرسن؟ 
أطلق أبو صالح صفیرا طوبلا ثم قال: 
- کم سیگون هذا راتعاا أن تنجد الأخرون؛ ينما أتجول بحرَبة.. 
أدخل قمر الإيلزيه والرتبس متسر ق مكانه؛ وأفعل ما بحلو للا 
| ضحگوا فی صخب» فتركته م بتندرون ليعض الوقت قبل أن تعلن 
فا تیک 
ف SS a © û‏ 
EE E i‏ امني. بل لابىكىك 
اناف الات ف قوسي ال E‏ 
بالتسية إلى كل العالم, فلن يون هناك تاثير على الإطلذقء اه لو 
أحد يشهر بتوقف الزمن أو مضيّة ف هذه الحالة! 
حدّقوا فيك مبهوتين لبرهةء ثد ما لبشوا آن عادو إل صخبهم 
ونكاته مر الجريثة. ستما مرحت ف أفكارك. 
اله ن إتّه أحد مكينات الوجيد.. مخلوق من مخلوق لت إلله! 
البثر لا يمكتهم إذراك ذلك البعد. لالهم سجثاء اللحظة الراهةة.. 
الحاضر! لكل الأمر مختلف بالتسبة إلى الخالق. هو خارح نطاق 


اران والمكان» وهو قاذر على الإحاطة کل الأنخاد دففة واحدة 
لا ماض ولا حاضر ولا سستقبل! فقط خارطة للكون في كل لحظاتة,؛ 
مثل شرائح متراشة بسضها إلى جوار بعض,» تي نسيج متلاحم للزمان 

تتساال» مش خلق الله الزمان؟ قبل خلق الكون أ بسده؟ قبل 
كتابة القدر ف الوح المحفوظ آم بغخدها؟ لكل الشؤال ذاته يبدو 
سخيفاء كيف يمكنك الحديث عن ترتبب أحداث الخلق,» إذا كان لمن 
ذاتة أحد المخلوقات! لامع للحظات الْسبّة حن يتعلق الاسر 
بالذات الإلهية الشاصة. لكل عقلك لا يتسع اللمعرفة ال تسعى إل 
بلوغها.. وتستعر في المابرة. 

ا ن ضاي للكتور مالك! 

تسم ؛ حن بحسل اللادل ویدوز علبكم بالمشروب الحلو: :وتي 
اساك المضتية إل ية الوعي المفةة 

استمر الوضع عال تلك الحال رهاء لاق هر أفلاشةء حى جاءت 
المواققة الرَسمبة ممن متش فن الملك خالة الجامعن بالزياضء 
واس تلفت من وظيفتك القديعة خطابا ينبت الشحاشك امسج 
التخضص لمدة سنئي. كنت جاه للك فره شترقبا للف 

تجراتا وررت َة الطب وا لهستشغى الجامصسن؛ تمن يقف عسل 
الأطلال. وقفت في التاحة طويلاء نازع تقسك على ولوج المب 
ونصدهاء سا الذي جت تحت عته تحدبدا؟ واا لو زايتها؟ غل 
نحاول نجربة تأئرعها عليك؛ بعد کل هذا الوقت؟ آم تودعها هي 
الأخرق.. وذاعا لا لقاه بسدة؟ لقت ودعت ريم كضابليئء لحن جوذاع 
سارة ظل مبتورا وجارجا. 

كانت تسححقٌ منك أفضل من ذلك. عا زالت تلك الفكرة تبك 


ذرعت الشاحة حيثة وذهاباء وراشت قسم طب الأطفال من 
بسيد زهاء الشاعنين» ثم انسحبت ذون أن تزاها. ألت لا تملك شيا 
تقوله ف حضورها. لا طاقة لك تحمل نظراتها المعاتة أو اللائمة أو 
الحانفة. لكك أردت أن تلقي عليها نظرة أخيرة.. هل يمكن لذكرى 
وجهھ ا الم شرق آن تقطّي على بشاعة رحیل ریم؟ لا ندري كيف 
شستقيمر شلك المعادلة| لتك عبت منكسا: سرحل إلى غير رجحة: 

ثح ارك القرسان الأربفة دات مساء على مم موعدء بعد أن 
وصاه م الحرر بطريقة هاء لبس فرسان المفهى المستجدين. بل 
رشاق الضبا والشدائد والقجارب. رما عرف آبّوب من بعحض اللا 
وربما اتصلت عائلقكت بحاتم. أنت لا تدري ولا تسال, آئت غير قاذر 
إايداءالجفوة أو الاستسام ap E f eh‏ 
عناقهع الحا ووذاعو ا المؤ تر رقب ج ادا لخر . لكك تر 
ي داخلك. WME Ta LSE‏ 
لقد ترت مناظرته م ونقاشهم وأعلنت بوضوح أنك راغا عن وضعك 
الجديدء فعا الذي يرمون إلبه تحديدا؟ 

قال ابوب ف عتاب: 

- هل آردت الّحبل دون أن تخ أحدا؟ حي ناسم الضداقة 

القديمة يا أخى! لولاك ما عرف أحدنا الآخر. بشق علبتا أن تساملنا 
کفرباء؛ رغم کل ما مررنا به سوا 

كان محقا. لقد تحمّلوك» وغلظقك وسخطك ورودك وتزواتك. 
لم تكن أنت لحمل نفسك.. لكنهم قعلوا. حن وأئتث تصافح 
أكقهم وهم ينصرفون عنك للمرة الأشيرةء لسر تسترف لنفسك بدي 

نغ الأصنقاء انوا وبتس الزشق كنت. 
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وصلت إل الزیاض,؛ مشل غريب لم ینتم إل العمکان پوهاء شنا 
نشات ونشربث العلم وحفظت القرآن. هنا ترعرعست وشببت عن 
الوق وعشث مراهقتك وبداية شيابك. لك كل شيء» بدو مختلفا 
التوم. أتت نفك مخنلف ياعالك فلعلّك قري انكاس حالك على 
البتايات والشوارع والوجوة الساية؟ 
كان من المتطقن أن تستفر حذو الأهل في الفترة الأول» تطضن نار 
الشوق وتستر يد من دفء الأجهاء العائليّة الى صارت تادرة وعتباع دة 
نظرا لتغزبك الطوبل. جفلت فنك والدتك مركز اهتمامها الأول 
ع = 2 ال رعابة ووفير عباية 
وتتطلق سارها لما ادو ا وشازکنها ال الج سا ی شرف لا 
A‏ . تجلس اساعاث أتث وهيء تتحد نان في اي شي» ول 3 
٠ا‏ قضجكان وتدبليان» كاك تعيضها عن فترات الشاب المعتدة: 
Es Cees‏ وقد استسلمت اذوامرها ونواهيها 
لاسبوعين» استرددت خلالهما أنفاسك وصقى ذهتك. 
أما والدك, فكان قد لتقاعد من عملة فق شركة البترول منذ سنوات. 
لكثه شأنك شان رجال التعوة والفكر لر يكن بستقر فى المنرل إلا 
قليلاء وبشغل وقنه بالمجالس وحلقات العلم وتحفيظ القران ف 
مسجدة المفضل متذ عفود. وان برنو إليك بلك اللظرة الضامتة لي 
ذهابه وإيابهء فتقرأ في مقلتبه خببنه وخذلانه. ولده النابغة الذي تنبا 
له الكل بمستقبل واعد يرجع من غربشهة حليق الوجه غائم العيثين! 
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- ألا يجدر يك أن تر طبيبا ما؟ 

راك والداك على الشدة: للا على الحج لذلك كانت علاقتك 
بهما متباعدة رقم الاحترام والود. لم تكن قربا منهعا كما يجدر 
بك آن تکون. ولدت لأبوين منديينء بل ش ديدي التدبّنء مل اتون 
فلو. كان والده كاهنا مسيحبًا.. وكان والدك رجل دعوة إسلامية. لكك 
لم تقر للتبن مثله ي وقت مبكر. رها لأاك كتت بدورك هن 
حراس الفقيدة القلاظ الشداد. كنت خريبضا عل الواجيات غيورا 
عغال المقتسات» مولع ا بالحذود والضوابط؛ جزعامن الفحاث 
والكهوات. هل تتفم علبهما بسبب ترنيتك الضارمة وتعليمك الديي 
الجاد؟ 
تحرص على صلاتك بين الجّجال ليقال تسج» وتكظظ الشرآن والمتون 
لقال عقر وحین کبرتء تصترت ف المجالس ليقال لحطيب: 
ولس تهرضت مهارف ك ف الفقه والحديث ليقال عالم. 

وقد قبل! 

قلمادا تلومهما إدن؟ 

لفد فعلت كل شيء من أجل ذاتك» فلا هم أحدا باللجتي 
علياك! 

كانت رقابة الأهل قي المملكة نعمة غعليك. وقد آدركت بعد ابام 
قلبلة أك فررت من صخب شهواتك التي حررتها باربس» ولذت 
باحضان المجتمع المحافظ الذي يحميك من نفسك! كنت بحاجة 
الى وازع خارجن يجبرك على التماسك. 


FA: 
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بحت أسابيع قليلة؛ حرجت إلى المستشض لأول مرةء للم 
وظيفتك الجديدةء استقبلك الدكتور ندیم المقري» رتس قسم 
جراحة العظام بمستشض الملك خالد الجامقي, وقد كان كه لاق 
بداية الخمسينيات» مصري الجنسية. اعتذرت عن تارك متذتعا 
بالمعاملات الإداريةء لم تحذلتما قليلا عن أوروبا الت كانت مكان 
دراسته آیضا مث عقدین. کان خرب ج جامعهة ق مدينة مانشیستر 
البربطاشة. 
- القد استيشرت نلك خبرا با مالك 

قاجاك بتصريحه غي المتوقم وابتسامه النحتفية. فغاهدت 
تفشك ق تلك اللحظة على العمل بجد حي كين ق مستوق الثفة 
التي ضعت فيك؛ وآن تبدآ عهدا جديدا من الفستقامة والتقال؛ 
المسستشض والجامسة. كانت أوضاعك ق دااتفزت, واسالمت لنسق 
حياتك الجديدة. صرت تفي معظم وقنك في المستقلف. وإذا ما 
انتهث مناوبتشك» جلست ف مكتبة الجامعة؛ تلتهم المراجع والمقالات 
العلمية. فلذا ما رجهت مسل إن ششتك: طلنت عشاة جاهزا ناواه 
أملم نشرة الأخبارء ثم أو إل سريرك منهكاء وف نهابات الأسبوع» 
تمارس الرباضة ف نادي الجامعة.. الكباحة وكرة الطاولة. ثم تزور 
والدبك» وتقفضي برفقتهما الأمسبة وجرا من الشهرة. 

لم تحاول تكوين صداقات جديدة, ولم لسمح لأحد بتجاور 
جدود الالة المهدّبة مسك مح الحقاظ على مساحتك التخضية. 
گنت قد ضرت مالا آحر قي تلك الذبّام .. شخصا لذ تهمه آراء الأترين: 
لا بحاول إثارة الإعجاب ولا بخوض أي نقاشات بثبت فبها راية أو 
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أول تهيير قناعاث من حولة. كان نوعا من التصالح مع وضهك: 
والش لامر التاخل الذي بغلف خظة القلق التي دفنتها ف أعماقك. 
وقد تبنت من العيش غلل للك الشاطة لستين. 
سننتان كنت خلالهفها مثالا للطبيب المقيم الجاد. كنت تحب ما 
تعمل» وقد فضلت أن تهب مهنتك كل وقتك الفاح لر نكن نترذد 
في الليابة عن زملائك حين تسندعي الحاجة, فنصل فترة عمل بأخرى 
دون تذمّرء لتسمح لهذا بحضور ماسبة عائليّة ولتلك برعابة طفل 
أصانتة الحمّى, لما انت فلا علاقات ولا روابط أس به تحسك عن 
أداء مهشتك. لذلك: ففد كان رصبدك لى الاك يتتامى» وخاشة 
عفد رئيس القسم الذي لم يكن يفيتة تواجدك شيه الدائم بالمبن|ا 
في تلك الفترةء لم لكن تجار بمعتقدك» كما كشت تفعل 
ف الاس ل ت من الحكفة أن تكح عن انبتاتك عن عادات 
لمجت والت طت الشات ف مر ا ل هة كال اوي ونجتبا 
لضدامات أتتاق غق عنها انياء لكالة كان سن اليس اللمدفق ق 
أمرك أن بلحظط تخلفك الذائم عن الضلاة الجغاعية.) إكثه ليس 
شأبك وحدك. قكثيرون هم المصلّون المؤخرون لصلواتهم! ثم إن 
مهنة الطب بشكل حاص ت تدع منك الحضور ف أوقات القلاة 
في قاعات الطولرئ أو غرف العملجات.. لكك لمر تشاهد مر واحدة 
وانت قيضأ مشلا أو تدخل غيفة الاستراحة لتؤدي صلاة فاتة. 
ما الذي كنث عليه حقيقة ف تلك الفتة؟ لم تكن تحاول أن 
تقر بالأمر.. لر تعد تريد أن تتبع دليلا أو حجة, ركت ههايتك 
القديمة والأشيةء الفلسفة: ورضبت بالخمول الام هل كان ذلك 
على سيل الاستسلام» أ نوعا من المكابرة؟ لعله مزيج عغجيب ا فن 
الائتبن. استسلام للحزن» وعجر عن إبصار الحفيقة بشكل مباشر. 


TAF 


تخشى اثباع الذليل هة المية؛ لأ ما بخررك بة عن مصير 
ريم يرعياك. لكك ثشيح بوجهك في غباء» فتغاضيا عن مصيرك أنت! 

ثم جاء رمضانك الأول ف الزياض. نازعتك نقسك بين التفاف 
فالمجاهرة. ثم رايت أن تستمر على تفس التسق. آنت لا تنافق 
بشدر ها تراعي مشاعر زملاثك ومرضاك الصائمين! ؤانت تراعي شيبة 
والدنك وكير سنها وتخشي عليها من الضدمة. كلت تمتتع عن الائل 
والترب طيلة التهارء حش حين تكون منفردا في شقتك «من باب 
التعود- وتجلس إلى مائدة الإقطار كلما وجدت نقسك مع الضائمين, 
وانت صائم حقبقة -دون جذ أو ثوا لا بثالك من صومك غير 
الجوع والعطش! 

ن بعد بضعة شهورء شرع الدكتور ندم بتقرب منك بشكل 
اپب 1 الأمر حين دعاك دات ي وة لنناول الضداء برففقه؛ في 

نمف ات لاتم إعج الك هاا ل مهه انا 

ا شم لدماشة خلفه, وستن معامافهرنطك) ومع أك ت دت 
الوخدة: ورفضت كل مارات الضداقة: فائك لم تمك أن تعتدذر 
هذه المرة. لآته رئيسك المباشر أوّلاء ثم انقديرك الشخمي للزجل 
المحترمر والطبيب الماشر الذى كانه. 

جلستماً متقابلين فا المالتدة: ثم سالك حون موارية: 

- ما هو سرك الذي تحاول إخفاءه عن الجميع يا مالك 

شلىك الضدمة. هل كان أمرك مق وفا تماما قر مح اوقت 
التور م ؟! 

ضحك أمام سحتتك الشاحبة وعلاسات التوتّر التي علت 
ماتعحاك: ثم قتال: 


- حن كنت ي مثشل سك أو اقل قلبلاء كنت أباشر العمل ف 
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fe 7 a‏ ل مانشيستر. . وذات هساء» ئت ل مناونة الظجاري: خی 
دخل رجحل مسطول بگسر فی ذراعه! کانت بحوزته لفافات حشیش: 
وکان يترنح ونهدذي بكلا غر مفهود. داخ پادناي ي ااقدح 
بومهاء أحدهما بريط الي والاخر إسبان:. بعد أن افتمهنا بحالتة: 
اتسحبنا نحو غرفة الأستراحة.. وكان البريطان نضرف بتر غریبا: 
نم آخرج فجاة إحدى لفافات التجل الت كائت قد وقعت عا 
الأرض| أشعلها وعرض علينا أن تجزب معه. حاولت الامتتاغ: كته 
أضرّ على أن أكون جز من الخطة حح لا أفشي التر.. والحقيقة 
أن الفضول غلبي فاخذت نشا من اللفافة.. ثم غادرت القرفة 
غلل القور: وقد اتناش رغبة في السَقَبؤا وحن رجعت: كان الزعبلان 
بضحکان بهستیریا وبشتیان ویتقآّبان عا الأرض! 
- داشر الما ابح بج د شلك لاا روج | أيت كاتم 
جد للارارء التس كدلك؟ 
أومأت برأسك موافقاً وقد ازداد استضرابك.. ببنما آضاف: 
- والآن حورك.. واحدة بواحدة! 
أطرقت طوبلاء وفكرت.. فل بگون من الحكمة أن تصارحة ما 
تخفبه؟ 
حن طال صمتك» وجدته بقول ي إشفاق وتفه : 
ن لر تكن مستهدا اليو فسنتجحدّث مه آخرى! 
ثم سارع بتغيرر الموضوع؛ وائتقل من شأن إل خر حت أنهيتعا 
عدا« کها, 
فرت ترا بعد ذلك هل كنت بخاجة إل المساعدة؟ ليس 
تفاما. أنت راض عفًا آلت إليه الأمور. لتك تفنقد الشحبة: والأخية 
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الصادقة : والفضفضة مسن حين إلى خر وأن ترق نفسك ف مرآة عینی 
شخص آخر,؛ يستمع إلبك ولا يدينك وكدت تحسم أن لدى الدكتور 
ديم مقوؤمات الضدبق الدى ينقصاك. 

قزرت إن هو كر الشلال أن تفضي إلبه بكل عا كابدته هذ 
وطثت قدماك أرض تونس وخئى عودتك إل الرياض من جدية. 
تجهزت لحدبث طوبل تروي فيه قضة حباتك؛ حى جاءت الفيصة: 
بعد شهر كاسل سن الذعوة الأولى. جلستما متقابلين» وأمامكسا أطباق 
الغداء, ولم يحاول شلة المية أن بستدرجك. لكك كنت مس دا 
فائطلقت تحدّث دون استثذان. تعرى سوانك وتكشف عن المستوز. 
وحن انتهيت» كان يحدّق قيك ف إمعان وذهول. ضحك أخبرا قي 
سوھ خش کی 
3 2 اشر آن قت قصة.اللغافة کات س تادا سقارنة بهذا 

ضحت بورك في شيء صن الخيلا. عشت اأنت 
وخدك بعادذل تجاربا عشرات البشر العا : البق له تختبر الحاة 
حفيفة مخغدلهم بهدا لم قثبة من ضلالك.. ومااحققة مخدنك 
أنت؟ حديد صلب خام لا تصهرة درجات الحرارة التي تقل عن الف 
وخمنماة درجة متوية؟ راء لتك لست ذهبا برداد برتقا ولمعانا: 
ققد لطخت التجربة قلياك بالشواذ! 
ذاك. بل لمك شعرت بمزيد حنان ورقق من طرفه. وقد ضايقك 
ذلك نوعا ما وخب أملك. كنت تتوقح رد قعل مختلفاء. شيتا من 
التقاض سشلذ؟ بهضا من سلوك قرسانك الأرنعة؟ لکن لديم فصل 
ن جاء شهر رفضان ثانٍ لك في الزباض. وتلقيت دعوة غريبة. 
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فع ثلة فمن اللاة عل الإفطار في مزل الدكتور نديما حاولت 
التملَض من الخضور: لقته أل غليك بشكل محرجء وأضار إلبك 
وهو يضادر المبتىء أمام كل أطبّاء القسم: 

لم يكن بوسعك إلا الإ وخ. لكك كنت لساءل فى حيرةء ما 
الذي بنويه بالضبطا إله يفلم أك ربون» لا تصلي ولا تصوم.. فما 
الدي يرسي إلبه بدعوتة تلك؟ 

وصلت بهد أذان المضرب ببضع دقانق. قرت أن يكون مضبتضشك 
وزقاره قد آذّوا الضلاة ويتلف ون حول ماندة الإفطارء وقد كان. 
قرعت الجرض؛ ففشح الك لديم بتفسا. صاقحك بحرارة تم قاذك 
إل الفجلس الخارجي المنقصضل عن بقتة غرف المتزل. اتقنممت إل 
آخرین حول مانلا اة سلاف شير من المطخ العمضريى. ثم 
ذارت کوس الشاي وا Hy A; aa‏ 
العشاء والقيام ؛ ممت بالانصراف؛ لكي ك ب لااب طا فراعك وقال 
بصوت عال: 
-اتتظر يا مالك أحتاجك ف شان خاض.. 

نفا انضرف التخرون» غادرت برفقة مضيقك مشيا عللن الاشداد 
الشكن الجامفسي. التفت إلبة ق ارتناك: فقال بلهجة جادة: 

- ها رأبك ق أن تفتح قلبك وتجب؟ 

تجب؟ ولم تجرب من قبل؟ 

لو کان صاحب المبادة أ شخص آخر, لنت علفته دون تردّد 
واتصرقت علان القوز غاضبا. لته الدكتور ندبم» رتس قت ماك 
قلنت ا في حرج: 
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- لا أستظيع! 
- لن تخسر شيا.. إذا شعرت بالضيق: يمك الالضراف وقتيا 
تشاء. 
استسلمت إل ذراعه تقودك حي الضفوف العامة للمصلين. 
وجذدذت تقك محاطا باساتدة الجامعة. بتمافحون وبارك أخدهضج 
لاخر ويفتمك الدكتور نديمر عل أك :تله الفشل خر جا 
اماس وهو شاب يماثلك سنا أو يزيد قليلاء فصاقح الجمية دوف 
قبل آن بتخد موقعة: همس نديم: 
- الطيخ عقيل زميل اناف كليّة طب الأسنان.. وهو حافظ لتاب 
ألشة: وذو غلم شرع واسم 
اسیمت رغما عك وات تستحةر شكل طبيب الأسئان الشاب 


الو ابت إلا (دكوات فامع البهىء فغمرتك الذكرى بعفه 


هر أقيمت الضلاة. 

سا إن شرع الإمام ن تلاوة الفاتحة: حى سرت قش فريرة ق جسدك. 
کان ضوتة شجتًا عذبا يستدع الخشوع وبستحلب التمح: ثم أخحد 
نشوا 

القن يجيب المْضطد إا ذقاة ويف الشوة ونجةلفم حف: 
الأزض إإلَة مع الله فلبلا ما تذكزون * أشن تهديكم في ظلقات ال 
والبخر قن بزل الزتاع إ بلا بين بدي مته أإلة مع الله تقال 
الله غفا رکون “أشن تبأ الخلق لم إعبلة فشن تزإفكم من 
اشا 5أض أإلة شخ الله فل هالوا اة إن قفد ادقن 

تسمرزت مكائنك وأضفیت يكل جوارحك. تستصيد مشهد جامم 
سلطان أحمد في إسطتبول رآخر عهدك بالتلاوة المؤتّرة التي ثحييك 


و وک 
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مماث, فتسبش عالة المجد داتهاء كائك تلع صحف القرآن 
التدية تلقي عليها نظ لأجل مء فته أكان ذاتك المكابرة من 
الأعماق. 

ركع الجسع ولم لركع. لشدك تديم من كي قمنصك حم تفعل 
ولا تلفت الأتطار إليكء فأحنيت ظهرك وأنت لا تزال في حالة ذهول. 
تنداعى ق وجداثك كل المشاعر الغامرة الت ندوقتهاذلك البوم؛ 
والت تمصت إلى المفرئ الكري. أكون قد خت تلك «الحالة: ق 
ڈاکرتك ي وضع سبات شئويٰ حش جاء سا بوفظها؟ 

أنهيت صلاة العشاء خون أن تستوعب شيا مقا بجري حولك. 
كنت تسجد وترفع وتقف وتركع مشل آلة عمياء. ثم التقطت أنفاسك؛ 
وعدت إلى التركم مع التلاوة. كان جز خاو من زوحك بمقان. رشم 
3 شيء؛ كشت تفتقد تلك الزوحاات التي نلاز شهر رمضانء: 
صبامة لوقيام فم انوع اة اله جر .كان طا شبد ولد 
وحدت نغسك قفحاة امام بع جار دان ه اعدا لدفق من في 
الزماه الشاب 

لق جلس في استراحة بين ركعات التراوبح؛ وأخَذ يخطب: 
- سنخقض هله الجلسة القصبة لندارس لسغا الله الخسق.. 
فهي باب معرفة الله وسبب صلاح القلوب.. فهي نقؤي جانب 
الخوف والمراقبة وتعظم المحيّة والجاء في القلب» وتزيد قي إيسان 
العيد. والمعزقة سيب لنيْل محبة الله فاه بحب ن أحب 
أسفاءة الحخسن ا وشي تورث صضدق اليقين والتوكل.. فمن عرق ج 
الله وفقر خلقهء وشدوة الله وعجز خلقهء وقوة الله ومضفف خلفة. 
عرف مقدار افتقار الخلق لفن الله وضعفهم لقوتة؛ وتواضعهم 
لعظمتة؛ وذلتهم لعرتةء تارك وتعال: 
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شيت باشتم ام ولهفة. لم يگن يفول كلاما تجهلةك. لكل روحك 
قوف إل تلك الأجلم. الخوالء التي تتاجي في ظلمة لياليها خالقك. 
فتذمم عيناك.. لقد جقت مقلتاك لامد طويل» حن تسيت كيف 
يكون البخاء بين بدية. 
- وتستهل الوم مع اسم الله «التؤاب».. ولحن في مطلع هذا 
اهر المبارك الذي تضاعف فية الحشسنات, فليس هناك ماهو 
أفضل من أن نستقبله بالثوبة عن الآنوب.. والقوبة تفيد مع 
الرجوع؛ والتواب بمعن يقبل توبة عباده وقعال من صيغ السالةة 
مثل فشاء لكثير المشى. فهو التواب الذي بيشر أسباب التوبة لعبادة 
م بعد م بما بظهر لهم سن آياتة. ويسوق إليهم من لبيهاتة.. 
وإذا كانت الثوبة معناها الرجوع والعودة, إن الله تعال كير العودة 
ا اع باط فهو وفقو بعد الخذلان: وبصظهم 
بس الحرمان» ويخفف عتهم أتواع الملا ون فوته يقابل الآعاء 
دالسطاءء والاعنذار بالقضران» والتوبة بحو الخوبة.. 
استمر الدرس بضع دقائق. لشت خلالها متها مشدوا إل 
شغفتيهء حى قام الشيخ إل الشلاة مرة أخرى. نم أخذ المصلّون 
يتململون: ويلسجون بعضهم وراه التخر. فاغتنمت الفرصة لقسل 
ما الذي تشي ؟ لازمك الشؤال طبلة يوم غد كان قلبك قد أفاق 
بد غيْبوبة طويلة: ورجع إل نقطة توقغه مسد ستتين» خلال رحلة 
ترهبا كنت غان أبواب الإيمان ف تلك الآوئة! لقد گنت علل وفك 
القسليم؛ لولا خير ريم اللي هتم كل ما بتته ذاخلك رطة التلقل 
العابرة لبلدان أربع. والان, تربد أن تتاف التحلة.- على تن تلادة 
مونو وموعظة تجلو الفمام عن حقيقة معرقنك بخالقك. 
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ساصلي وراءه اليوم. أيضا! 

أضمرتها ف نفسك: وأنت تروح وثجيء بين أروقة المستشض 
وقاعات الفحص. وح رابت نيمء حه بابتنامة فاتة و 
من أمامة ق لايسالاك. فلم تكن بيدك إجابات مسك 

ولت متأخرا متعقدا إل المسجد: حك لا بلفحك أحخد مقارف 
الس وانت تخل أو تخرج. جلست ف الضشوف اللحرة؛ وا تمعت 
إلى تلاوة الشيخ النديةء ثم إل درسة القصيرء عن اسم الله الششور. 
التي لات مزة أخرى في صمت قبل أن تقضى صلاة التراوبح. 

ترد ات غلن مسجد السن الام ج تل لباه ص الأسبوع الاقل 
لرمضان. تسرف إل را التان) اللي الكو الرتاقء وقد 

حسبت أن ديم لم ينتبة لحضورك ولنم يراولة الشك بشانك) 

ا قد تمي أمرك والتفت إل مشاغله. لولا آله غفاجاك بدعها 
جديدة على مائدة إقطاره ف نهاية الأسبوع! 

وضلت مثل الف الأول: متلكفا وحن ذخلت المجلس الخارجي؛ 
فوجئت بشفور المكان» إلا من الشيخ عقيل وصاحب المتزل! حيبت 
اليج ف احترام؛ وأافطرت مطرفاق خجل لاتدرئ ماتا وتان 
حضور الشيخ أكثز مشا تطيق هن كرم مضيفك! وبسد أن فرغتم 
من أطباق الحمام وضينية البطاظس والمحشي؛ التفت إليك لديم 

- الشّبخ أمامك» فاسأل ما تريد! 
تقلت بصرك بينهما ف تبددة ثم أطلقت العثان لمارد الأسئلة 
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الهس جين بالقتظم فق واا 
سالت عن الحكمة من الخلق: وعن ببث أي القلاء المعري الذي 
لازسك كشبرا ف فتة ضياع ك: فقال الشيخ عقيل: 
- لماكان الله حمًاء فلا بد أن تون له غايات ومقاضصد لأقعالة 
عموماء وسن خلق البشر بشكل خاض.. فال تعال: (اقخب بشم انا 
خآفتافم عبشا ألم لجا أا تزجع ون). ولا كان الله غا عن کل 
شيء فان الغاية بالتأكيد تخض البشر, قال تعال: إن الل لفت 
عن الغالمين). ولق حلق الثم لإلحاق الضرر بهم هو طلم قبيخ 
لما کان الله عاداء ف تحيل أن يكون قصده الإضرلر بمخلوقاته 
إذن فلا بد أن يعود الخلق علان البثر بالتفع.. اوليس الوجود خير 
من الصدمء والحباة خيرا هن الجمود؟ والجزاء ق الاخة المصحوب 
بتر ی وت اکر مزه النکران. 
- إن لادا لمر بخبرناالله بى الكياة والصدم ؟ فيطلا كان الإنسان 
لرفض الخضوع للاختبار الذنيوئ. وهو حفه: كلهاذا جو اذ 
- يخينا الوح بان الله قد خيرنا بالفغل. قال تسال: ئا شتا 
اة غلل آلشغاؤات والأزض وَالْجيّال فاَيْن أن تحمفلةا واش فف 
پا وحفلي آلإنسان ان ظامبًا جه راء (وإذ ذا رَبك من بني 
کت من لیویو اا هم وأشمَتَفم على نشي هم الشت بزم 
انها لى شهدة أن ولوا َو الْقَباة نّا فنا عن هذا غافلين|. 
وقد أجمم المعقثرون على مضي القية, أن الله أخرح جميع بشي آذ 
وغدذضم بالمليارات كما تسلمء من ظهر آذ على هياة الاز أي 
مل التعل الشضر- تمر سالهم الست بريگم؟ قالوا بلى: فقالتث 
العلاتكة: شهدا أن تقولوا بوم القياعة إنّا كتا عن هدا غافلين.ء وقد 
تقول قائل: : ولكتى لاأذكر تعجضي لهذا اللخ ر واا آذکر أف شهدٹ 
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اماع الملاتكة بان الله هو رن! ذلك أن اله أعاد البشر جميعا إل لور 
لدم ؛ لنرج كل متهم ف وقته إل اليا وبدخل هذا الاشتبار بعد أن 
مسحت تلك الحادئة من ذاكرته: إلا أنه وضم اشا علامات ف الطريق؛ 
وترك قينا فطرة الشعور بألوهينه»: وأرسل لكل أمة رسولاء.. 

استمرّ تحذثك عن قضة الخلق الق تسرفهاء وعن معاي الحياة 
والوجود. وليشت تنصت ف اهتمام رغم الرّية الق قازعك لتك كتت 
مشدودا إلى لمات اليخة تتعذي الحديث إلبه. لم تكن طريقته 
تشبه في شىء ما تعودت عليه من الشيوخ الضارمين الواعظين.. ولم 
يكن بطالعك بشففة فن بحاول رد شاة شاردة إل الحظية الأمنة. 
كت تشعر بالارتياح أخيرا فة من الله لان لك جانبة: ولو كان 
فا غليط القلب لاتفضضت من حولة. كانه «زسولك» الخاض. 
المشجد دون تعتت. آنت ترت و اذلف كن جوارسك: أن تانب 
ال[جل مدّة أطول؛ تصغي إل ترتبلة وشروحه. اشيم لديم وفو 

- أظن آنا لمر تتته بهد كلاكما مدعو عندي غدا على الإفطارا 

أومأت في استسلام وامتتان. كنت فستهدا للإصضاف: تانقا إل 
الخالاص. ۰ 

وما آن جمعتكفا الجلسة في الد حى بادرت على الفور. كنت 
قد فرت في الأسئلة ال تحتاج ردوذا شافة. معضلة وجود السرا 

- إن كان رض الخلح إسهاد النشرة فلماطا ستليا الله قيمرضنا ولا 

برزفاء ولا يتصرتاء ولذ يجيب دعاعءناء ولا بهدنا؟! 


اتسد الدكتور عقيل وفال: 
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ك آنواع تلاتة سن الشرور علينا آن تمير بيتها.. الها أسبابه 
طبيعية؛ متعافة بنواميش الكون. فقد شاءت حكشه تعال لن بخلق 
كونا بنوامبسن صارسة» وضواب ط دقبغة. فمن بضع يده ف اللار 
سيحنرق بالتاكيد» ولا يعد هذا عقابًا أو ابتلةء بل هو تبج حتبة 
لقانون كون. وإن لزل مؤفن وكاقر البجحر, لسيقرق من لا يجيد 
الشباحةء دون أدن مراعاة لنقواهء اَن تجذ إشلة الله تبديلاا. حف 
الكجارث الطيعبة: فهي تحدث تاج تحؤلات صقية وستواصلنة ف 
بئينة الكرة الأرضية: 
أخذ تفسا ورشفة ماهء َه استطرد: 

“ وتائيها سن صنيع الإلسان نفشسه. أن الله لغ بقتل الأطضال فق 
الحروب والمجاعات؛ وإنعا قتلهم الطغاة والبفاة. واش لم بمرض 
أ ذا جل يط ابام الیو الاليّث هو الذي أمرصه. واللك لمر به 
ذاك الجيش.ء راشا فرة اش هل عنكه وعتادو ا5ت يته ومكلا 
حن نم مخظمر مضاقب RN‏ تك اتاج اسیاب دنټواة 
وماذية ويربة. حى مصظم الكوارت في عصرنا تعود إل الاحتہاس 
الخراري؛ وئشاط الإنسان الضناعي والاستهلاق! وقد صرح الله نهال 
بعسؤولية البشر عن شرور الذنيا بقوله؛ (طَهز اقسا في الب والبخر 
با كشيت ييي الاس). 

إذن لماذا لا بتدخل اله ليمتع الشر؟ 

- هذا بأخذنا إلى القنف اللالث.. الخختيارات. خلق الله بد 
بإرادة حزة وکونا متتظمًا ثابت القوانين ليتحشق الاختبار الذنبوي. 
لن زاد كل متا في وجه الاختبار مختلق: بعضنا حلق فقيا والآحر 
غتبّاء بعضنا صحيحا قوي البنية وبعضنا هشّا ضعيفاء. هي أرزاف 
فخقلفة؛ وليست شرا محضاء لييتليدا أنشكر أم تكقر. ما الذي نفعله 
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دتعم اعاتا ويف توظفو ا فافدى صا ورتاناا 
سكت برهة َه أضافة 


- تخل مضي لو اختار إلسان ارتكاب الشر؛ قتدحل الله لبمتع 
شرا هل سبيش للكون أو الحياة معت أو وظيفة؟ وكيف سبكشف 
عن الأشرار والاخيار إذن؟ أما عن إفامة العحدل؛ فيو الحساب 
بعوذ الحق المنتهك إل أصحابة ویجازی كل حسب غملهة» فهو يوم 
استحقفاق وعوض.. استحقاق الصالحيس الخجرين اللوابهم : واستحقاق 
الظالمين لعقابهم. وغوض الحميع عن الافهم قال تفال: اوضع 
الفوازين القشط يوم الفيَافة فلا طلم تفش شا. 
تق أضاف ستضها: 
لم إن الخير والشر سيان واليعحض قد يعتاد على الخيء إلى أن 
آ ع کا اع ل پا ندنو ااا تبن اشغار!.. اومن 
يتحر الكثرة الغا "واش ورف والماال | وكل شر تا لتا بقابله كير 
وضع آخز. . قد تحبط به علماء وقد لا تحط إتاء وهذا مره إل 
اتتمال حكمة الله وعلمة افعتى أن نتروا شيا ول الله فيه 
خا قثيز)ء وكشير سن الأسور ظاهرفا شر فى البدايةء لم ينكشف الشز 
عن خم عظيمء والأمثلة من قصة يوسف عليه السلام دلاثل على 
ذلك وقضة موسي فالخضم علبهما الشلام أيضا.. 
لم یکن بقول كلاها لا تسرفه. أنت تدرك كل تلك المخطيات: هند 
إن بسيدا! آم تراه غشي قليك كان فلا تفقه؛ وف أذنيك وق فلا 
[سمع وبينك وبين الله حجاب؟ ليس يحمل إلبك اكتشافا جديدا أو 
نظربة مستحد3ة. لكك نجة صنق لعبازانه داخلك, كانه بزبمح ستارا 
کان بحول بين قلبك وبين ها تعزقه من حق!| بل لعل اسلوب خطابه 
مل الفارق كه.. لالت كلماتة بشيطة وواضحة وأفكان منطفة 


بعلم اة العفل ولا نهبتة. 

أنصٹت ق انتباة واھتمامء تد تنرب اللمات وتحتدی بها, لفد تات 
رحلقك الطوياة في شعاب الشك خیرا بالقاكید, مهما بدت شا ف شى 
مراحلها. أنت مَمَتلّ لكل ما عشته. تشعر بان كل خظوة خطوتها في 
بحثك كانت فرؤرية» لينتهي بك المطاف أخيرا في تلك الجلسة أمام 

قلت إل خسرة: 
-لهادا لا لحدنون a Rp ag‏ 
لوبهم ١‏ عذه الأسئلة الوجهديّه المضثيةء إنْها د س ق فیس 
المراهقين مثلها تراود كبار الفلاسفة! فصن كان ذا تريية ديسة صارمةء 
فإو سيضرف نفسة قرا عن يلك اللساؤلات الملخة: لكتها ستظل 
تخر كاعللط ونیگىالیداك. اوآ امن انالا حصيلة فة فإت 
سيرتمي ببساطة فى أاحتقان الوليا كما يحطل ب اغلااد اغف رة مل 
شاب الم لمين! ولا يلم إلا سن بسكت عق رة إو بأخري 
وبردعه عن التفكير.. أرأيت الطفل إذا سال أبويه كيف أن إل الوجودة 
إن همها زجراة ونهراه عن السؤال قي تلك المسائل الت نشوق إدراكه 
فإله سيتصرف عنهها وبخت عن المعرقة من مضادر آخرى, ستعاإن 
حذّثاه باس لوب علمي مبشط واحترم ا عقلة؛ فإته سبركن إلبهما وسبعود 
إليهما لاحقا لبحتمهما قى كل ما يعترضة من مسائل مستعصية. وهذا! 
نطبق على شباب الاقة وعلماتها أبضاء. إذا جاءك صي يسال ف 
القيشات. فلذا هرجه واكتفيت بالإجابة الجاهرة «لحكمة لا بعلفها 
إلا الله»» فاته سيضيع حتماء ولعلّه يفْضّل إجابات الملحدين العَبنيّة 
على العشوائة والضدفة! 

ف الجلسة الثالشة: كنت أنت سن يمسك بام الحديث. فتحت 
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سك اللصرة الأول ء مسد اربع سنوات. تحذثت باستفاضة عن فترة 
المنطقن والتسلسل العقلان الاقكار. لكك اصطدمت باراء بعسض 
علماء الشلف:؛ وقبها بعثرض ون على س عي البعض من أمثالك إلى 
البحث ف العلاقة بين الشبب والئيجة.. بين البيولوجيا والفبزياء 
الماذّبّة والمشاعر والزوحاتات. إنّهم بعتبرون مجزد التطرَق إلى تلك 
السائل انتقاصضا من إظلاق القدة الإلهبة ونقصا فق كمال الوحيدا 
وأنت تفت العقل هبة رة لا يجدر بك ركنها وتعطيلهاء بل أن في 
إعمالها تعظيما لکرم الله وما فصل به الإلسان عن باق المخلوقات. 
فکان أن تسيب ذلك ف تشورك من كنتب الترات الإساكمن كافة! 
قلت ف مرارة: 


لف جوتو م أن الله بخلقاالفسل دون سبب؛ بقولون أن 
الشكين لا تقطم؛ وتكن الله حدث القطع عند حت الشكين!ء. وكالهم 
بقولون: أمسك قطعة خشب واقطع بهاء لن الشكين لا تقطع لذاتياا 

اشم عقيل وقال: 

- أت على حق. لقد تخاذل الفسلمون غن الأخذ بالأسباب رشع 
تأكيد الإسلام عاى احترام الشنن الكوية.. حي وصل العالم 
الإسلامن إل هلا الوضع المتردي. وقد آقد الإمام الغزالي عند 
تسرضة إل قضية فاعلية الأسباب أن الله وضع ف الأسباب القدرة عان 
الفعل. حى صار الضواب أن نؤمن بان الشكين تقطح,؛ بالزغشم من 
أن القطع بم بقدة الله في كل رة إن إنكار فاعلية الأسباب لدقى 
العؤمنين بشبه إل حد قير موقف يحض فلاسفة الإلحاد إد يرون أن 
الكگون لا يخضع لقوائبنء وأنْ ما نراه من التزام للكون بنظام مصن, 
الما هو بحكم العادة! فكيف بتمائل هلاه وهۆلاا 


- هو ذاك! لقد اطلعت على جل ما كتب ف التراث الإساا عن 
فلسفة الوجود وحفيفة العقل الإتسان والعلم ؛ فوجدت أسلوبها 
مكرزا.. مل خطباء المساجد تماماا إلهم بتسدّثون ف قضابا الا ة 
أو قي مسائل علميّة؛ وبقرطون فى ترصيع كلامه م يالأبات القرايِة 
والتحاديت التوبة.. لا بهم إن اتقهوا إلى تحريف الصلم وإتكار 
المسلمات العقلة؛ ق سيبل الاتصار للدين! إلهم لا يدركون أن هدا 
الأسلوب هو المستؤول أساسا عن اعتزال الث ربن للدين. ولا نطبق 
هذة الإشكالية على وعاظ المساجد وشيوخ الفضاقات وختهم: 
بل على علماء المسلمين أيضا. لقد أصبح الإعجاز العلمي ف القرآن 
هاجسا ٻالتسبة إل الكثيرينء. الهم تهون التحربف العلم ول 
من نيدل او إفال تظوجات شل وآ عار غبوي تفاع عن ملا 
الشه مء 
كنت منخنا ٻالمرارة مثقلاً بالغيظ. لقد كنت جاتا ف إحثك عن 
الحقيقة صادقا فى سعيك» لك اصطدامك بذاك الأسلوب الشطح 
المنفر جهلك تففد اللقة ف الفكر التب حل صرت تلفي جاتبا 
بعا تقر إذا الفيته مشبسا بالأستدلالات الفرانة. كنت تري أن الكاتب 
بعرقا غال أوثار الحاطفة الذشة اتقتعك شخوى أطروحتة: ولاز 
هتم بالمضمون أو بالاستوب العلهي. 
- خش أن العالم الإسلاميّ بكرّز ذو وعي منه مأساة الكتسة قي 
العصور الوسطى,» قي أوروبا. لد هيمن الفكر التي عل العلم ؛ 
حى اتهم غاليليو بالهرطفة. لاه آثبت دوران الأرضش حول الشمس: 
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نانكرت علية محاكم اللفتتش تقديم نظربّة معاقسة لتاأويلها 
لت وض الكتاب المقدس:! 
أصفى إليك عقيل باخثمام ل أردف: 
“ وهل يبرّر ذلك أن نترك الذين وراء ظهورناء كما يشعل قاقدو 
التقة في الفكر الدّيني؟ لو كان الذين رفاهيّة قكرّة: لأمكن ذلك. لشن 
الألوهبّة حقبقة: والدين منهج حياةء والوحي يسا بوج وذ حساب 
وجزاء نقد النوت ا 
احندّت لهجتك وأئت تهنف: 
-أنت تطلب من الاس آن يتخ ذوا التين منهج حياة لاهم 
سيخاس بون بعد الفوت؟ اليس الأول أن يؤعنوا قبل كل شيء بان 
شاك حابا بعد الموت؟ الست المشكلة الأساسة مع الأدبان هي 
رجا اعات جه الم اة 
استفر يحاججڭ هد تبات أغصیاب: 
- لقد أعلن العلماء عجزهم عن إيجاد تفسم الوجوة.. إلا بالتس ليم 
بوجود خالق موجد للكون! ونطرتّاتيم القائمة على العشوائة أئبتت 
غباءها وسطحيتهاء لذلك فالعلم الان بقف على عتبات الميتافبزيقاء 
لس يقد بإمتاله تقدبم إجابات متكاملة عن حقيقة الوجوذ دون 
اللجوء إل الفلسفة والدين! 
- آقاا إذا كان الاختيار بين الفا 
عن الحقيقة سيفصلون طربق الفلسغة التي بوسعهم قتع أدأتها 
السنطقبّة.. يبنما يعد التبن حقل الغام بمقدساته وفحظوراته 
وحراسه الأشداء من وعاظ وخطباء! لقد عدا الذين مؤشسة اجتماعية 
متكاملة الأركانء بخضعها هولاء لرؤيتهم الضيْقة ويفرضون تأويلاتهم 
ف وصاية تام على عقول آتباعهم ‏ كان الوحي يتكلم لفتهم وحدشم! 


فة والّبن» فأعتق د أن الباحث ين 
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فهم الوجود.. لقد أعلنت آنها قوق ظافتها وخارج نطاقهاء زلم 
ببق لهذ المهقة إلا الذين! صار محتغا علينا شض ما تراكم على 
المعتقدات الذَيّة من جهل وتعضب.. ولن يون ذلك إلا وضع 
الدين في متزلته والعلم في مثزلنةء ولتمين اتلاق حين بوجت لأ شركثة 
و ےا 

كنتصا للتقبان أخيرا قي سساحة مشتركة: وكان بقنتعهك في كل مرة 
تتسلسل عقلرع منطقي. يخاطبك بما تفقة: كانه أذرك مفتاح الوصول 
إلى قلبك: عن طربق سلوك مسار العفل. تأبع يقول: 
NS SE‏ سح ا e‏ 
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ادي خت والإبم ان هق الشيجة التي تصلا الها يالدليل السلمي. 

جز كببر فن الإشكال يكن في رشع العلم اتوم ةهتوقمة مع 

الأيمان, وف الترعة المادبة المتسال ة التي نعي أن الإلسان بلغ عن 
المعرفة ما يجعله يستغن بالعلم عن أي نفسيات مبتافزيقية 
للكون والحباة. 

وحين التفيتها هة رابعةء تحدذئت طوبلا عبن كل شكوكك الماضية؛ 
وخسائك وألزمك القديمة والمتجددة. سالتة عن صل بلواك: رحلتك 
إل فلسطين المحتلة ولقائك بالتنان البهودي دائبال وراشيل» قشال 
سوت شادی: 

نحن إشر ناء ولسنا زباية جهتم! وحساب العباد ليس موقوك 
البتاء بل الله وحدة من بيده ثقرير جزء كل تفس. فلا تحكم على 
شذا بالتار ولا نشدم صكوك غقران لمن رضيتاغشة! ومن لم تصلهع 


الوحيء أو بلغتهم مشؤوهة ومحرفة: كما شو حال ملايين 
البسشر الذين لا يسمهون عن الإسلام إلا أتة دين إرهاب وظلم؛ 
قكبف تعر أن الحجة قد فامت علنهم واستكرواا؟ بل تول أمرضةر 
إل الله ف التحةء وقد وعد سبحانه بأنه لا يظلم متقال ذرة. ومن 
تعام عدلة آلا بُحاسب شؤلة كما يحاسب من بالشتة الرسالة وقامت 
غلبه الحجة فرفضهاء وأن يكون لكل قرد حساب خاض براعي عقلة 
وييلشة وظروقة وعوامل أخرى لا تعلمهاء فلا يحق لثا أن تجزم ٠:‏ 
بمصير أحد» بل تتفي بالإقرار بحدل الله ورحمته.. إن الل پالاي 
لوف رجيم ) وما أزشاناك إلا رة للقالبين). وهفذا عا كان علبه 
الصحابة رضوان الله عليه م ؛ ققد روي عن ابن عياس قوله؛ إإله لا 
يقي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» ولا تلهم جنة ولا نارا)ء 
وأنوعن أمير المؤشين علي قوله ف قوله تصال: (إن بك فال إا 
رمد ذه اله تا عى لقان اء 

زفرت؛ وقد أحسست بقل بزاح عبن حسدرك. د و اسر ا 
تشحعت. فعرضت عليه نظ شك الخاة1 بالقضا بالق در والاكوان 
الستوازية. استمع إليك ق اشتع ام حق انتهيت من شرحك: ثم 
” هل لمن بان الله الذي خلق الكون عادل لا بظلم متقال ذة؟ 

لطر ! 

- وهل تومن باه حکیم ؛ ورحبم وله قدیر؟ 

- ف ؟ 

-وأته عليم كان المعقة؟ وأنه سبحانة بعلم هنا كان وسا 
سیگون: وما هو کائن: وما لم یکن لو کان گیف بگون» لا يخفس 
علية من ذلك صخية ولا كة؟ 
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-إذن ماحاجتك إل هذه التظربة؟ كاك تقول أن الله «حاشاكه- لك 
يمن أن بون عالما بعل أعمالنا وخیاراتا فکتبها علبنا دون أن يون 
ق ذلك إجبار ناا 

تقر أطرق للحظات قبل أن يضيف: 

- ئة إنّك تحل أحجيشك بالاستناد إل نظربّة علمبة غير مثبتة, 
وهذه هي خاضَيّة النظريّات» ألّها تنهار إئا ما جاءت نظريّة جديدة 
تقتدها! وهذا بنطبق بتفس الشكل على صن يبي إيمانه على الإعجاز 
العلمن ف القرآن وخده. فإذا مابداله تتاقض ظاهَريً بين ابة 
رأة ونظريّة علميّة؛ خر إيماله على راسه!ا 

سیت فی ارتاك وتململ» نمر شتفت: 

واف ةا اء القی ول اسي اود 

- العفل» يا أي الكريم؛ لا يستطيع الوصول إل تورات منطقية 
للقيجاته كما آنه لا بستطيع اللقكبر بمنطق خارج التجربة والحخدس 
والبدبهبًات المئأضلة فيه. الإجابات المعقولة الوحيدة التي مكنا 
الآكون إليها هي تلك التي جاء بها الوحي! وطالما أن الوحي لم 
يخبرتا عن آلبآت غفل القضاء والفدر فلا يتبشي لفيلسوف ولا عاله 
أن بقعا الوقت ف البحث غنها 

- شل یس هلا أن نجير عقولا على عدم طرح الأستلة؟ 

- طبضا لا. فالعقل لا يمكنه التوقف عن التفكبر! وتكن يمسا أن 
نضبط أستلته لتصبح محدودة بحدود فدراته؛ ي بتكن ق النهاية من 
الإجابة عنها. فإذا شككت في وججد «الحكمة الخفية» بسببه حيرنك 
أمام وجود الشر فى الحالم» فيجدر بك تحوبل عقلك إل الال 
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ال ا تفاصياة المدهشة أن 
يتشا عن صدفة؟ وإذا سلعت بوج ود الله ويخلقه للكون» فلا بد أن 
يسلم العقل با أخرنا الله به من غاية هذا الخلق. أقا التقاضصيل 
التقيغة للخلق فلم بطلهنا الوحي علبها ولم بكلفتا بالبحث عنهاء 
ومن يدفع بعقله امحلولة تجاوز حدودة فلن بصل إل أن معرفة 
بقبتية. وح إذا بلغها بضرية حظ ج دلا فلن یگون بق دوره أن 

سكت البرهة ثم أضاف:؛: 

- آرابت لو كنت يخاراء وفيل لك أن البحر هاتج وخطر ولا كتك 

خوضة نقاربك الصفم -عقلك فإك ستحرص على تعزيز المرب 
بالات الحماية -المعرفة اليشربّة الحتوفرة وستحمل مهك بوصلاة 
وطعاتا ونير الك امتا تجتاجه ف الحالات'الطارثة., أما إذا عام سك 
مسبقا أن آلاف البخالة الانطال قت غامرواق Wp.‏ 
ولم يرججوا أبدا إلى اليابسة فمن الجنون أن هي قك فبه! 

ابتسمت. وانت تنذكر البحر الهاتج اللى خضته بجنون. اقد 
كنت آنت ذاك البخار المفامر لاريب. لكك تجد طريقك رويدا 
رويدا نحو اليابسة. ينها وال الشبخ عقبل: 

- والأه هو أن هله المعرفة لن تير شيا في طببعصة حباتنا 

وواجباتا تجاه خالشاء فنحن جميعاوجدنا آتفسنا تاخل «أخحة» 
هله الحياة بل مافيها سن شفاء وغموضص, واشتدف ا بالوحي 
والسفل إل غاية وجودناء فالعاقل منا شو الذي يضح ثقته ي الخطة 
الإرشادية «الوحي؛ التي وضعها خالق ضذه «الأحجيةة ي يجتاز 
اختبارشا بنجاج... 

سكت لدقائق طويلة تيضم جا سكة علل مسامعك سن موعظة 


حسغنة. ثم قزرت أن ناله عن الطقوس التي أشسعرتك بالزاحة 
وأعادتك إل ضفاف الشبلة بعد ان کت تخوض مو جا متلاطما واا 
تعرف لك هرسى. سالتة عن رأية ي التضوف» فقال: 

- اللصؤف الإسلامي القوبم هو أن يبلغ المؤمن درجة «الإحسانء»ء 
التي هي أعلى الترجات في التوجه إلى الله عز وجل بعد الإسلام 
والإبمان- والتى بشي إليها القرآن الكريم في قولهة: اذالذين جاهدوا 
فيتا أتهده ف شلا وإ الله لخ المحسنين). ويقول غنها الرسول 
صان الله علية وس لم : [الاأحسان أن تعبد الله كانك تراه» قإن لع تكن 
تراه 2 براك]. وللضوفية طانفة سن الأخلدق الفاضلة الگريمة التي 
بخط علبها الإسلام.. لان عماد طريقته مر هو ااتاديب والتهذيبه 
وتطهي الروح: وتصفية النقس. ويمكن أن نطلق علبهة اسم زهاد: 
إذ اکان رفا افعو شا حر آله قال وإذا ادوا لا بزيدون في 
عباداته مر عقا أمرا بال جال تولا بيتدعون. وان هى الوفبة أن 
أوائل؛ أثى علبهم شيخ الإسلام ابن تي ات رشع أبو حيقة 
وخالك والشافص وأحمد» وعتهم من أثمة الهدى اللإن جهل الله 
لهم لسان ضصدق ف الأمة من أمثال أو إسماغيل الهروي صاحب 
#فقازل الساترين»: وذو التون الم صري: والقضوري ضاحب السالة: 
وکلهم لجوم زمائهم فقها وورغا وعلما وحكمة.. ومنهم فن حاد عن 
الطريق فقال بالحلول والاتحاد ووحدة الكون؛ مشل محي الدين بن 
عرن! ألا ترى -رعاك الله أن انه قد أنزل الوحي ليعلّم التاس الدبن؛ 
وأحب طقوس السيادة إلبه سيحانة؛ شي ها افترضه علبهم.. فما 
رأيك فيمن بخالقها وبر بد علبهاا 

أومات براسك مویدا تم شددت على کل الشیخ شاگرا. 

- أشهر أن كل قطعة من الأحجية قد الخدت مكاتها الشحيح ق 

راسي! 


التقبت التكتور عقيل تعد ذلك مرات عة وامتدت ينگا 
التقاشات والشجالات. وکنت تزداد بفبنا کل بوم. حى أفقت في ليلة 
الصف من رعضان؛ وقد غدث رؤيتاك واضصحة جليّة, ففيم المكايرة؟ 
تقاولت سحورك ثد توشات وتعطّرت ولبست وبا ابض موتا 
بعتابةء وخرجت إلى صلاة القجر ف الفسجد القريب من ششتك. 
كنت ٹشعر بنشوة تهرك , وآنت تسر ف ممرات المستشضص؛ تشن 
ايتسامة عريضة وجهك| گنت تريد أن تحدث أي أحذ وکل اح عها 
-لقد ونت السمرةا. 
أبلفث ندبم ذلك الضباح. لم تكن تاج إذكة» فإجاة العيعج 
الشامث الذي لمسه فيك مند أل ليلة صلَيت فيها وراء عقيل. 
عانقك بحرارة وقال: 
- لا نسي من صالح دعاتك! 
المرآة: تظالع شلك بالززار والرذاء الأبيضين ف راء لقد قطعت 
عهدك بها منذ سنوات: وها آنت تحذد آالعهد أخيا. غادرت 
بسيارتك فيمُعا وجهك شطر مطار الملك خالد الدول: وضعت 
سارك ف المواقف الشفلبة. سحبت حفببتك الخقيفقة وفصدت 
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ا ساعتین» کات الطائية تحلق بك إل جد 

فيل ضف ساعة سن موعد الهبوط؛ أعلن عبر مكجرات الضوت 
الداخلبّة للظائرة أن الميقات قد اقترب. استوبث ف جلستك واخدذت 
ثرقب المشهد من عل في لهفة المحروم. وفوق الميقات» أبصرت 
جبالا فاجلة وصضحراء موحشة تفط مساحات شاسسة تفضلك عن 
سة.. طالعتها بحنين طاغ وقد بدت لك في تلك اللحظة أخذة 
للاألباب» ساحرة للعيون.. لا تنازغها خضرة غفاه ولا جثات وارقةء كم 
حلقت فوقها عن قبل وطائرتك تهبط في مطار باريس! أخذ قلبك 
بردد قبل لسائك ف خشوع: لبيك اللهم عمرة.. لذ رياه فبها ولذ 

ريت برك ابع ما بصل إلية طرفك» وان لسانك لا بشتر؛ 
للع حرفاو إجطلدص: (لبي ك الله رال س لبيك لا شريك لك 
لبيك.. إن الخمد والنح اكك والملكى. لا تز يكالتك). كانت الطلمات 
رغم اعتيادك عليها لسنوات في ككاشى اتاك ززل كيائك.. وكادك 
تدخل الإسلام لول هة رخت تمسح بظرف رداء الإحرام دموغعك 
الحرى التي أغرقت لحية استطال شعرها ق الأسابيع الفائنة.. ففد 
أغفيتها فنذ أول ليلة في رمضان؛ وسالت الله بكل حرانة للشيخ 
عقيل والتكتور نديم أوفر الجزاءء وابتهلت إليه أن بسعدهماء جزاء 
صبرعفا الجميل عل تعننك وكل ما شدماة لك. 

حن قصلت إل مطار جدةء كائت الثاغة تشم إل متتضصف التهار 
ا طلات عة اج ادى ى مك ويه هة تفه یت 
لقف ف الشاحة الخارجية للحيف» قبالة «باب الملك فهذ» لقد 
وقفت تلك الوقفة هتد ستتبن وتبضاء برفقة حانم. لكك كشت ف 
حال أخري. ققدت وأنت تمضي إلى داخل الفندق: 


وجددت وضوك ثم خرحت هوقا إل الح عست 
الأروقة حى شارفت بلوغ الصحن, ؤهناك ظهرت الك الكغبة 
القريفة متزة برداتها الأسود المنفوض بخيوط الذّهب» فاغرورقت 
عبناك وأنت ترقع كفيك بالتعاء: «اللم زد هذا البيث تشريفا 
وتعخايضا ريشا ومهايةة. 

ثعر شرعت في مناسك العمرة. وقد كاضت غعمرة مختلفة عن كل 
فا سبقهاء فهي عسرة توبة وتجدبد إيبمان. ولعا همت بركن مسن 
آرکائهاء مثلث آم ام عيتيك عبارات تفلت بها جهللا وغدوانًا بوا 
ماوآنت تحدث حاتماء ها آثت تطوف حول حجز» وتسفن بين 
حجرين: ترنو إل حجر نمي تقبيلة لك الّحام يمنهك: نمر تسجد 
وتركع اسار حجره لقو وتجلس في حركات لا تدرك جل غاباتهاء.. إلا 
آنا تغب اثر انلها 

ااذ بع إنز اج لواد من ابن وإتا پيا زيا قل ا 
أك أنث الشميع اغلبم * زب واجعلنا لين لَك من اة 
لحه لك وأرتا ناكا ولت عَلنا نك أن E ve‏ شا 
بیت بناه خلبل اللهء ليكون بيت الله العئيق ف الأرض.. وبين تيضسك 
الحجرين؛ سعت زوجه شاجر وهي ترجو الشقياء حى جر الله بثر 
زمزم تحت قذميهاء ألا كفيك هذا حكمة وخاية؟ 

وحن فرعت من الشعائر: انزويت ل ركن قهن وتناولت مصحضفاء: 
واخلت تقر البهت فجاةء حين سمعت رج اذ ينادي على بعد 
خطوات منك فتاة في مقتبل العمر» لعلها ابنتة. سارة. رفعت رأسك 
وبحت بعينين ملهوقشين عن صاحبة الاسم ؛ ثم ابتسمت وقد لبت 
إلى رشدك. سارة؟ هل يعكن أن تجمعكما تصاريف القدر هكذاق 
الحرم ؟ أطلقت تهيدة طوبلة. ما تراه حل بها خلال الشنوات 
العاضية؟ هل تزوّجت؟ آنت لم تحاول قط قي آخبارهاء قزرت ف 
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ك اللحظة أك ستفعل عا إن ترجع إلى الژباض: ستتصل بابّوب: 
وتسال عنهاء زوجته سميّة ستعرف بالتاکی د إن كانت قد ارتبطت 
بأحدهم. القيضت لذلك الخاطر: فهمست ف دعاء: 

- با رب اجمع بيت وبينها بتقديرك وحكمتك.. أنت القادر على 
کل شيء! 

تم ضرفت تفرك علها واتضشمست عن جدید. 

قضبت بقة بوك من صلاة العحر وح أذان المغرب: نلو 
آيات من ذكر الله الحكيم. ونت قد لوبت آلا قط ع القلاوة إل 
من أجل الشاك اتك تحجض حملن روحك من القران لسلمات: 
امعت أن تقطر مع جموع السبلمين ف الحرمء غلل القسر واللبن 
و وني اوقد اح ء ف التللاوة وعراجعهة الحفظ. 

انه اطماني اال كينت اششاك لانت جالس في موضعك 
ذاته الاعات انا اسنات مراجحة الخفط مت بدأالقي الذي 
طرا عليك ق الرياض.. ولكن هتا في مكة. قاقات حول اشر بتملكك. 
كنت تقرا الجن شفاحة ق قترة وجيزة من المضحف, ثد تفلقه وتنلو 
الأات عن هر قلب. كنت ق تحة مع انشنتك.. تريد أن قحم 
مراجعة القرآن كاملاء قبل عودتك إلى الرباض. تربد آن ٹستعید شرف 
لقب «الذين أوتو العلمء! إقه ليس لقا بشريا آو منحة من أحد؛ 
بل هو لقب إلهي لا يحظى بشرف جمله إلا من يحمل القران كام لذ 
ف درا 

ابل هو آیات ناٿ في دور الذي أونوا الم ). 

بعد أن أثبت صلة الجر ق المسجد الحرام ومكثت ف اللكر 
حى طلوع الشمس» وأذبت زتعت الضحى» ققلت عائدا إل الفندق» 
لتنال ساعات من اللوم تستعين بهاعلى الطاعة: ثم مشت سن 


صلاة الظهر قي الحرم لم تفارقهء إل ضلاة العصرء» وسا بين الفرضين 
أكملت ينه روحي مراجفة حفظك للقرآن. تابعت قي ذأب وخماس. 
حي دنا وقت أذان المقرب.. ثم ختمت بالإخ اص والمضودتين؛ 
وسجدت سجداة شر طوبلة, تلوت مها دعاء حتم القرآن؛ في 
سالت دموعك حل بللت موضع سجودك. كلت تغفسل بعبراتك 
سلؤات الخطشة. وتقترب من الخحضوز الإلهي.. اواسجد واقترب): 
وما أبعد القلب القاسي! كنت تعوّض حرمان روحك الشقية وتتطهر 
من الإشغر.. ولا طهر إثم القلب سوق دمع العين. لر تدر كم 
طالت سجدتك.. لأئك لم ترقع راسك ها إلا حين صتح المؤذن 
بصوته الّديّ قي جثبات الحرم مكثرا. أقطرت مع جموع الفصلين» 
وليك التغرب, رذ ع دف إلى الفشوق لتت اول إفطارك في المطعم؛ 
ف یگن قد حط لعل چیک اک کے مه وسین 
تمحتها ي رذهة المطشم ١‏ لمشي بين والدبها وتيادلهما الچسساء. 
والبسعات. هل سنا إليك أك قاهاء لخسقك وتشان ق از 
آها حقبقة مائلة مام ناظريك؟ هل ثحبل صورتهاء كما فعلت في 
الحرم حي سمعت اسمها؟ آم أن الله السنجاب إلى دعائك سعة؟ 
تابعتها بعينين مسحورتين؛ تعلق بها برك غير عصتق لن الأرض 
قد ظویت مسافاتها على حين غرة حش بائت سارة على مبعدة أمتاز 
سنك!. 
د جف الله الشتیتين عدا بئان تل الظَنْ أن لا تلاقبا 
ولصلها أحشت تحديقك تماما كما فعلت ف مدرح الجامسة ف 
عهد قدي أل عليه الذهر وشرب- فاسندارت تاحيتك. كان عليك أن 
تقض برك وتتسحب خجلا من گل ما بفرقكما ويززع الوك ف نايا 


ه.. لتك بادلنها تلك النظرة المبهوتة والمضطربة لثوانٍ؛ قبل 
أن تقوب إل رشدك, قحهرع مغادرا قاعة الطهام فالفتدق كله. 

تقق على الصيف المزدحم بالخلق وترفع عيتيك ف اتجاة الحرم 
المي يهب تسيم متعش بوقظ حواشك, وتهمس مرتبگا بأنفاس 
مضطربة.. با رب أنث حملقها إل بعد كل هده الشتوات» بعد أن 
حسبت لقاغها قد غدا مستحيلا.. لم تجش فن عناء البحث عنها 

تدرك في تلك اللحظات أن ذكراها لم نقارقك قط لقد كانت 
حاضرة في كل مرخلة: تعدّبك بذنب اقترقه تجاههاء وغضب هن 
هوانك في عبنيهاء وحنين إلى من كانت فيه آقرب العالصين إل 
ر سارة, لسن E‏ ساجاة, لستعدذب رقة الرآء وشمس 

ARA! 2‏ خش أن تفونك افك ةا اكخات مظعم 
الفندف» تفگش عنها ف لهغة؛ حل ابصرتيا. کات توي إل ماتدة 
قاصبة قرب الواجهة الّجاجيّةء اول إفطارها عا مهل. لقد رأثك 
منذ فليل؛ ولعل صدستها لاتقل عن صدمقك. ترفح شوكتها إل فمها 
الضضر ق حركة بطيلة؛ ولوك لقمتها تيتا تسرح نظرلتها إل الخارج 
ق ذهول. اقتريت» إل حيت يبدو لك المشهد واضحا لها لذ تراك 
تتفرس في أصابع كَفّها البسرى؛ ثم البمنى إمعانا ف التثشت. لا دبل 
على الإطلاف. تضرف آنها لا تهوى المجوهرات عموهاء لكتها كانت 
لتضح خاتم خحطبة أو زواج لو أنّها لا فذر الله- مرتبطة بأحدهم. 

اقثربت آكثر؛ لتصبح قي مجال بحر والدهاء ثم شتفت بعد آن 
القت عبوتكما: 

- عسي صنفوان! يا لهذ الفرضصة الشصيدة! 
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بقف الزجل مبهوناه يضافحك بابتسامة فاترة. هذا أمر متوفع 
حين تعلق الأفر بخاطب لير عند أريع سلنوات بلا أة اعحذارات 
أو تبريرات. تسعمر ف ولك الأحادبة: 

- كيف حالك وحال الغعائة؟ أتم فنا للقمرة؟ شا مدفشش. لع 
أتخيّل أن لتقي هنا.. يا سيحان الله! 

م تردده وارتباك ردة فعله»؛ فتشرر الإمساك بزمام الأمور قبل 
أن بقلت بقلت الموقف منلك: سحيتةه جائبا: وشمست ي رجاه 

- هل بمكن أن تتحدّث بسد صلاة الراويح؟ 

- خسناء. إن شاه الله. 

ائتفيت ذلك الوعد. صافحشه مجتداء ثم اسندرت تح 
ابانحاءة من راسك والدتهاء وتس ترق نظرة خاطفة إل وجهها الشاحب 
1 ا ٠‏ 5 ی نوع من انسلؤازات 
بسيدة؛ وجاست 8 تلك كنت الحو ال وال عي 
تحضر الكلام الشاسب لموعدك. رغم اضطرابك, كنت تست در 
توغا من الاطمئتان. إن الفدر الذي سافها إليك ف العشر الأواخر 
من رمضان لایمکن أن يکون إلا خيراء تردد مسكنا من زوعك: شرا 
بان الله 

انتبهت إلى أك لمر تضع شيئا في طبفك بسد. سرت قي اتجاة بوفية 
الخدمة الذائية. كنت قد انتقبت يعض الأسناف, حين لفها تقف 
ف منتص ف الفاعة: تبحث بها بين وجوه رواد المطعمء اقتريت 
وقد تعال وجيب قلبك. ونلدبتها: 

- سازة. 

لاتزال علامات الضدمة جليّة ف ماامحهاء أتاك صوتها العذب 
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أئت شا لأضمة؟ 

کاننت أل صن شان درك بدنهباء ]نها ترق ق هبتك أسباب 
الطمانيدة. كل شيء فبك يبدل على استقرار أحوالك وعودتها إل سابق 
عهدهاء. تلك الآحية الي شرعت ق إطالتها منل بدابة رمضان, 
والقمبسص الأييض, ثم تواجدك هشا ف شه الأتام المباركة., لوا 
حازالت ق ماجة إل تيد لفظي واضح. اومات براسك بابت_امة 

- لقد وجدت تفسي واهتديت إلى نور الحق أخيرا.. لقد تطلب 
الأمز وقتا طويلاء أطول مما يضير الم على احتمالة.. 

غب تربص رها وقد آذرکت ها تمي إلبه. لم تكن أنت اتعطي 
لسك فة فا ذالوف إو لتمتبي ا بازولة قصية سريع اما 
شرج ؛ فضلا عن توم اشارا ا اع 0 ® i‏ نا 
إن كانت قد آئنظرت, أو لعلها سلتك يق غيابك ت س 
حول القذوب ورتسا أكثر. أما هي فقد ابتسفت وهسك: 

- حهذا للكء, آئا سعيدة من أجلك. 

لع همت بالمسي. استوقفتها ق رحاء» وأنت تاخ بمجامع 


د لو للست أطفع يج غفرانك ف 1 ضفحك.: ون تطون لك الخ : لقح 
الشهذاع... 
قاالت بلهحة جادة: 


- آنت لست فى حاجة إلى صفسي.. توبتك إل الله تج ما قلهاء 
لن ذلك لا يكفيك. 
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تدرکين قصدي يا سارة. عا حصل ف ذلك البو 
قاطهتك على الفهر؛ 
- لاتحتاج إل تقس أعلم أك لم تكن على طبيهتك ق تلك 
الهرة. 
- إذن سامحتي؟ 
أجابك صمث طوبل من طرقهاء فاستطردث: 
- ساأتحدّت إلى والدك بعد الصلاة.. إتما أردت استئداتك.: ساطلبك 
مته مجدداء وساشل بعل شروطة دؤن جذدالا 
طالستك بنظرة منكسة, نذكرك بما افترفقه نجاههاء فوص قلہك 
ق صدرك ق آل تدرك أتها لم ثطو الضفحة بهد. نحشاج قدرا 
أوفر سن التفان والبذل لتيخو بشاعة الذكرى من وجدانهاء 
عي إأنك. MRE‏ 
ابتعدت هي دو هة إضافية: الات آنا رارك على القور. 
ادرت القتدق على عجل. كانت محلات الذشب 65 ااكانفت تاطا 
للفو بعد استراحة الإفطار. دخلت محلا فاخرا جذبنك لوحنه المضيلة 
العملاقة. وففت أمام. المعروضات لوان ثم خاطبت البائع: 
أريد خاتم خظوبة: بحاسة عملاقة تملا الفينا 
عذّلت على القور وأنت تشر في ذوق سارة المرفغه وميلها إلى 
النساظة: 
- لا أريدها كبيرة بشكل ميالع به حجم كاف ليرضي والديهاء 
وتصميم ناعم وعم تز لاسب أناملها الزقبقة. 
بعد تمن وتقليب ق اليضاعةء توقف اختيارك على خاتم يدا 
لك مناسباء قال الباتم مهنتا: 
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اعة إيطالية اصلية.. يلبق بأميرة بنت لمر 

وضعث علبة المخمل الحمراء ي جيب قميصك» ومضيت إل 
الصلاة يابتسامة راضية؛ ومليت نفك برضا الأميرف 

غجلت بمفادرة المس جة بعد انفضا صلاة التراويج مباشرة؛ 
وجلست فتوذرا في بهو الفندق حيبت اتفشتعا على اللفاء. مضت 
عا مقاعد الاستقبال الوثرة. كنت قد أعددت لاما كثماء گنت 
مستعدا لکل اللروحات والوعود الممكنة: لن الل باغتك حن 
ابتدا الكلام: 

- قالت سارة آتك آصبت بمرض شديد, من أربع سستوات.. 
ولذلك انفصلت عنها فجاة. 

اتيكام الخة. ا سات مایا ولم تفضحك أمام 
والديهال اوطات ف الم واج کسر 

- لود اک Ad‏ و 1 اا 

سناد اكل الله من عل بالعافية متد وقت قربب: ااا العفة 
إل شكر لله على نصفته. 

شر زنك متفيما: 

ونصمر بالل 

- آي مرض هتا؟ 

آڃبت جوڻ EE‏ 

r‏ ك [لقل! 

- خم | له على سلامعك يا ولدي! اعذرن على اللدقيق» ولقن 
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س هلا التوع من الأمراض مؤمنا؟ الأعم ار بيد الله طبعاء والداء 
واندوه رهن إرادته.. لكن ماذا إن عاد إليك المرض لا قدّر الله؟ هل 
ستتركها وتسر قلبها ثائية؟ لقد رابت ابن الوحيدة دبل مشل هة 
بائسة انقعلعت عنها السشقا. ولذ آريف أن تقزر الأمر أندل. أبةاا 

أرتفمع صوته وهو يلوح بسبايته بلهجة قاطعة» فهنفت بصوت 
متهدح: وأنت تغالب دموعك: 

- لن محصل ذلك أعدك| 

اطرق الجل ف وجوم طلفكها الشكون بعد ذلك مرت دفائق 
من الشعت قبل أن تخرج علبتك المخملية الحمراء. وضعتهاعان 


الطاولة امام والدهاء ثم قلت: 
أعلم أن التفاصيل المادية لا ته سارة.. لكن هذا تدرك مدى 
Çal‏ | 


مد الؤجلل ب اوفع الول راقیت ملام ڪه قت عن علامات 
تطمتناك: له أعاد العلبة إن مكائها وقال ا قي وة 
- لو كان الأمر بيدى لاألهيت الأمر فنا ف هذه اللحظةء بل لكت 
محوت اسمك من ذاکرتها مئل أربع ستوات! لكن... 
تصلق قلىك بتلك ال «لكن». 
لكل الشرار لها أولذ وأخيرا, 
أوعهات موافقاء ذلك ما تأملة: أن بغلب بداخلها الحتين على 
المرانةء فتوافق. افترقتما على أن يرد إليك الجواب ق القريبب 
حي رأبتة ثي نهو الفندق بعد اة الفجر, قال قي برود: 
- إلا تحتاج مهلك تشكر. 
أؤمأت ف رضا وتسليم. 


Remove Watermark Now 
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جت سحابة بوك في المسجد الخرام كعادتك» بين بدي الله 
و رحاب كلماته. فقإذا أضتاك الجلوس وقفت تطوف وندع و. ثم 
أتيث صلتة التراويج» وحضرت ختفة القرآن الكريم.. وبكيت سيولا 
قع دعا الخثفة اللي نز القلوب الغافظلة: نم عدت إل اكلاوة 
حى التهجد.. متحريا لبلة القغر إلى أخر قرصة. 
طلست عليك شمس القاسع والعشرين من رسضان, وأننثت بعد 

رقب رذهاء ويعد ضلاة المضرب تهتنهة. أعلن عن رؤبة هلال عيد 
الفطر. لا صلاة تراويح إذن ولا تهجد. أفطرت ق المسجد على بضع 
تصرات وانتظرت صلدة العشاء. 
مضادر إل جدة ومنها إل دولقةء وبعضهم الأشر عائد إل هديثته 
داحل المملک أو إلى فتهي مكف ذلتها لک پس إل کا 
لبلة اة بين لباب افا ابلكدكاكت إا فان : 
على قاعة الطهام لإدراك وجب ةلوفط ارا تاد سيلا ما 
ونقويك على ها عرست علية. 

عدت إل غرفعك وقد اتويت أن تقضي آنت أيضا ليلة العبة 
ي كفا من تحب. ستتهجد الليلة ق الحرم.. ستكون ف عة الله. 
وتوضات ونطتمت وارتدبت وبا تظيفا ثم ادرت القندق مقطا 

كتت نها للقاء أغلى الأْحبة, يحدوك الشوق ويجرشك الحشين. 
خرجت تسابق الخطى إلى اللقاء. ستقخى الليلة بين بدي الله.. 
تناجیه؛ وتشگره عا کل شي». 

سثشكرة على الهداية.. وت عليد» وتساله الثبلت. 
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ستحمدة على التجاةء,. حمدا بليق بجلال وجهة وعطليم سلظانة. 
سخظلب عفقوه على قسوة النعاد وظلمة القخاد ودنس الخطايا 

رخس الصناد. 

خطت قدماك داخل أروقة الحم وكان عدد المعتمزين أقل 
بكتير نة عساه الامش فقد غادر أغلبهن. كان صحن احرف 
والمطاف هادنا على غير العادة وكانث روحك ملثشية مختفة بثلك 
الشينة الأقرب إلى الخلوة. كان الاس متفرقين» بين طائف ومستح 
ومصل, گل مهم منشغل بخالقه عقا سواه جلست قریبا هن 
الكعية ورفعت برك إل بنياتها الذي رقع أبو الأنياء فواعده بطو 
شامخا فق مهابة وجلال.: پاقيا ما بقي الطائفون والعاكفون والرزكع 
الشتحوك 
البوغا الخبال» موازتة الأحجار ف جزبرة نائبة» كرات التاي تشي 
البطبئة والمحكمة؛ الضلذة الرَشّة؛ والدوران الضوق.. ابتسعت. كم 
للتزهات الشخيفة! لا شي» من كل ذلك يماهي ولو قليلا جلستك بين 
بدي الله مناجيا إبّاهء في الوقت الأحب إليه وف المكان الأكثر قدسية 
على الأزض. 

رفست كفيك إل الشماءء وفعت ق خضوع: با رت! 
وتسري موجاتها ف كل خلاباك» تهرك عن أعلى رأسك إلى أخمص 

کررتھا ق حرقة.. یا ربا 
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ی سن بین غنيك مدل وفرة جیه تحصد ف طریقها لیاف 
العالقة بشؤادك وتجرف الأدران التي رانت على قلبك» تطهرك ولمسخ 
تويك 

یارټ! 


رحت تردد في يقين: الآن أراك.. الان أراك! 


lement 
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للضائم فرحتانء إذا أفطر فرح بقطرهء وإذا لقي ربّه فرح يبصومه. 
ولك فرحة ثالثة بتوبتك. وفرحة رابعة تأمل أن تكون من تصبيك. 

كنت متشوقا للد ستحرقا لموافقتها, لكك مطملن القلب, هادئ 
الفؤاد. فارقك ها كان يصاحب مل هذا الشهور من قبل هن توتر 
وقلق وحرهان. تراه تاثير نضج السنين؟ أم هو شيء آخر لاعهد لك 
فة آنفا؟ 


الشكينة؛ إلها الشكبتةا تظلل بحتاحبها روحك. فتذرك عطمتن 
اللفقس؛ شان البال» مستقر الفؤاد. فارقك الحزع والأضطراب اللذان 
ارا نوات یاو چمیل ف زوجلا آدرکت لحظتها کم چلیت 


رحعت إل الفشدق POE NEY‏ .| جولاكف۔ وشل 
يكون لصبدك معن إذا لم ترها ولم تسايدها؟ وما بالها اخروت 
عليك بالرد كل هذا الوقت؟ هي أبّام ثلاشة لا اثر لكتها تبدو ف 
لمحت والدها عند مكتب الاس تقال قهرولت تح وة. وقفشت 
ثلثظر رشا ننه قصاقلة: کو صلت لفات إا شافع دون أن 
القصیہ ت التحشس. 
- سجارة إلى المدينة.. على الشاعة الثائة عثرة ظهراء 
نقلصت ملاسحك في دهشة: يزحاسون؟ بهله الشرعة؟ التفت 
الرّجل ئاحيتك أخيراء فهرعت إليه تضافحة وتهشه بالعيد. ثم لقكما 
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-تعال إل جتاحنا ن الظابق العلشر بهد ساعة: 
أمعات بإاذعان دون أن تسأال. رغم ملامحة الواجمة فإن الدعوة 
بادرة خير لا محالة, حرجت على الفور إلى محلذت المرطبات الفريية. 
وافتنيت بعض الحلويات. لا بليق بك أن ترورها حال الوقاض. عدت 
إل غرفشك» غبرت توبك وتعطرت» ثم بقيت تراقب الشاعة حى 
أ موعدك. كان جناحه م فوقك بطابقین.۔ ارتقبث الدرج بخطوات 
واسعة. ثم طرقت الباب عا استحياء. 
فتح لك العم ضضوان نفس الوجوم. إنه لم يشفر لك أبداء 
مع آنه لا يدرك حقبقة فلك فماذا لو عرف؟ شسرت بائقباض 
ف صدرك؛ وأنت تتہسه إلى الشالة. دعاك إل الجلوس: ثم اختفى 
بالڌ ال يكت العقاتب مركونة حذاق المدخلء استعدادا لسغر 
ف نت ات عل الماتكة ااك طبق الحلويّاث والعلبه المخمثة 
التي رفقض الزجل استلامها في المرعكد الشابق. 
بعد دقفنين» خرجت سارة وأها. كانت الام ستسهة محتفية 
- عبد عبارلك يا خالة. 
-عيد فبارك یا بء تفضل بالجلوس: 
غصث ف مقعدك من جديد» بنا تابعت وهي تتجه إلى المطبحخ: 
-ساحضر الشاي. 
أنت تجلس الآن قيالة سارة؛ ترفع عينبك إلبها ف حياه. تحاول أن 
- ىك نارك 


تهس بصوتها الزقيق المحتب إل قليك» فتتتعحش قسماتك وتمد 
بدك إلبها بالصلية الحمرء المغلقة. 
¬ فة هديتك. 
قلت مازحا وأئت ترقب رد فعلها وهي تطالع الخاتم؛ 
- في عاداتاء بهدى الإّجل زوجته قطعة حل بوم العيد امتنانا 
اجڙب بعد لكثلى وائق فن مهارتك. 
ربت تشه افع عن احاعة خجللن: فائطلقت أساردرك دة 
ظهر والدها من جديد: واتخذ مجلها إل جولرها اقتست ملافة لك 
فة جديّة مانت تقول: 
چاناچا فز کل الدّروط يا عقي 
ګارید آن عمل 
كانت سارة سن بادر عل الشور؛ فانتابع | ساس غريب بالإمن. 
كأته برجع بك إل النوراء.. إلى أربع سنوات خلت تمل نفك 
ف جلسة عمائلة: فى صالة بيتهم ل باريس. وسارة تجادالك يشان 
تخضصها كطبببة أطفال. بها إليك أن الك نوات الق تلت بازماتها 
وش قاتها كاتت تابوسا مزعجاء وقد استبقظت الانء لتس تائف ذا اف 
الحوار المصلّق. ابشسمت» ولت في رضا: 
= الما ترندذ نن 
أضاف واالدها: 
-سارة أثهت هده الثنة تخضصهاء وشي نجير المزسالة. 
- سا شاه اللةء عارك با سارةء 
أرخت جفنبها في حياء؛ بينما يواضل عنها: 
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-اتااقي ق الزباض الذن با عمي» فإن شاءت سارة مرافشي.. بمكن 
أن تجد سهولة وظيفة ق المستشض الجامعى الذي أغمل بة» وبمكن 
أن تلتحق بمسنشفی خاصض, ما إن انت تفل ہاریس او أن مکان 
آخر ف العالم؛ فلها ما تة اء! 

دخات والدتها تخمل طبقا علبه کواب شاي ساخن وقانت: 

- الرّياض تبدو ملاسبة.. إلها قريبة من الحرمين؛ ويمكشا أن نان 
ازيارتكم كل عام ونؤي العمرة. 
قلت طب خاطرة: 
اظ أن معرفشا الشابقة تقتقي أن تسرع بالنرواج الآنء اليس 
دل ااك ب اکم اس اهدرنا نات نف ق أعمارتاء فما رابك أن 
سق القران ق بارس ب شهریل؟ 

=-غلن نرد انلها ) 

لمر يكن متحمساء اكه أبدى موافقته: وذلك يكفن. 

“ لستذر منك با بئ؛ فتحن مفادزون بعد قليل إلى المدينة. 

طيفا يا خالة., أتفيّم ذلك 

وقفت مكرهاء وقد حر في خاطرك أن تلقاها بعد قراق مديد ولك 
تأخذ كفاينك من قربها. لكك عربت لسك بما حفته من نجاح ف 
ذلك اللقاء القصيرء ستضود المياة إل مجاريها والطيور إلى أعشاشهاء 

وتعته م وأنت تغالب الشوق» والجزع من الفراق م أخري. 
لكك كنت مطفتا إل خطه القدر الق تسبق خطتك. انت بد 
القدر تعملء وأنت فقط شاهد عليها. فلتسلم زملم أمرك راضيا.. 
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(قاضز لحم رَبك فاك باينا كنت نستشهر بفوة هذه العحة؛ 
وشذة الستابة. 

كل شيء بعد ذلك مر كلمح البصر, رجعت إلى الزياض في المساء 
ذانه لقنم عائلتاك بالخبر الشصد. وقد كان خير فعابذة تقدمها 
لوالديك.. أن برباك منقرج الشحنة ضاحكاء تعد أن خم الحزن على 
قلبك لامد طوبل. وبعد شهربن» كلت قد شفلت نفسك خلالها 
بتجهيز الشْعَة بما ليق بساكتتها الجديدة؛ سافرت إلى باريس كما 
وعدت برفقة عائلتك: لتعقد قرائنك على سارة. 

لع تقس أن تدعو الفريان الأربعة. وقد رأبنت سعادة ضادقة 
تتضح سن قسماتهم وقرآت شرا وحفاوة قي عبونهم وهم بسانقونك 
رشك تین صن الشاب وقد عدت مالا القديم الدى بعرفهم 
ويشرفونه. ثم رفسوك على أعناقهم ورقصوا بك على ضريات الدفء 
وسوا بيك ۹ الملوا“فوفا اللرذيا؟ لتحلقمن جدل. وأنت ع 
دقفا من الأسان والطهازيثة FEF ÇCIONEE‏ لا بقظبء 

کان احتفالا ضتقاء اقشحر عللن المقرّبين؛ وارتدت سارة «قفطاناء 
قليديًا ايض بدت فيخعشل ملاك هبط من الشماه ليفلا قا نا 
يهجة وحبورا. وحين انضرف المدغعرون إلى الوليمةء جلست تطالعها 
في حبً» وآنت لا تضق وجودها إلى ججازك؛ بعد أن فقت ببنكما 
مسافات القلب والحقل والجغراقيا. 

قالت سارة؛ وشي ترمقك بابتسامة عذية: 

- ألم أقل لك؟ الله لن يضم إبماتك! 
ثم اضافت ووجنتاهاً توزدان: 
-لقد كنت ابع أخبارك عن طربق سهيك زوجة أبوبد. وكنت 

أدعو لك كل بوم؛ بالهداية والزشاد. وحين وصلت إلى مكّةء ورأبت 
الكعبة أل مرة. جرى غلل لسان التعاء تلقاكا وبكيته: الهم اهد 
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مالاا لذالك ظنشت أهلوس» حين لمحتك ف قاعة الطعام بعدها 
باسبوع واحدا لم أصدق أن الله قد استجاب أخرا لدعان.. 
انتسشت وات تسترجم جمورا من الماضي: 
- هل تعلمين؛ عع أناي كنت أكابر وأرقض أن عرف بس طوتك 
على ادي فقد كنت أستحضر وجهك ف أشد اللحظات غرابة.. 
حئ ونا احاول التأقل فی حضة پوغا عل جبل هند شاهق؛ کلت 
أتحدّث إليك! 
ضخكنما ثم قالت وهي ترنو إلى لحيتك التي خالط الشيب 
شرا ھا 
- لقة غا لشب غارشسك.. كرت با مالك 
اإتسمت غل شفتيك ابتسامةمشاغية وقلت مذاغبا: 
م ع امل ااال یدع عبد ائه بن 


فس اللشات؟ 
هرت رأسها تاقية؛ وما كانت على ولعك بالشمر إطلاقا: ولال 
- وسا الرقبات؟ 


- لقد أحب الشاعر ثلاث نساء وتقى بهن وكل نهن اسها رقة! 
اکتا سارت نما زرحت تقشذها؛: هن آنباتٹ الشاغر: 


ےن غل غ واني تلخيلني وألو هشه 


إن الخال تي ون أطي ع أمورفله 
یما یڈ ن انس والله شوق بهي ية 
ينقد عَضيث النافتا ٿث التاشرات جيونهتة 
خی قوي إل الا د وما ارعوبت لنهب هته 


ETE 


الرياض ق ۲١‏ نایر ١1١۲ء‏ 

ديقي الفردز شالك: 

اشفح لي أن أخاظبك بصديقي ١‏ رغم لقاشا الوحيد عند شهور. 
رما لا تكون صداقتنا بالمعن التقلبدي للظلمةء قهى أحاديّة الجانب. 
لكي بعد أن عرفت تفاصيل فتك وعشت فعها خالذل الفترة 
الماضيةء أشهر نوع من الألفة. وأخشن أن تفترق سبلنا باط 
وقد استانست بك وانقفست ق تجربتك حل أذن. 

لقد اتنهيست من مسوتة الزوابة لقريبا, أرجو أن تراجعها وتوافينى 
بملاحظاتك إن رأيت فيها ما بحتاج التعديل أو التحرير» قيل أن 
ارسلها إل دار التشر. 

الت ٠‏ عة يوعبن صديتقتا المشرك التكشور ندذيم المقرن. 
اخووقد فا فرت ال اوی س اخیرا بع اا عق د ونصف من الغريةء 
مع زوجتك افص ون وطفليلك ارال ان. اهنك على الشورة التونستة 
ال اهدنك فرصة حريّة جديدةء وألا وصبيك مع الون 
ونصالحك مع ماضصيل المإلم. 

كنت أفكر في قرارة شمن أن جراحك لن تبأ حقيقةء إلا بصن أن 
تعود إل مدان الباسة وشار لخيبات الس وتجدد اله ك لقضتة 
آمنت بها ولم تنصفك. أنخبلك الآن تذوب ف زخم التورة وتجلياتهاء 
واتث تحرج ف الإنجاجات: تقيد الجبوع كما فلت حائىل تخطب 
بهم بصوتك الجه وري وتش عل حماستهم. اتلك وأنت تستصم 
أمام مبان الوزارات وترفم القضايا واحدة تلو الأخري»ء ضد من 
عذبوك بالآمس» سن ظلموك وسلبوك كرامشك؛ ودفعوا بك إلى شراك 
اليأس» بل وترافع فبها عن تفك! 

النورة تقاسبك جذا پا سدقي اما خلقت لمن هر مثلك. 

تقد راك هادثا. تنضح قسماتك بالشكينة والظمانينة. ف لقاقا 
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Carr‏ د لكت رأبتك ف كل أحوالك عال الورق. لساك الذن خلتفتت 
بعجب إل تلك المواقف التي دفصشك إلى الباس: وح الإغبة 
بالموت» وقد تجاوهاء وربما تاها ق خضم مشاغلك الحديدة؟ 
ولعلك تس تقورب البوم من شعورك الشابق بالقتوط وتر آنه کان 
مبالضشا فيه؟ 

لكي والحق أفول, أرى آتك قد كابدت من مشقات الحباة ما 
إن ثفظه ينوء بالعصبة أول الفية. لكر التحديات كانت تدفسك أبسد 
وأععلى قي بشاء ذانك» وترسمها باستمرار رغم الهدم المتكرر. ليس 
من زرحم المعاناة بول الأبطال؟ 

شل أبوح لك يسر ضفي؟ 

لم يكن لفافنا ق مغزل د. نديم صدفة محضة. لقد خطط 
ادل س تا ١‏ وقرّز جحعنا يج تلك الجلسة : تقاما كفا حفمعك قن 
فل التو عقبلا لد لرا -جراه اش خا أن لستمح إل فمك 
كلهاء وأنشغل بها عقا آهشني. لقد فقدت زو تي وولدي مند حو 
التلة؛ توقاهما الله قي حادث ليم . وقد تقوقعث عا لفسي من 
ذلك الوقت. وعشت اكتنابا حادًاء واعترضت على فا االله الذي رأيته 
ظالھاء. وراودن سا زاودك من الحية والكخظط والضياع. 

لقد كانت قضتك حبل التجاة الذي اتد إل بمعجة ماء لأحرج 
صن تلك الأزمة الت احفة. افاستعید تماسی وتوازن. لقد كذنتا عل اك 
جين تواصلت مصك ف المرة التابقة. انت عاف ان ای کتوك: 
لیس داف آدن صرف؛ بل لحاجة ق نفسي؛ » قضيتهاء وأا أقراً أشخارك 
وأعيد صباغتها. اتشربها وأعيشهاء وأقطح مذ الالم الذي سبطر علي 
شبلها . 

أعرف اليوم أن قضتك تستحق أن ثشر: علها تكون سببا ف إنقاذ 
أرواح شرف أخرى» كانت سجينة الوط والعذاب والالم. 

تخيان. 
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